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المقدمه4ه 


لماكان التصوف علما إسلاميا نابعا من الكتاب والسنة: يعتمد القرآن 
أصلا ومصدراء ويستهدي في السلوك بهدي سيدنا رسول الله (كةِ), 
ويرتبط بالأخلاق في الطاعات والحقائقء والمنازل والأحوالء والمكاشفة 
والمشاهدة, مما جعله يرتفع بالمؤمن الصادق إلى عوالم التفكير في ملكوت 
اللهء وإلى الآفاق العالية لهذا الكون العجيب الفسيحء ويعيش في عالم 
الطاعات: ملتزما ما أمره به ربه ورسوله المصطفى (يكَلَةِ). منتهيا عما 
نهيا عنه» فيتحقق لنفسه استقرارها وطمأنينتهاء ويمتلئ قلبه بنور الله 
وحقيقته السرمدية. ويرتبط بالجناب المحمدي ارتباطا قويا يصل حباله 
بربهء معتمدا عليه متوكلا عليه» راجيا عفوه ورضاه. 


فإذا هى تحقق واتصل خرج من متاهات حياة المادة التي طوقت 
أنفسنا من جميع أقطارهاء وأحاطت بنا من كل جانبء وانغمس في لذة 
العبودية. وتعلق بقدسية الربوبيةء وتلاءمت حياة المادة بحياة الروح» 
واتجه للجمع بين أخراه ودنيادء وبين المعاش والمعاد. وصار دائم 
التفكير في نفسه وفي ملكوت ربهء وفي خلق اللهء وعالم اللهء وآلاء الله. 


كما تحدث القرآن الكريم بلإوفقٍ أنفسكم أفلا تبصرود»؛ وقوله 
تعالى : إونقس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دساها». 


وكما أثر عن الرسول الكريم فيما أخرجه ابن عساكر عنه 
(يللِ) :(ليس منا من ترك دنياه لآخرتهء ولا آخرته لدنياه). 


واتجه لمجاهدة نفسه وتربيتهاء وكسر شوكتها وشيطانيتها. 
والاستغراق في التفكير والنظر في حقيقته الإنسانية. وإنشائه وتكوينه 
العجيب» كي يذوق حلاوة العبادة ولذة القرب من مولاه وبارئه. وليعيش 
في رحاب الحضرة المحمدية ويتفيأً ظلالها ويكرع من معين زلالهاء وكي 
يجد فيها سعادته واستقراره وملاذه وطمأنينته» مصداقا للهدي الإلهي 
الكريم إن الذين يبايعونك إنما يبايعوز الله فيجمع الله له رضاه 
ورضى رسوله. ومن ثم كانت نظرة الطريقة الكتانية وشيخها المؤسس 
سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني إلى الحياة الدنيوية» على أنها معبر 
زائل» وممر قصيرء إذ ما خلقت الدنيا إلا للآخرة كما قال الله تعالى : 
إوإن الآخرة لهؤي الحيوان ‏ الحياة - لو كانوا يعلمون» وقوله: 
بإوللآخرة خير وأبققّ »4 وكما جاء في الأثر “الدنيا قنطرة فاعبروها ولا 


تعمروها"“ 


إن الغاية الكبرى من الدنيا ومن الوجود هو عبادة الله وتوحيده» 
وتقديسهء واعتقاد تفرده بالألوهية والربوبية» بيده مقادير الموجودات 


كلهاء إنسها وجنهاء وجميع مخلوقاتهاء تأكيدا للهدي القرآني 


«إوما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون» وكانت غاية المؤمن من حياته 
وعيشه وعباداته. هو الحصول على رضى الله الأكبر الذي هى وحده 
المقصد الأسمى والغاية العليا ليتحقق لهم البشرى الإلهية الكبرى 
لإرضق الله عنهم ورضوا عنه»4 وقوله: بإلقد رضدق الله عن 
المؤمنين). 


وكان الباب الكبير الموصل إلى سعادة الدارينء والمبلغ إلى رضى الله 
ورسوله. وإلى تحقيق الطمأنينة النفسية» والاستقرار الروحي» هو 
ولوج باب التصوف الذي هو وحده الموصل إلى هذه الحقيقة والتزام 
آدابه ومبادته. والسعى الحثيث لإدراك مقاصده ومعانيه: ومن هنا جاء 
كتاينا هذا اللجواك على أسيكلة عدي للعقين مو و الساعة اليوم: بعد 
أن بدأت بشائر عودة الأمة الإسلامية إلى هويتهاء واتجاه الإنسان 
المعحاصر إلى البحث عن بديل لهذه المادية الطاغية والاشتراكيات 
والديمقراطيات: والخروج من أزمة اصطدام الحضارات»: واختلاف 
الإديولوجيات التي أوصلت الإنسانية إلى مادية صاخبة لا روح فيها ولا 
استقرارء وأدخلتها في حروب قاتلة لم تجد على البشرية إلا الويل 
والدمارء وأراد الله أن يظهر دينه الذي جعله خاتم الديانات وأفضلها 
وأكرمهاء وأن يحقق به سلامة الإنسانية وسعادتها واستقرارها. 


ولذلك رأيت أن أخصص الكتاب الثالث للطريقة الكتانية هذا للجواب 
على أسئلة هامة وهى : 


ما هى حقيقة التصوف الإسلامى وأهميته وخصائصه ؟ وماذا 
يجدي على الفرد والأمة ويحقق لهما ؟ وما هي حقيقة التصوف عند 


الشيخ الكتاني. وكيف كانت صوفيته رضى الله عنه ؟ وما هي نظريته في 
القسوف ومظاهرها واسستها » وكيق انشأ من خلاليا الدرسية الكداتية 
للتصوف الإسلامى قوامها العلماء والعباد والدعاة. 


وما هى مظاهر تصوفه ومعالمه ؟ 


أما جدنا الشيخ محمد الكتاني رضي الله عنه الذي هى قطب هذا 
الكتاب وعليه مداردء فقد منحه الله مزايا وخظاناء و شه متحدا تحن 
ومكارم لم تمنح إلا لشيخ موهوب نابغة. كتب الله له الفتح الكبيرء 
وأعطاه السر الظاهرء وفتح له القلوب والعقول» وكشف له الأسرار 
والمبهمات, ومكن له في القلوب, وهدى به الخلق وأنطقه الحكمة وفصل 
الخطاب» وجعله في العالمين ختما محمدياء ووارثا ربانياء وأعلى مركزه 
في العالمين» ورفع مقامه بين الأولياء والصالحين: ومنحه العلمين: 
الكسبيء والوهبيء وأعطاه الآيات, وفجر قلبه بالمعارف والعلوم 
والحكمء وأبان له أسرار الوجود وحقائقه منذ الصغرء وبلغه المقامات, 
وهدى قلبه وعقله إلى الحقيقة الأحمدية, وملا قلبه بمحبة الرسول 
الأكرم حتى هام في سيرته وأخلاقه. وغرف من محبتهء وعشق آلاءه: 
فأعطاة السيادة بين العلماء وهو بعد شاب صغيرء وأسلس له قيادة 
المؤمنين إلى شاطئ النجاة» ودوائر الخير والمعرفة. وهذب أخلاقه. 
وأصلح أحواله» وملا قلبه بأسراره الربانية» ونور عقله بالخصائص 
والمزايا المحمدية النبوية» وكرمه تكريما بين الأنام» في حياته الدنيوية 


والأخروية. 


لقد بدأ هذا النبوغ مبكرا وفتح الله عليه الفتح الأكبر» وعوده مازال 
طرياء فأقبل منذ الصغر على ارتشاف العلوم وتحصيلهاء واكتساب 


المعارف وحذقهاء حتى كان يحفظ مآت الأشعار في بضعة أيام» ويحصل 
ما يتلقاه في ساعات, حتى أحاط بالعلوم كلها في بضع سنواتء وأحاط 
بمعارف عصره في أعوام. حتى شد انتباه شيوخه وأساتذته هذا الفتح 
الكبير. والتحصيل الشاملء فعجيوا لكثرة حفظه وقوة استيعايه. ودقة 
لكل ذلك وقدروة: وأثنوا عليه ورفعوا من مكانته: وشاركوه في 
مجالسهم: وأصاخوا السمع إلى ما يتحدث به وينبئ عنهء فطبقت 
شهرته الآفاق وهو ما يزال طالبا للعلم متعطشا لتحصيله: وأقبلوا عليه 
وأجلسوه للتدريس والحديث وهو ما يزال دون البلوغ: لكثرة ما فجر 
الله في قلبه من علوم ومعارف وأسرار. 


وإذا كان الشيخ قد أظهر ولعه الكبير بمختلف العلوم والفنون التي 
حذقهاء وأحاط بها في سنوات قليلة, كالتفسيرء والحديثء: والأصول» 
والفقه, فإن تفوقه في علم التصوف قد فاق إحاطته وإتقانه لبقية العلوم: 
وأقبل على كتب القوم (الصوفية) يكرع من ينابيعهاء ويحيط بأسرارها 
وإشاراتهاء واشتد إقباله بسرعة على التعمق في التصوف ودراسة 
أقطابه وروادهء والتعرف على أسراره ودقائقه وطرائقه. وأقبل على 
السيرة النبوية وأحاط بكتبهاء وتعمق في حياة الرسول الأكرم وأحاط 
ومضرقة العاطؤزة: ودرس هماة القلفاءع الراشدينويقية الهنهاية 
الكرام» والتابعين لهم بإحسان:ء بدءا بالإمام الحسن البصريء والجنيد 
ورابعة العدوية. وابن الفارضء وعبد السلام بن مشيشء والشاذلي» 
فالشيخ الأكبر ابن عربي الحاتمي» وسواهم من أئمة التصوف وأقطابه. 


وإذا كان جدنا الشيخ المؤسس قد صحب القوم من خلال كتبهم 
ودواوينهم وسيرتهمء وتعرف عليهم وأحاط بأحوالهم, فإن صحبته 
تعمقت وتوسعت على الخصوص بالحاتمي حتى كان يقول عنه : نحن 
أعرف بالشيخ الأكبر من أهلنا وأولادنا والناس جميعاء واشتد اطلاعه 
على حياته ومعارفه وأسرارهء وتعلق به وبفتوحه ونبوغه حتى انطبع 
في عقله. وملأ فكره وتفكيره» وظهر أثر هذا التأثير الكبير بحياة الشيخ 
الأكبر وفهومه وأقواله في تآليفه وكتاباته وأشعاره وآثاره جميعا. 


وقد صحب هذا الفهم الكبير والاطلاع الواسع على مختلف العلوم 
والفنونء والإقبال الشديد عليهاء وحذقها واستيعابها في فترات 
قصيرة قليلة» فتح كبير في مجال التصوف ظهر أولا وهى صغير في 
إحاطته بكتب القوم, وحفظ أقوالهم» واستيعاب نظرياتهم وفهومهم, 
وتوجه الشيخ نحو العبادة والذكر وعوده مازال طرياء وعقله وإدراكه 
مازال فتياء حتى إنه كان يقرأ القرآن سلكة مرة في كل يوم؛ وكذا آلااف 
الأذكارء كما كان مغرما منذ نعومة أظفاره بالحكم العطائية فحفظها 
ووعاها ونسج من شدة تأثره بها على منوالها وأسلوبها فيما عرف 
بعدء بالحكم الإلهية التى سنذكرها في كتابنا لاحقاء كما لاحظ والده 
اسمخ عبط اتكبير الكهاني انما كرك حداف الجماعة يذ عقل 
خصوصا الصبح والعشاءء كما كان كثير التردد والزيارة لأهل العلم 
والفضل والولاية. قليل الاختلاط بالثاس. 


وقد ظهر الفتح عليه في دروسه الأولى بالقرويين وبالزاوية الكتانية, 
حتى إنه كان يستمر في قراءة الحديث الواحد ثلاثة أشهرء. وصار يعقد 
مجالس لختم العلوم والفنون كختم الأجرومية في مجلس حافل؛ بمحضر 
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علماء فاس وشيوخهاء وكختم صحيح الإمام البخاري ختمتين 
شهيرتين: إحداهما مطبوعة طبعة حجرية:ء كما بدأت تصدر عنه إشاراث 
وأقوال تنبئ عن مستقبله المشرقء في علم التصوفء فقصده الناس 
وتحلقوا حوله, وأحبوه وأعجبوا بفهمه الثاقب» ونبوغه المبكر. فصار 
صديقا لكبار العلماء والشيوخء حبيبا إليهم. مقربا منهم. معظما عندهم 
جميعاء وذقنه لم تنبت بعدء فأخذ عنهم, وتدبج معهمء وارتوى منهم, 
وأخذ ينشئ صلوات,ء وأحزاباء وأقوالا فريدة في حق النبي ( كَل ), لفتت 
الانتباه والأنظار بأسلوبها وعباراتهاء وإشاراتها حتى طبق ذكره 
الآفاق وقال عنه صاحب أشعة اللمعات: 


“إن المرآة الصقيلة يظهر فيها صور الأشياء المقابلة بلا احتياج إلى 
الحركةء صفاؤها ذاتي فما يقابلها ينطبع فيها“ كما أشار الشيخ العربي 
بن السائح إليه بالخصوصية والفتح قائلا :'“أرجو أن يكون من أهل 
التيه والدلال“. 

لقد توخينا أن يكون هذا الكتاب تكلمة لكتاب الطريقة الكتانية 
وخزءا كاقيا له يهم ما لم تستطم إنراحه فيه هق قضوف الشيغ 
ونظريته في هذا المجال ومن أحزاب وصلوات وأدعية وحكم وأقوال 
وأشعار تكمل التعريف الكامل بالطريقة وبمظاهرها وآدابها. 


ويتكون من ثلاثة فصول : 
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() حقيقة التصوف عند الشيخ محمد الكتاني 
2 ينابيع تصوف الشيخ محمد الكتاني 
(3) نظرية الشيخ الكتاني في التصوف 
الباب الثاني : مظاهر التصوف عند الشيخ محمد الكتاني 
ويتكون من عشرة فصول : 
- مداخل 


- طريقته الكتانية الأحمدية 


(2- كتب الشيخ رضي الله عنه 
(- صلواته على النبي الأكرم 
م- أحزابه 
ر5)- أوراده 
(6)- رسائله 
(7- أدعيته 
(8- أقواله 
(9)- حكمه 
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سائلين الله أن ينفع بهذا الكتاب» ويجعله نوراً يهتدى بهء وزادا 
للقلوب والعقول, ودستورا على الصراط المستقيمء ومنهاجا لتكوين 
الصوفي المسلم الكامل الساعي في رضى ربهء العامل على نفع خلقه, 
حتى تتحقق به غاية التصوف وهدفه الساميء كي يكون أساسا 
للوحدة؛. ومدرسة للمعرفة, وعاملا للاستقرار الروحي والمادي 
للمؤمنين الأتقياء العابدين . 


الرباط في 18 ربيع الأول 1428 د. يوسف الكتاني 


الفوافق7 أبريل 2007 خادم السنة النبوية 
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الباب الأول 


0 الكتانى 
النصوف عند الشيح محهد : 


الفصل الأول 


حقيفة التصوف عند الشيخ 
محمد بن عبد الكبير الكثاني 


يعتبر الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني من أثمة المسلمين ومن 
قادة الدعوة إلى الله بالحال والمقال» وقد نذر نفسه وحياته للجهاد في 
سبيل اللهء وإعلاء كلمته. ورفع ألوية الدين: وقد ظل كذلك مدة حياته 
إلى أن سقط شهيدا في سبيل الله وقد ظهرت حياته الحقيقية بعد 
استشهاده. وبعد أن بانت ولايته وظهرت وعرف الناس في العالمين 
حقيقته وهويته» فطيق ذكره الآفاق» وانتشرت مزاياه وعطاءات مولاه 
له. جلية ظاهرة للعيان» وانطلقت ألسنة القادة وأهل الفكر والدعوة 
بالثناء على علمه وفضله.ء والاعتقاد في ولايته ونبوغهء والإيمان بدعوته 
الصوفية. وحقيقته المحمدية. وسريرته النقية:» وفي إشراق روحه 
بالأنوار الإلهية» وما أنطقه الله به من أحزاب نوارنية» وصلوات 
مشرقة. وأدعية مباركة» وحكم قدسية؛. وأشعار ناطقة صادقة؛ وأقوال 
بليغة. وأوراد هادية» كما تجلت في نفسه الطاهرء وقليه العامر بحب الله 
ووسوله: وشدة تعلقه يمولاه: وشديد محيتة واتباعه وتأسيه واقتدائه 
بجده المصطفى عليه الصلاة والسلامء: مما يعتير مظاهر وبراهين على 
تصوفه السنيء. وفتحه الرباني المحمدي. وجعله قطب الصوفية في 
القرن الماضي, وعنوان النبوغ والاجتهاد بين أقرانه وأنداده؛ ففتح الله 
به وعلى يديه وأكرم أهل عصره بما وصل إليه؛ وجعل الخلق يركضون 
وراءه وهو دون البلوغ. ليكرعوا من علومهء ولينالوا من فتوحه 
وإشراقه, فأصبح عينا يشرب منها الصادر والوارد» والقريب والبعيد» 
وفتح الله به قلوبا غلفاء وآذانا صماء وأعينا عمياء حتى نشأت بتربيته 
وبواسطة طريقته مدرسة صوفية إيمانية محمدية كتانية» بلغت آفاق 
الشرق والغرب. وتخرج منها فحول العلماء. وكبار المربين» ورواد 
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الصوفيةء وسادة الدعاةء وفقهاء الإسلام» وأصبحت زواياه مدارس 
للقرآن والسنة؛ والعلم والحكمة» ومجالا للتصوف السني الأحمدي: 
سواء عن طريق كتاباته وإشراقاته» أو عن طريقة تربيته وتوجيهه؛ بل 
حتى عن طريق إشاراته كما حصل مع أحد مريديه الكبار» وهى العلامة 
أبى بكر التطواني الذي وضع له نقطة البدء على كتاب فارغ: وأمره 
بالانطلاق في التأليف والكتابة في موضوع وحدة الوجود. وأصبح 
الكتاب الفارغ بإشارة الشيخ ونقطته. من أجل كتب التصوف وأعمقها 
في القرن الماضي. 

من هنا اخترنا الانطلاق من رؤية جدنا الشيخ سيدي محمد بن عبد 
الكبير الكتاني للتصوف والمتصوفين», وكيف كان يعرفه. ويعرف 
حقيقته. وكيف كان اعتباره وتقديره للمتصوفين, مما يعد مفتاحا 
ومدخلا لفكر هذا النابغة الكبير وولي العصر الشهير. 

فقد جاءت تعريفاته للتصوف كثيرة متعددةء ولكنها مترايطة يكمل 
بعضها بعضاء انطلاقا من أن التصوف علم إسلامي النشأة ولا علاقته 
له بتصوف الهنود واليونان» وأنه نابع من الأصلين الكريمين للإسلام: 
الكتاب والسنة. ومن سيرة سيد المرسلين وهديه. ومن سيرة الخلفاء 
الراشدين والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فالتصوف عند الشيخ الكتاني هى زبدة الكتاب والسنة, وأنه مستقل 
بنفسه مرجعه الكتاب والسنة كما جاء صراحة في كتابه مدارج الإسعاد 
الروحاني» وعرفه مرة أخرى أنه جمع القلب على اللهء وترك ما عداه في 
زوايا النسيان والإهمالء وأنه علم مستبد بنفسه مرجعه الكتاب والسنة, 
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ولذلك تجد العالم المتضلع بالعلوم الشرعية والنقلية إذا أشرق على كمال 
عقلهء, وانقلب آخر عمره إلى علوم القوم (الصوفية) وكتب التاريخ 
والطبقاتء تعلم هذا أي التصوف . لأن غاية ما ينتجه العلم بالكتاب 
والسنة دوام العمل لله خالصاء وشغل الجوارح ظاهرا وباطنا كل 
جارحة وظف عليهاء واعتبار ورع كل جارحة. فإن لكل جارحة ورعا 
خاصاء وبه يعلم أنه عار على من له إلمام بالفنون العلمية أن يعترض على 
الصوفية كلما بلغته عنهم» قبل أن يتعرف على اصطلاحاتهم وتعاريفهم, 
وما أسسوا عليه فنهم, فلربما كانت كلمة بحسب ظاهرها تقتضي 
الخفاءء وهي لى طبقت على ما يتعارفه أهله وجدت كما ينبغي ووفق ما 
ينبغي» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه!!) فهذا أول ما ينبغي له 
أن يتفهمه مما يرجع للتصوف2). أي أن التصوف عنده هو الوقوف عند 
حدود الإسلامء ولكنه وقوف لا يكتفي بالظاهر بل يتعدى إلى القلب. حتى 
يحقق تعاليم القرآن الكريم في سلوكه ويبلغ حق اليقين. 


ولذلك يستشهد لمعرفة مقام التصوف في الإسلام بالحديث الشريف: 
“الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك “7 وأنه 
سلوك طريق النبي(مَلِة). واتباع سيرتهء والتاسي به في العبادة, 
والتأمل. والحياة» بذلك يتلخص التصوف في كلمتين هما : 


(1)- رواه الإمام أحمد في مسنده: 20/10 والهيثمي في مجمع الزوائد: 13/8 والهندي في كنز العمال: 
73. 


(2)- انظر مدارج الاسعاد الروحاني. 


(3)- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان ‏ باب سوال جبريل الحديث 50. 
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- الذوق : وهو تلمس المعرفة الحقيقية. 

- وتجلي النور الإلهي في قلب المؤمن العابد. 

فهو تقيد بجوهر الشريعة وحقيقتهاء يعيشه الصوثي بوجدانه 
وروحه قبل جسده وقلبهء وقبل جوارحه). 

والتصوف سمو كمالي ينال به الصوفي شرف التخلق بأخلاق 
الصفات الإلهية, كما عبر عنه الحديث القدسى كنت سمعه الذي يسمع 
بهء وبصره الذي يبصر به'' خاصة وأن التصوف لا يدرك بسهولة, فهو 
مشاهدة وتذوق» وإشراق ثور الله في القلبء وله مقامات وأحوال 
ومقاماته يمنحها الله للمتقين من عباده(). 

ولهذا كانت عنده حقيقة التقوى ليست امتثالا للأوامر واجتناب 
النواهي كما يقول أهل الرسوم.ء فالتقوى هي الإطلاع على مصدر 
الإنعام. وأما الامتثال والاجتناب فهو الاطلاع على هؤلاء وهم من قيل 
فيهم «ماذا أنزل ربكم قالوا خيراي6) وهو يفرق بين العلم والمعرفة 
ليؤكد أن : 

- العلم : هو ما حصل بطريق النقل والسماعء أو عن طريق النظر 
والاستدلال. 


(4)- انظر محاضرتنا التصوف عند الشيخ محمد الكتاني ص 8. 
(5)- المرجع السابق. 


(6)- سورة النحل - الآية : 30. 
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- والمعرفة : هي ما حصل عن طريق الفيض الرباني على جهة 
العشف والاكملاء الشيين. 


ولذلك يقال في الأول : علم مكسوبء وفي الثاني : علم موهوب7) لأن 
حكمة التصوف الكبرى هي معرفة الله. وهي طريق سعادة الدارين, 
فمن أراد أن يبلغ الحكمة أي معرفة الله عليه أن يتحلى بأدب الشريعة, 
ويزكي نفسهء ويجنبها كل سوءء فإذا جاء عمله موافقا للشريعة وامتلاً 
قلبه بنور العبادة» استحق وجدانه أن يتجلى فيه نور الحقء وإلى هذا 
يشير الحديث الشريف “قلب المؤمن عرش الله “8 وفي رواية عرش 
الرحمنء كما أكد أبى سليمان الداراني بقوله: القلب الصوفي قد رأى 


اللهء وكل شىء يرع الله لايموت: فمن رأى الله فقد خلد. 


والورع والأخلاق!9. 


وكثيرا ما كان يستدل بهذه القصة فقد جاء أحد المريدين إلى الشيخ 
الأكبر محيي الدين بن عربي فقال له: إن الناس لا يصدقون طريقناء 
فقال الشيخ: إذا طلب منك أحد معرفة هذا الطريق فاسأله كيف تعرف 
أن العسل حلو المذاق ؟ فإذا قال: قد ذقته وبالذوق يعرفء فقل له: وكذلك 


(7)- مدارج الاسعاد الروحاني للشيخ محمد الكتاني. 


(8)- لم أجده بهذه الصيغة وإنما الموجود هو قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» كما جاء 


(9)- انظر مجموعة رسائل الشيخ الكتاني ‏ طبع مشيخة الطريقة الكتانية سلا. 
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التصوفء لا تعرفه حتى تذوقه(10) وكذلك قرر الشيخ الكتاني أن 
التصوف علم قرآني إلهي نبويء لا كما يفهم من لا علم له بالحقائق من 
أنه علم مستحدثء يرد بذلك على ابن خلدونء ولم ينح نحو السلف 
الصالح من مراعاة تدقيق الورع,. وتجنب نفاق العمل كما يتجنب نفاق 
الاعتقاد. ويتخلق بالمرحمات بأنواعها مع المسلمينء. سواء الجار ذي 
القربى» والجار الجنب. والصاحب بالجنبء وابن السبيلء وما ملكت 
أيمانكم. فليس من الصوفية في شيء!!!) ويزيد قائلا في توضيح حقيقة 
التصوف : مما يعلم منه أن التصوف يتحقق بإرشاد المرشدين, 
وبالتمسك بتعاليم القرآن الكريم والسنة المطهرة. من التقوى, 
والمجاهدة. والذكر والنوافل. فكيف نصل إلى الله سبحانه عن طريق 
الشيخ أو المرشد الذي هو أساسي في التصوف والطريقة» وصفاتهما 
فيما يلي : 


أولا : أن يتطابق سلوكه مع ميزان الشرع. 

ثانيا : أن يكون عل ما بالشريعة الإسلامية. 

ثالثا : أن يكون عارفا بمسالك الطريق. 

رابعا : أن يكون تخرج على يد شيخ أو مرشد كامل . 


(10)- انظر محاضرتنا عن التصوف عند الشيخ محمد الكتاني ص 48. 
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خامسا : أن يكون بلغ درجة البقاء بعد الفناء. وتنور قلبه بحق اليقين. 
سادسنا : أن يكون طيب القلب: خييرا بفداواة الأمراض المعنوية121), 


كما أن التصوف عند الشيخ الكتاني يقوم على خصائص خمسة 
هامة نوردها كما يلى : 


مر 


الترقي الأخلاقي 


2 الفناء في الحقيقة المطلقة 


دن 


العرفان الذوقي المباشر 


4 الطمأنينة والسعادة 


إل 


الرمزية في التعبير 


وبذلك يكون التصوف عنده حالة وجدانيةء. يتذوق فيها السالكون 
الخاشعون لذة التقرب الروحي من الله. وهي حالة يشرق فيها قبس من 
نور الهداية الربانية على قلوبهم فيهديها اليقين. 


ومن جميع هذه المعاني السامية التي عرف بها الشيخ محمد الكتاني 
التصوف نراه يلتقى فيها مع ما ذهب إليه التهانوني وأورده من أسماء 
مختلفة متعددة للتصوفء نذكر منها : 


(12)- انظر محاضرتنا عن التصوف عند الشيخ محمد الكتاني. 
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إنه علم السلوك وعلم الأخلاقء وعلم المنازل والحقائق والأحوال, 
وعلم المعاملة والإخلاص في الطاعات: وعلم القلوب: وعلم الحكمة» وعلم 
الرياضة وهي طرق اجتناب المكائد» وعلم الإشارة الذي يحصل بعد علم 
المعرفة الذي يشمل علم المكاشفة والمشاهدة. 


فإذا كان ذلك هى معنى التصوف في نظر الشيخ الكتاني. فما هي 
المحانى السامية وحقيقة الصوفي كما جاء في كتابه '' سلم الإرتقاء '”' 


إن حقيقة الصوفي أنه عالم بعلمه على وجه الإخلاص,ء ولا يرتاب من 
له أدنى مسكة من العقل في أن بوجود من هذه صفتهمء ارتفعت الناس 
من البهيمية إلى الإنسانية» لأن بالعلم تتضح الطرائق وتتبين المسالك 
الموصلة إلى الله وتتكشف المعضلات عن الجاهل حتى لآ تشتيه عليه 
الأمورء سيما والمعتبر في العالم هو الخشية» فإن وجدت فيه الخشية فهو 
العالم» وإلا فليس بعالم كما استفيد من الحصر في الآية الكريمة : بإإنما 
يخشة الله من عباده العلماء3:4!) إذ تحتمل الآية الشريفة معنين : 

الأول أن القاس كاي قسمية: 


- عالم. 


- وغير عالم. 
(13)- سورة فاطر الآية 28. 
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ولا يشعر قلب العالم بعظمة الله. ويروض نفسه على مراقبة الله 
واستحضار اطلاعه علينا في الحركات والسكناتء والأحوال والأقوال 
والأعمال الذي هو المعبر عنه بمقام (الإحسان). 


أما غير العالم منهم فليس له من الخشية سهم فيبقى كالحمر 
المستنفرة», ومفاد هذا الاحتمال أنه : لا يخشى الله من عباده إلا العلماء. 


الثاني : أن العلماء لا يخشون إلا الله لا غيره» فإذا حصلت منهم 
الخشية لغيره فليسوا بعلماءء إنما يخشى الله العلماء الذين لا يخشون 
غيره4!) ومنه يعلم أن الشيخ حصر حقيقة الصوفي في كونه : 


- عالما بالشريعة الإسلامية 

- عاملا يعلمه 

- مخلصا في عمله 

الايخشى أحذا إلآ الله سيحانة وتغال 


للهدي النبوي '' من عرف نفسه فقد عرف ربه' '(153). 


(14)- سلم الارتقاء للشيخ محمد الكتاني 
(15)- رواه العجلوني في كشف الخفاء 362/2 والسيوطي في الدر 152 والقاري في الأسرار 
المرفوعة 351. 
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هو موجه 


وبذلك يتفق الشيخ مع العارفين في حقيقة الصوفي بأنه : من تصفى 
من الكدرء وامتلاً من العبر» وانقطع لعبادة ربه عن البشرء واستوى 
عنده الذهب والمدرء وبذلك تبدى وتظهر عليه عظمة الله سبحانه, فتنسيه 
الدنيا والآخرة, والدرجات والأحوال والمقامات» فيستغرق في العظم, 
وينسى نفسه.ء فلا تملكه الأشياء» ولايملك الأشياءء ويعني ذلك عنده أن 
الصوفي هى من تصفى من الأدران» وامتلاً من العبر» وخلص إلى عبادة 
مولاه. بصرف النظر عن الدرجات والأحوال حتى لا تملكه الدنياء ولا 
يملكها أي أنه العالم بحقيقة الشريعة: العامل بما علم منهاء مخلصا لذلك 


العمل. مختشيا من ريه وحده دون سواه. 


ومن هنا كان ذو النون المصري يقول بأن علامة العارف الصوفي 
ثلاثة : 


1) لا يطفئ نور معرفته نور ورعه. 
فزواة يعتق ياظتا من العله تشهن عليه ظاهنا من الحكم. 


ولا تحمله كثرة النعم وكرامته على هتك أستار محارم الله كما 
يذهب إلى ذلك أبى نصر الطوسي. 

أما حقيقة الصوفية والشروط التي ينبغي أن تتوفر فيهم؛ فيقول 
عنهم : الصوفية هم أولى الناس اليوم بالوقوف في المحافظة على السنن, 
والسعي في إماتة البدع: ولكن على وجه لا يهدم حرمة ولا يقصد به ثلم» 
ولا تنقيص كاملء بحيث المدار في ذلك على إسقاط الغرض والقصدء 


28 


فمتى تحرر القصد ساغ للإنسان أن يقول ما يشاء كيف يشاءء مع أن 
التماس المعاذيرء وعدم التسارع إلى ما لم يظهر له حال وجه من الرزانة 
وخسة اللكة: فقد يكن الإحمان من الأضيول ماغان عنه وقت الإتكارء 
وهو لذلك يوجه ويحذر : بأن التقوى سفينة النجاة وأصل الخيرات. 
وأن الغفلة سم قاتل لقلب الفقير (المريد) لأن حقيقة التقوى هي الاطلاع 
على مصدر الإنعام. 


وهو لهذا يؤكد هذا المعنى بقوله في كتابه البحر المسجور: والصوفية 
أمرهم ميهي غلى خسن الظن لا على سوء الظن:» وعلى الملاطفة 
والمسامحة, لا على المشاحنة, تخلقا بأخلاق الله '“سبقت رحمتي 
غضبي“'“15) فالزم هذه الأخلاق لعل الله أن يحيى الدين في صحيفتك. 


ثم يضيف رأيه المتفق مع ابن عطاء الله (في الحكم) » بأن من اطلع 
على أسرار العبادء ولم يتخلق فيهم بالرحمة الإلهية. كان اطلاعه فتنة 
عليه. وسببا يجر الوباء عليه. 

ومن نظر إلى الخلق بعين الحقيقة عذرهم» ومن نظر إليهم بعين 
الشريعة أنكر عليهم: والكامل من يجمعهما!17). 


ويزيد رضي الله عنه الأمر توضيحا بقوله في ختمة البخاري: 
وسموا الصوفية لأنهم عملوا على صفاء الأعمال» وصفاء الأحوال؛ 


(16)- أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ‏ الأحاديث القدسية ع 230/1-226. 
(17)- في رسالة خاصة إلى الفقراء. 
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وصشاء الشلوي: وصتفاء الأمسوان وفيقاء الشقول» هما يكةرفامة 
الصدإ والخبث. وصفاء الأرواح عما يحجبها عن مشاهدة الملكوت 
والعوالم الغيبية المنتجة للإيمان» ونبذ الشوائب التي تحبط الأعمال من 
الرياء. والعجبء والكبرء والحقدء. والحسدء والبغض13). ولعل الشيخ 
الكتاني كان يتفق في مشربه حول التصوف والصوفية مع أكمتهم 
وساداتهم, أمثال عمر بن عبد العزيزء والجنيدء والحاتمي» وابن 
مشيشء والشاذلي» وسواهم فتراه مثلا يتفق في حقيقة الصوفية 
ومشربهم مع ابن خلدون الذي حددها في مقدمته بقوله: 


'“وأما المتصوفة فرياضتهم دينية» وعرية عن هذه المقاصد المذمومة, 
وإنما يقصدون جمع الهمة» والإقبال على الله بالكلية ليحصل لهم أذواق 
أهل العرفان والتوحيدء ويزيدون في رياضتهم إلى الجمع والجوع 
والتغذية بالذكر فيما تفهم وجهتهم, لأنه إذا نشأت النفس على الذكر 
كانت أقرب إلى العرفان بالله. وإذا عريت عن الذكر كانت شيطانية, 
وحصول ما يحصل من معرفة الغيب والتصوف إنما هى بالعرضء ولا 
يكون مقصودا من أول الأمرء لأنه إذا قصد ذلك كافك الوجهة فيه لغين 
الله تعالى» وإنما هي لقصد التصرف والاطلاع على الغيب» فهم 
يقصدون بوجهتهم المعبود لا شيء سواهء وإنما يريدون الله لذاته, 
وحصول ذلك لهم معروفء. ويسمون ما يقع لهم من الغيب والحديث على 
الخواطر فراسة وكشفاء وما يقع لهم من التصرف كرامة(19). 


(18)- انظر ختمة البخاري للشيخ محمد الكتاني ص 45. 


(19)- انظر مقدمة ابن خلدون ص 110 و111. 
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وقد أورد ابن خلدون في هذا الباب الحديث الصحيح الذي أخرجه 
الإمام البخاري في صحيحه» أن الرسول (كَلةِ) قال : لقد كان فيما قبلكم 


من الأمم محدثون» فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر!20. 


وقد وقع للصحابة في ذلك وقائع معروفة تشهد لذلكء. من مثل قول 
عمر رضي الله عنه : يا سارية الجبل . وهى سارية بن زنيم ‏ كان قائدا 
على بعض جيوش المسلمين بالعراق» أيام الفتوح, وتورط مع المشركين 
في معركة وهم بالانهزام. وكان بقرب جبل يتحيز إليه. فرفع لعمر ذلك 
وهو يخطب على المنبر بالمدينة, فناداه يا سارية الجبل . وسمعه سارية 
وهى بمكانه؛ ورأى شخصه هنالكء والقصة معروفة مشهورة كما 


أخرجها البخاري وغيره من رجال الحديث والسيرة!21). 
ولهذا كان المتصوفة يتميزون بأمرين هامين : 


أحدهما : أنهم كانوا وما يزالون متصرفين في أنفسهم بصيانتها عن 
الفساد: ولم يتركوا الكسب الحلال حتى لا يكوئوا كلا على الثاس: ولم 
يكونوا رهابنة يتركون الزواج والابتهاج الثابت بالدين من الحلال. 


وثانيهما : لم يكونوا مبتعدين عن خدمة الإسلام والجهاد في الدين» 


فإن أصحاب الصفة وهم الرعيل الأول. كانوا حاضرين في الجهاد 


(20)- أخرجه البخاري في صحيحه ‏ باب مناقب عمر 200/4. 


(21)- المقدمة 111-110 موسوعة أطراف الحديث 1/2/11 العجلوني في كشف الخفاء 532/2. 
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والدفاع عن الإسلام» وساعين في نشرهء وكذلك اتباع الحسن البصري 
والجنيد ومن بعدهمء وأتباع سيدي عبد القادر الجيلاني» وإمام الحروب 
الصليبية أبى الحسن الشاذليء وسفره لحرب المغول» وكذا ترغيبهم في 
التزام الطاعات واجتناب الفتن2, علاوة على ما كان لهم من خدمة للعلم 
ونشرهء وإطعام الطعام: مما يجعل التصوف في حقيقته هو الإسلام. 
وقد عبر عن هذه الحقيقة أحد تلاميذ الشيخ الأعلام: العلامة مولاي 
علي الدمناتي في التزام الطريقة الكتانية بالكتاب والسنة» وسيرها على 
الهدي النبوي الكريم في قصيدة نورد منها : 
طريقتنا ذكر النبي محمد إذا ما يتوحيد المهيمن نشهد 
طريقتنا ذكر النبي وفعله ونجري له ذكرا فإنهأحمد 
طريقتنا القرآن يتلى بحقه وآخركلليلةنتهجد 
طريقتنا أن لا تخالف ما الذي نصوص الأشعرية عليه توجد22) 


(22)- انظر القصيدة كاملة في منشورات مشيخة الطريقة الكتانية بسلا وفي ديوان الشيخ الكتاني ص 174. 
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الفصل الثاني 


الشيخ محمد الكناني ومصادره 


مما لاشك فيه أن العلوم والمعارف الكثيرة التي كان الشيخ يتقنها 
ويحيط بها كسبية وهبية» أقلها كسبي لصغر الفترة التي قضاها الشيخ 
في الكثاب» والتي حفظ فيها القرآن في مدة وجيزةء وحفظ الأمهات 
ووعاها في سنوات قليلة» ولم يطل مكثه وطلبه للعلم بجامع القرويين إلا 
بضع سنوات حذق فيها بسرعة نادرة ما كان يتلقاه عن شيوخه فيها من 
علوم وفنونء حتى إنهم كانوا يعجبون لكثرة حفظه وسرعة استيعابه لما 
يتلقاه من دروس وعلومء ويندهشون لبديهته السريعةء. وفهمه العميق 
المستوعب للمسائل والمشاكلء والنظريات والآراء العميقة. وأجوبته 
الموفقة والتلقائية لما يلقى عليه من أسئلة وامتحانات» ويقدرون ما يصدر 
عنه من إشارات وكلمات» وفهوم لا تصدر عن التلميذ العادي الإدراك ولا 
ينطق بها إلا من أوتي الحكمة. 


وفي هذا الوقت المبكر من حياته وعمره وهو ما يزال طاليا 
بالقرويين» فاجأه الفتح الكبيرء والمدد الإلهي الذي انطلق من عقله 
وقلبه. وظهر في سيرته وسلوكه. فاتجه بسرعة إلى الذكر والعبادة التي 
كان يستغرق فيها ويطيل» حتى إنه كان يختم القرآن ويتلوه مرة في كل 
يوم. ويقرأ سبعين ألفا من الهيللة في ساعاتء كما تحدث بذلك والده 
الشيخ عبد الكبير الكتاني(!)» الذي كان أول من اكتشف ولاحظ الفتح 
الذي أحاط بولده من كل جانبء وظهرت آياته وأسراره على لسانه 
وقلبه» وفي فكره وتوجهه» وفيما صار يصدر عنه من أقوال وفهوم كانت 
أكبر من سنه وإدراكه وعقلهء فأصبح أكثر عناية به. وأكثر توجيها 


(1)- المظاهر السامية ص 70. 
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لترييته. ذلك من عطاء ريك, «وما كان عطاء ربك محظورا»2). 


كما ظهر ذلك الفتح والعطاء الرباني في دروسه التي أخذ يلقيها 
ويوجهها إلى المؤمنين. بنفس عاليء وتعبير ساميء وإملاءات عجيبة 
فريدة, تنبئ عن مستقبل عظيم في الدعوة إلى الله» وتوجيه الخلق إلى 
ربهم وتوحيده, وإفراده بالعبودية والألوهية» وارتباط كبير بجده 
الرسول الكريم» وبيان معجزاته وآياته» وإظهار ما خصه الله به من 
الخصائص الكبرىء والآيات المثلى» وما شمله به من عناية إلهية كبرى 
لم ينلها نبي قبله. 

وإذا كان تصوف الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني نبع أولا من 
فكره الأصيلء وشفافية روحية» وإيمان عميق» ويقين صادقء وإلهام 
كبيرء وثقافة واسعة. وإطلاع كبير.ء وشمولية واسعة في الإدراك 
والتفكير والتعبير» وصفاء في السريرة» وقلب كبير مملوء بحب الله 
ورسولهء, عامر بحب المسلمين والمؤمنين» وعقل لا يفكر إلا فيما يصلح 
الناس» ويوصل الخير إليهم» وإسعادهم في الدنيا والأخرى. 


كما نجد هذه الينابيع لتصوفه وأصوله ومصادره: تعود بعد ذلك 
إلى الإسلام وأصولهء وفي صدارتها القرآن الكريم الذي أقبل عليه الشيخ 
مدخ صعقره حقظا وتفسيراء وإاحاطة يأحكامه وؤقاكقة: وأوامرة 


ونواهيهء وكل ما يتعلق بإعجازه وبلاغته. وعلومه وأسرارهء واستوعبه 


(2)- سورة الإسراء الآية : 20. 
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استيعابا قلما يصله أحد إلا إذا كان من أصحاب الفتح والعطاء. وظهر 
ذلك جليا واضحا في جميع تراثه وآثاره. حتى إنك لا تجد حزيا من 
أحزانه: ولااصلاة هخ صلواتقة على الرسول الأمفنن: ولا ذكراامن اذكاره: 
أى فغاء فق أدعيته الكقيرةء الا امتلت بالأسكدلال يآياثه وسوره: 


كما نجد من ينابيع صوفيته: السنة النبوية الكريمة: باعتبارها 
أصلا ومصدرا من مصادر الإسلام وأصوله. والتي كان يحفظ الشيخ 
منها آلاف الأحاديث» ويستوعب معانيهاء ويحيط بمجامعها وصحاحهاء 
وشيوخها وأئمتها. وشاعت في كتاباته وكتبه التي امتلآت بها تمثيلا 
واستدلالاً وتأكيداء خاصة وأنه كان يؤرد أحاديث قد أصيخت. غير 
محفوظة, أى غفل عنها الناس ولم يعودوا يذكرونهاء ومن كثرة استدلاله 
بآي القرآن وبأحاديث المصطفى في جميع تراثه. حتى لتستطيع أن تقول 
وأنت مطمئن مصيبء بأنه كان أعرف أهل عصره وزمانه بهذين 
المصدرين الأصيلين للشريعة الإسلامية. وبمكنوناتهما ودقائقهماء 
وكانا المنبع الأصيل والأساسي لتصوفه وإشراقاته النورانية. 


ولعله كان من المفكرين المبدعين المغاربة القلائل الذين جمعوا بين 
الأدب والتصوفء ومزجوا! بينهما في التعبير والتأليف كتابة وشعرا مما 
أعطى لشعره وأدبه وكتاباته نكهة محببة» ونفسا رائقا رائعاء وحلاوة 
وطلاوة» مما حبب الإقبال على تراثه وكتبه وأشعارهء. وحفظها 
واستيعابها من لدن الجميع وخاصة أتباعه ومريديه البسطاء©). 


(3)- ما يزال بيننا وفي طريقتنا مريدون كثيرون شبه أميين لم يدخلوا مدرسة ولم يتعلموا إلا في 
الزاوية. يتقنون حفظ أوراد الشيخ وصلواته وأحزابه بطلاقة كبيرة وإتقان عجيب. 
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ولعل أثر هذا الجمع والمزج يظهر من أسماء كتبه4) وصلواته 
وأحزابه العديدة. التى اختار عناوينها وأسماءها بفتحه وإلهامه, مما 


يثير دهشة القارئ والمطالع لهاء أمثال : 
- مدارج الإسعاد الروحاني. 
- الرقائق الغزلية 
- البحر المسجور 
- لقطة عجلان 
- سلم الارتقاء 
- حديقة الجنان 
- رياض الأزهار 
- الكمال المتلالي 


بالقض المخقوم 


(4)- أوصلها بعضهم إلى ستين كتاباء وأوصلها عمنا الشيخ محمد الباقر في كتابه عن والده إلى 
5-5 ين كتايا. 
وأنظر كتابنا الطريقة الكتانية ص 108-105 


والشيخ محمد الكتاني الشهيد ص 301-290. 
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- الياقوت والمرجان في العلم النبوي 

كنا يتوهش الرء ومفحب فح أسماء: ضلواثة وأحهزايه سثل: ضبلاة 
فتوح الجوارح 

صلاة طه 

دوصيلاة الفين 

د حبلاة سر اه الظهون 

- والصلاة الكنزية وغيرها 

وكذا أسماء أحزايه مكل 

بكي اللظف 

- حزب البسط 

- الحزب الواقي 

- حزب التذلل (المناجاة) وغيرها مما يمثل إشراق قلبه وعقله 
وفكره جميعاء مما أعطاه الله وحياه. 

وانظر إلى هذا البحر المتلاطم والفيض الزاخرء من أشعاره: 
وقصائده التي بلغت دواوينء ما طبع منها وما لم يطبع يعدء وفي 
صدارتها إلا هياته» ونبوياته» وغزلياته التي أذكر واحدة منها استدلالا 
في تائيته الشهيرة التي يحفظها المادحون ويرددونها في الموالد والمواسم 
ومجامع الذكرء يقول في مقدمتها : 
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سقتني بثغر الوصل قهوة حسنها مشعشعة دارت بألحان نشأتي 
فيا ساقيا مهلا فماروي الحشا أدرها على سري بحانات حضرتي 
سكرت ولكن من محيا جمالها فطلعتها سكري ككاسات خمرتي(”) 
وشاهدت معنى الحسن يعدما استوت بعرش فصرت العين من بعد كثرتي6) 


كذلك نجد من الأصول والعلوم التي كانت ينابيع صوفيته: علم 
الأصولء والفقه, فقد كان الشيخ الكتاني ملما بعلم الأصولء محيطا 
بقواعده ومعالمه. يتقنه إتقانا كبيراء ويستحضر نظرياته وقواعده 
استحضاراء لذلك تراه يستشهد كثيرا بقواعد هذا العلم في دروسه وفي 
كتبه وفي سائر تراثه. بشكل جلي وقدر كبير. 


كما كان الشيخ على إلمام واسع بالفقه وكتبه وأئمته. مستوعبا 
لقواعده وجزئياته. يطبقها ويتمثل بهاء ويوجه الأتباع والمريدين إلى 
ما ظهر منها وخفي على إدراكهم ومعرفتهمء كما كانت رسائله الكثيرة 
لا تخلو بل تمتلئ كلها بتوجيهاته الفقهية سواء في ميدان التعليم أو 
الدعوة والإرشاد. 


كذلك نجد من ينابيع تصوفه وأصوله كتب الصوفية» ودواوينهم, 


وأحزابهم. وصلواتهم. وأشعارهمء. وحكمهم,ء فقد كان متعمقا في كتب 
القوم (الصوفية) ونظرياتهم وبحوثهم.ء وإشاراتهم التي تعلم في 


(5)- من المعلوم أن هذه التعبيرات وأمثالها هي مصطلحات عند الصوفية لمعاني ورموز غير ما يدل 
عليه ظاهر الكلمات. 


(6)- انظر القصيدة كاملة في ديوان الشيخ محمد الكتاني المطبوع ص 118 و119. 
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مدرستهاء وتربى على توجيهاتهم وسيرتهم حتى لتكاد تحصر 
امتيازه ونبوغه في علم التصوف وحده.ء وتحكم بأنه لم يفقه علما غيره: 
ولم يبدع من فكر وتراث كإبداعه في المجال الصوفي بما حباه الله من 
معرفة غزيرة»ء وعلم كبيرء وإشراق واسع.ء وإلهام كبيرء ولعله لم 
يتعلق بأحد من الأئمة الكبار والرواد العظام» كما تعلق وارتبط 
بشيوخ التصوف ورواده أمثال الإمام الحسن البصريء والإمام 
الجنيدء وابن الفارضء وابن عربي الحاتمي» وابن مشيشء. والشاذلي» 
وسواهم من أئمة الصوفية الذين كان على اطلاع وإتقان لكتبهم 
ودواوينهمء وإشاراتهم ومعارفهم, غير أن تعلق الشيخ وارتباطه كان 
كبيرا شديدا بالشيخ الأكبر محي الدين بن عربي الحاتمي الذي كان 
يقول عنه : نحن أعرف بالشيخ الأكبر من أولادنا وأهلينا والناس 
جميعاء لكثرة اطلاعه على كتبه وحفظهاء واستيعابه لأشعاره؛وفي 
مقدمة ذلك كتابه النفيسء «الفتوحات المكية» الذي كان ينسج على 
منواله وأسلوبهء في صلواته وأحزابه ورسائله والذي كان معجبا به 
إلى درجة أنه كان يعتبره شيخه ومعلمه في التصوف وإن المطلع على 
كتب ابن عربيء وكذا كتب الشيخ الكتاني وأشعارة» بلاحط الكاثر 
الكبير بأسلوب الشيخ الحاتمي وعباراته وأفكارهء ونظرياته 
الصوفية العميقة بدون كبير عناء. ومن هنا تكون كتب الصوفية 
وتراثهم مصدرا كبيرا من مصادر ينابيع تصوف الشيخ الكتاني وسر 


إبداعه وإشراقه وتوفيقه. 
ويأتى بعد الشيخ الأكبر الحاتمى عند الشيخ الكتاني ابن عطاء الله 
السكندريء الذي كانت حكمه أول ما ألهم الشيخ منذ الصغر لحفظها 
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واستيعابها ودراستهاء وكان يتمثل كثيرا بها ويأمر أتباعه بحفظها 
ودراستها والعناية بهاء وقد وفقه الله توفيقا كبيرا في النسج على 
منوالهاء فأنشاً حكمه التي سماها ““الحكم القدسية'' التي صورت 
فكره الصوفي السني الأصيلء وإبداعه الكبير» وصار المريدون وعلماء 
الطريقة وأحبابها يحفظونها ويرددونها ويتمثلون بها. 


فإذا أضفنا إلى كل ذلك بيئته العلمية الصوفية, التي ولد فيها 
ونشأ وتربى» خاصة على يد والده جبل السنة الشيخ عبد الكبير 
الكتاني» وما كان يمثله في فاس وفي المغرب كله من قيم سامية. وإدراك 
كبير للعلوم الإسلامية. وحذقه واطلاعه على علم التصوف ومبادته 
وكتبهء ومعرفته بأئمته وشيوخهء والذي كان مقصد أهل العلم وأهل 
الله جميعاء والذي عرف له بالخصوص مقامه المتميز. وتقواه وبره 
بالناس» وعطفه على الفقراء والبؤساءء. خاصة أن والده كان يحيطه 
برعاية كبرى» وعناية سامية؛ ولا يتركه آناء الليل وأطراف النهار, 
ويشمله بحبه الكبيرء وحدبه وعنايته منذ صغره. عندما فاجأه الفتح 
الإلهي. وأشرق على قلبه وعقله جميعاء وأخذت تظهر عليه الأمارات 
والإشارات»: وأحيط بحب الناس وإعزازهم والإقبال عليه والتعلق به, 
ما طبق خبره الآفاق» وبلغ الخاصة والعامة في كل مكان. 


كما هداه والده ووجهه إلى التعرف على علماء عصره وأوليائه, 
بهمء ومخالطتهم ومعاشرتهمء. مما نمى معارفه. وصقل ذهنهء ووسع 
آفاقه. وأغنى عقله. وجعله مثالا حيا كاملا لصوفي وعلماء زمانه. 


02 


لقد كان الينبوع الأكبر لتصوف الشيخ وعطائه ونبوغه واجتهاده, 
وتفوقه على أهل زمانهء قبل كل هذا وبعد كل هذاء فتح الله عليه الذي 
أتاه مبكراء وأشرق على قلبه عطايا ومزايا وإشراقاتء تمثلت في تراثه 
وأفكاره وتوجيهاته وحياته جميعا. 
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الفصل التثالث 


نظرية الشيخ الكتاني ل التصوف 


تعتبر الطريقة الكتانية عند الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني هي 
المنهج الذي يتبعه المريد لتحقيق الكمال الذي هى ثمرة الجانب الأخلاقي, 
لكون التصوف يقوم على ثلاثة أقسام هي : 

1) الشريعة . 

2) والطريقة. 

3) والحقيقة. 

فالشريعة أن تعبده 

والطريقة أن تقصده 

والحقيقة أن تشهده 

وذلك ما يجعل الجانب | لأخلاقي هو بداية الطريقة, والجانب المعرفي 
هى ثمرة المرحلة كلهاء (اعرف الله وكن كيف شثت) على اعتبار أن 
التصوف من حيث كونه تصفية النفس وتزكيتها يمثل الوسيلة. 

ومن حيث كونه قربا ومشاهدة يمثل الغاية والهدف. 

وهو بذلك يتفق مع أثمة الصوفية وأقطابها في أن أهداف التصوف 
تتمثل في خمسة هي : 

1) الترقي الأخلاقي 


2 الفناء في الحقيقة المطلقة 


47 


4 الطمأنينة والسعادة 
5 الرمزية في التعبير(!) 


وقد أضاف الشيخان سيدي عبد القادر الجيلاني وابن عجيبة هدفين 


6 الإرادة : وهى ول منزلة القاصدين, وبدء طريق السالكين2) 
وحقيفكها ترفرها جرى عليه الكادة وتحفيق نبوسن القلن فق الي الدق 
سيحانه وتعالى. وترك ما سواه3) 


7 الحب الروحي : إذ الحب هو الأول والأخير في حياة الصوفية, 
خاصة وأنه من أوثق عرى الإيمان كما جاء في الهدى النبوي الشريف», 
'“لايؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما'“ لأ 
المتصوف عنده ينشد معرفتين متلازمين : 


5: -_ 


-.معزفة"رية 


كا رول الفطكرق م حتاف الخقام انان قوره: لوي لاني مالي متي نه 0 


2 


(1)- 
(2)- معرا 
(3- 
(4)- 


4 
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وهو لذلك كاة اكثيراها مسقل بالحهدية العنريق "من غرف نقسه 


فقد عرف ربه' 57) كما يوجب على الصوفي سلوك طريق النبي (355)» 
واتباع سيرته والتاسى به في العبادات: والتأمل في الحياة» بالإضافة 


إلى أن هذه الحقيقة, يجمعها شرطان هما : 

1) الذوق : وهى تلمس المعرفة الحقيقية 

2 وتجلي النور الإلهي في قلب المؤمن العابد. 

وذلك ما يجعل نظرية التصوف عند الشيخ الكتاني قائمة على 
أساشيى هما : 
بأخلاق الصفات الإلهية» مستدلا على ذلك بالحديث القدسي : 

كنت سمعه الذي يسمع بهء. ويصره الذي يبصر يه6). 

- وهى مشاهدة وتذوق وإشراق نور الله في القلب. 
سأله سائل صوفيء عن معاناته مع من يريد معرفة حقيقة التصوف» 
فرد عليه الشيخ الأكبر بقوله : إذا سألك السائل فقل له : 


(5)- رواه العجلوني في كشف الخفاء. 


(6)- انظر نص الحديث كاملا في الأحاديث القدسية ‏ الحديث الثمانون 81/1. 
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كيك تدرف أن العسل حلى المذاق ؟ 

- قال : ذقته ويالذوق يعرف. 
وأهدافه. وأنه يقوم على مراقبة الله في السر والعلن وفي كل الأمور, 
وصار لفظ التصوف علما على مقام الإحسان أي “أن تعبد الله كأنك 
تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك" 7). 

لذلك جاء تعريف الشيخ للتصوف وتحديد أهدافه منطلقا من 
نظريته القائمة على أهداف التصوف نفسها عند أتمة الصوفية وروادها 


المبنية على النقوئ:والأخلاق والورغ أى هو جم القلي على الله 


من هنا قامت نظريته في التصوف على مبادئ أربعة نستشفها من 
خلال تراثه الغني الضخم المتميز وهي : 


أولا : اعتبار الأخلاق أساس التصوف ومبناه انطلاقا من الخلق 
العظيم الذي وصف الله به حبيبه ومصطفاه ( كَل ) وإنك لعلق خلق 


(7)- سبق تخريجه. 
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عظيم:!؟) ومن تعريفه وجمعه لحقيقة التصوف الكبرى بأنه خلق 
وتقوى وورعء ومن قوله : ““فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في 
الصقاء' 9. 


- وأنه تخلق بأخلاق الله مصداقا للهدى النبوي : ““تخلقوا بأخلاق 
الله“. 


- أي أنه سلوك وطريقة وسيرة رسول الله (ِكَلةِ) في الحياة: 
والعبادة, والتأمل. 


- أي أنه جمع القلب على ذكر الله. 

- أي أن الصوفي عنده هو من داوم على العمل لله خالصا. 

- والتزم الورع بقلبه وجواحه. 

- أي أن الصوفية عنده : هم من عملوا على صفاء الأعمال 
والأحوالء والقلون والأسران والعقول»عما مقهييها عخ مشاهدة 
الملكوتء والغيبيات المنتجة للإيمان: ونبذ الشوائب التى تحبط الأعمال 


من كبيرء وحقدء وحسدء وشحناءء مما جعل التصوف عنده هى مفهوم 
الشريعة الإسلامية وآن التضيوق هىمن يعنى بمجاهدة النفس» 


(8)- سورة القلم- الآية : 4 


(9)- انظر ما سبق حقيقة التصوف عند الشيخ محمد الكتاني. 
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والتوجه إلى محراب العبادة لأداء واجبه الديني» متشوقا بحبه إلى ربه, 
وقد ضرب الأمثلة على ذلك بالحسن البصريء ومعروف الكرخي» 
والإمام الجنيدء وسواهم. 


وقد أكد نظريته هذه في الأخلاق والتزام الصوفي بهاء في أركان 
الطريقة الكتانية» وفي العهود وفي أغلب رسائله التوجيهية إلى المريدين 
والأتباع. 


فقد جاء في أركان طريقته الأربعة حثه المريدين في الركن الأول على: 


تصحيح مقام التوبة الواجبة فورا من الذنوب والآثام بشروطها 
وهي الندمء وأكد ذلك في الركن الثاني من أركان الطريقة بقوله : 


تصحيح مقام التقوى التي هي عبارة عن امتثال الأوامر واجتناب 
النواهيء فإن التقوى سفينة النجاة ومن يتق الله يجعل له مخرجا 
ويرزقه الله من حيث لا يحتسب + 19) وقوله (ِيَلةِ) (يا أيها الناس ألا 
إن ربكم واحدء وان أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجميء ولا 
لعجمي على عربيء ولا لأحمر على أسودء ولا أسود على أحمر إلا 
بالتقوى أبلغت....) الحديث «إن أكرمكم عند الله أتقاكم):١!1).‏ 


(10)- سورة الطلاق الآية :2 -3 . 


(11)- رواه الإمام أحمد في المسند 411/5 والسيوطي في الدر المنثور 6/ 98 


52 


وق الركن الكالت + خصو على التباس العذره العسامية: 


وفي الركن الرابع : نظرة التعظيم لجميع خلق الله» فلا فرق بين 
وضيع ورفيعء اللذين ينبغي أن تنظر إليهم بعين الاحترام والإكرام من 
حيث إنهم عبيد الحق» وأن أصلهم من نور سيد الوجود وعالم 
الشهود12). 


كما وجه إلى ذلك في عهودهء حيث نص في العهد الثاني عشر منها على: 
مكارم الأخلاق النبوية التي لا تصلح الأمور إلا بها وهي أن تصلوا من 
قطعكم» وتعفوا عمن ظلمكم؛ وتعطوا من حرمكم, وتأملوا قول الحق : 
لإوعباد الرحمن الذين يمشون علد الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماي 13) 

كما تأكدت نظريته في التصوف في أصول طريقته الكتانية» حيث عبر 
في تعريفه للطريقة الكتانية بأنها : 


طريقة كتانية أحمدية محمدية صديقية». مؤسسة على الكتاب 
والسنة, والإجماع والقياس المستجمع للشرائط التى هى أصول الدين: 
وجعلها خمسة : 


(12)- انظر تفصيل ذلك في كتابنا الطريقة الكتانية ص 34 وفي الرسالة الزمورية للشيخ رضي 
الله عنه. 


(13)- سورة الفرقان ‏ الآية : 63. 
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4 تقو الله في السن والعلنخ. 
2 اتباع السنة في الأقوال والأفعال. 
تغليب شهود المحاسن في الوجود على المساوئ. فإن الأصل في 
الأشياء كلها هو الطهارة, وأما القبائح فهى عارضة باعتبار التكليف. 


4 الرضا عن الله في كل تجل لم يلائم الطبع البشري المنازع لربه 
فيما يحدثه لكونه. 


6 اليجوع إلى الله:تعالق ق السراء والقوايرة1: 


كما كان يداوم في رسائله التوجيهية إلى أتباعه ومريديه على الحث 
على التخلق بأخلاقه (6ِ). والتمسك بهاء والاقتداء والتاسي بها في 
جميع الأحوال: كما يقول في إحدى رساتله إلى أتباعه : 


فدونكم إخواني والتخلق بأخلاقه (جَلةِ), والاهتداء بهديه, والسير 
بسيرته» وعدم الخروج عن أقواله وأفعاله». في الحركات والسكنات, 
وخصوصا أهل البيت منكم فهم أولى من غيرهم بمتابعته (كَلَِةِ) قال 
تعالى: بإيا نساى النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ضعقين؟:”15). وقال جَلِدِ لا نزل عليه قول الله العظيم: 


(14)- راجع تفصيل الموضوع في كتابنا الطريقة الكتانية. ص : 36-35. 
(15)- سورة الأحزاب ‏ الآية : 30 
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«وأنذر عشيوتك الأقربين)16) يا زيد يا عباسء يا صفية عمة محمدء 
يا فاطمة بنت محمدء استوهبوا أنفسكم من الله؛ فإني لا أغني عنكم من 
الله شيئاا7!) ومن هنا كان الشيخ الكتاني متفقا في نظريته مع أئمة 
التصوف وروادهء أمثال سهل التستري الذي لم يكن يعتبر التصوف 
رسماولا علماء ولكنه خلقء ومع الإمام الشاذلي الذي كان يعتبر 
التصوف تمام الأدب أي الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق 
دني» ومع سيدي عبد القادر الحيلاني بأنه هو الصدق مع الحقء وحسن 
الخلق مع الخلق(18). 


وذلك ما يجعل للجانب الأخلاقى النصيب الأكبر عند الشيخ الكتاني» 
واتفاقه مع الفهم العام للتصوف أو لقسم الصوفية الذين ريطوا 
التصوف بالسلوك والأخلاق. حتى وصف التصوف بأنه علم الأخلاق: 
بل علم النفس لارتباط التصوف بالمشاهدة والمعرفة» ورؤية القلب» 
وانفتاح البصيرة, مما يجعله ذا علاقة وثيقة بالتجربة النفسية9!) أو أنه 
علم للرياضات النفسية:؛ والمواجيد القلبية» والأحكام الباطنية!20) وحتى 
أطلق على الصوفية بأنهم: أطباء النفوس: ومرشدو الأخلاق. 


(16)- سورة الشعراء ‏ الآية : 214. 

(17)- انظر رسالة الشيخ رضي الله عنه في مجموع الزاودي الكناش الأول . 
(18) - الغنية 16/2 

)19( 

)20( 


الحياة الروحية في الإسلام ص 17 
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أو بأنه علم الفتوح يفتح الله تعالى به على قلوب أوليائه في فهم كلامه 
ما شاء وكيف شاءء وكرم الله وعطاؤه ليس له نهاية» كما ذهب إلى ذلك 
الطوسي!!2) وكل ذلك يجعل التصوف عند الشيخ الكتاني عبادات 
وسلوكاء مما يتجلى في الحياة الروحية المتزنة التي قوامها الإيمان 
والعمل» أي أن التصوف في جوهره هو الفهم الواعي للدين والعمل به 
مما يجعله مدرسة أخلاقية لتهذيب النفس وترويضها عمليا على 
المحاسبة, والطاعة» والتقوى, وبلوغ أقصى درجات المعرفة» من أجل 
الوصول إلى الله تعالى» أي أنه كان يرمي من ذلك إلى إقامة مجتمع 
أخلاقي تسوده المحبة والسعادة, والخير والتقوىء والإخلاص, 
ومراقبة النفس والصدقء والورعء والمشاهدة, والمعرفة وهي الأهداف 
الحقيقية للتصوف. 

ثانيا : شدة تأسيه وتعلقه ومحبته للرسول الأكرم : 

إذ يعتبر هذا هى الأساس الثاني لنظريته في التصوفء ولعلني لم 
أعرف ولم أشاهد,ء ولم أقرأ عن شيخ يصل مقام الشيخ الكتاني في التعلق 
بالمصطفى وشدة حبه له حبا جارفا كبيراء سكن قلبه وعقله وتشربته 
جوارحه وحواسه؛ء وكان مشربه في كل سلوكه وسيرته»: وجميع أقواله 
وأفعاله. وسائر توجيهاته ودعوته. حتى إن أنفاسه الصاعدة والنازلة 
كانت مشرية يحيه الحارقء وتغلقه المكين: وتصوره للكمالات المحمدية 


(21)- اللمع للطوسي ص 31. 
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والخصائص الأحمدية في كل لحظة ونفسء كما يعبر عن ذلك بنفسه» 
ويجهر به في كل أوراده وصلواته وأحزابه. 


وكذا في ابتهالاته ومناجاته. ورسائله وأذكاره؛ وفي جميع تراثه 
الغني الخصب الوفيرء فانظر إلى صلاة فتوح الجوارح» وكيف تجلت 
ولايته فيهاء وكيف تحدث عن الرسول الكريم بشغف كبير لا مثيل له» 
وبتعظيم قل مثله في سائر الصلوات» وبتجل رائع يرفعه إلى مقام المحبين 
العظام الخالدين لسيدنا رسول الله وخاصة عند ما تحدث عن : 


ب نحوفن الكقين الكرينة اللتحمدية القدسية 
- وعن القلب المحمدي سر الله العظيم 


واستمع إليه في الورد من هذا السلام الرائع الذي يطفح بالأنوار 
والأسرار والفتح الكبيرء إذ يقول : 


السلام عليك يا عين العيون 
السلام عليك يا روح الأرواح 


السلام عليك بلسان إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله(22) 


فهل رايت سلاما اعظم واعمق واكرمء واحب وارق وانفس من هذا 
(22)- انظر شرح هذا السلام في كتاب الطريقة الكتانية ضمن شرح الورد الشريف ص 121-119. 
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السلام على سيدتا رسول الله(كله)» والذى يردده المقاربة في كل حقلات 
مولده الكريم إعجابا وتعظيما. 


وهل قرأت أو سمعت صلاة أكمل وأجمل وأعذب وأعمق وأبلغ 
من الصلاة الأنموذجية التي اعتبرها ياقوتة صلواته؛ وأساس 
السعادات والكمالات» وألزم المريدين بذكرها أكثر من عشرين مرة في 
الوين الشريف» وعد لياعن المؤايا والخصاكصن والعطايا'ما لايدرك 
مكلة وخضصها: 

اللهم صل على سيدنا ومولانا أحمد الذي جعلت إسمه متحدا 
باسمك ونعتك. وصورة هيكله الجسماني على صورة أنموذج حقيقة 
خلق الله سيدنا آدم على صورته». وفجرت عنصر موضوع مادة محموله 
من أنية أنا الله. بل حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده وآله 


وصحيه وسله(23). 


وهل قرأت شعرا أبدع وأعذب وأرق من شعره هذا في التوسل الكريم 
بمقامه (55ةْ) عند ربه إذ يقول : 


ياربنابمظهرالشهود ومصرر الفيض على الوجود 
وعنصر الفضل ومادة الرسل وسدرة السر لمقتضى الوصول 


(23)- راجع شرح الصلاة الأنموذجية وفضائلها في كتابنا الطريقة الكتانية ص 151-140. 
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بآلهوصحبهالعظام مد جاجاء بيحمد الكرام 


واقراً معى هذه الآبيات الرائعة من قصيدة سماها '“الياقوتة الثمينة 


ني مفاخر خير البرية'' 


1) فاشهدوا أني غغلام للحبيب مولاي محمد 
2) بدت الأكوان شوقا بالحبيب مولاي محمد 
3)تاهدعقلالعللين بالحبيب مولاي محمد 
4) هامت الأملاك جمعا بالحبيب مولاي محمد 
5) وتجلت وترقت بالحبيب مولاي محمد 
6) ورأت مالميره بالحبيب مولاي محمد 
7 علمت أسرار حق بالحبيب مولاي محمد 
8) صلح الجوهر منها بالحبيب مولاي محمد 
9) بقيتأمرامطاعا بالحبيب مولاي محمد 
0 شغلهاصلعليه بالحبيب مولاي محمد 
11) هامت الأملاك جمعا بالحبيب مولاي محمد 
12) دارت الفلك وخارت بالحبيب مولاي محمد 
12) وله الأملاك تصبى بالحبيب مولاي محمد 
14) شفغلهاذكر ثناه بالحبيب مولاي محمد 
15) ذكره مرتع قدس بالحبيب مولاي محمد 
16) ذكره ذكر وقرب بالحبيب مولاي محمد 
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7) ذكره شغل بحق بالحبيب مولاي محمد 
18) ذكره معراج وصل بالحبيب مولاي محمد 
19) ذكره للقلب محيي بالحبيب مولاي محمد 
0) ذكره كشف لليس بالحبيب مولاي محمد 
21) ذكره أمن لوقت بالحبيب مولاي محمد 
22) ذكره نصر وفتح بالحبيب مولاي محمد 
23) ذكره مغنى العوالم بالحبيبمولاي محمد 
4 ) ذكره حسبي وكسبي بالحبيب مولاي محمد 
5) ذكره درعي وحصني بالحبيب مولاي محمد 
6) ذكره مفتاح قرب بالحبيب مولاي محمد 
7 تكتره لسحييى هخان بالحبيب مولاي محمد 
28) ذكره برد سلام بالحبيب مولاي محمد 
29) ذكرهروح الهيب بالحبيب مولاي محمد 
0) ذكرهرفع لقدري بالحبيب مولاي محمد 
31م ذكره خصب الأراضي بالحبيب مولاي محمد 
2) ذكرهرفرف سري بالحبيب مولاي محمد21) 


واستمع إلى مناجاته القلبية وتعلقه الكبير بالمصطفى عليه الصلاة 
والسلام: وقد سماها أسرارا سيحافية مودغة في الحقاتق المحمدية“: 
(04- 


راجع أصل هذه القصيدة في ديوان الشيخ محمد الكتاني ص 172-170. 
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وإنك بيت الله والخلق مظهر 
وإنك كرسي الوجود وواعظ 


وأنت لسان الحق بالحق ناكبا 


لأسوارك العظمى وأوجه متت 


عن الله في إصلاح حال الخليقتي(25) 


وقوله في قصيدة أخرى : 
شهدتك نوراً عند ربك قاكما تشاهدماعنه العوالم ضلتي 


وقد كنت عند الله خاتم رسله وآدم ممزوج بطين المكيتي(26) 


وقوله في قصيدة سماها الكمالات المحمدية لا تتبين بداياتها من 
نهاياتها لاندماج الأنوار بعضها في بعض 
شهدتك بعد البعد أتك خاتم. يفاتطة الإمدادياب:رسالتي 


وفاتح مغلاق المغاليق للذي كذو ساقة الجيش المحمدي دولتى(27) 


وكال ف منالجاة ران أخرى: 


ؤضل على قطب الدذوان منشكا ال 
ويلقمنا ئدي المعارفء بل يدي 


وتحرقه سبق الله الخلق ل يخ 


كمال الذي صافيته ليلة الإسرى 
خوضيناالها بالسسي فلفقط الدرا 


ني عتاهوه الحق ف الذى والأخرئ 


حنانيك يا رحمن لا يحتجن ريا ض مجد لنا أعصار كرّتي الأخرى 


(25)- ديوان الشيخ الكتاني ص 61 
[136ت السرهع النماسق سن 61 


(27)-المرجع | لسابق الصفحة نفسها. 
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دخلنا حمى الفضال يحمي لقاحنا عن الفتك يا حنان يسرنا لليسرى 
حناني حناني جبار الأرض والسما ألوذ بك اللهم صنا من الضرا 
أغوث أغوث يا إلهي وناصري إلهي وأهتف أين رباه كلبك في العسرى 
الهيي أنت أن لخاق ف" أمان ففك القيدعشا مع الأسرئ 


الأساس الثالث : أن تكون الصلاة سنية : 


أي اعتبار إقامة الصلاة وحسن أدائها أمراً ضرورياً للصوفي 
والصوفية, أي ينبغي ويتحتم أن تكون الصلاة سنية كما نص على ذلك 
في عهوده (العهد الثالث) وشرح معنى سنية الصلاة بأنها كما كان 
الرسول (كَكَةُ) يقيمها ويحسن أداءهاء كما جاء في الحديث الشريف : 
(صلوا كما رأيتموني أصلي) 


وزاد الشيخ الكتاني الأمر توضيحا بقوله : كما رأيتمونا نصلي في 
الزاوية الكبرى وعندكم, فلابد من عشر تسبيحات في الركوع, 
والسجودء فإنه أعلى ما يكفي, وفي الحديث : (فمن قال ثلاث تسبيحات 
فقد تم ركوعه وذلك أدناه أي أدنى الواجبء فإن نقص عن ثلاث 
تسبيحات فلا صلاة له : والمعدوم شرعا كالمعدوم حساء والهدي النبوي 
فيه عشر تسبيحات في الركوع والسجود كما في سنن أبي داود. 

وفي القرآن في جنب نبي الله داود عليه السلام: “فلولا أنه كان من 


المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون'29. 


(29)- سورة الصافات ‏ الآية : 144. 
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يقتص من جفنه بالدمع وهم دم والسمع إن جال فيه من يحدثه 
سوى حديثك أمسى وقره الصمم30) 

وزاد توضيحا لمعنى سنية الصلاة : أي إقامتها على الوجه التام 
الصحيح.ء وذلك : 

أ- بمعرفة شروطها وفرائضها ومبطلاتها ومستحباتها وجميع 
سئنها يعد أن يحضل على قفراكضن الطهازة: 

ب- المسارعة إلى الصلاة في أول الوقت مع الجماعة, فإن فضل 
أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنياء ولآن أول الوقت 
وضوان الله: 

ج- عدم القيام بسرعة عند الفراغ من الصلاة لأن ذلك من عدم قبول 
الصلاة. وفيه تفويت صلاة الملائكة على المصلى كما جاء في الحديث : 
(إن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول: 
'“اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث)١1.‏ 

د- عدم إهمال أوراد الصلاة كلها كل وقتء لأنها أوراد نبوية لها 
سر عظيم لا ينبغي أن تترك62). 


(30)- انظر توضيح ذلك في كتابنا الطريقة الكتانية ص 38 و39. 

(31)- أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المساجد 273 والنسائي في سننه 55/2 والبيهقي في 
السئن الكبرى 1852. 

(32)- أنظر العهود الكتانية وتفصيل ذلك في كتابنا الطريقة الكتانية ص 42-37. 
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وقد نص على ذلك في رسالته إلى فقراء زعير بقوله : 

فإياكم إخواني والتواني على الصلاة في أول وقتهاء وإن كان 
عندكم من الشغل ما لا محيد عنهء فآثروا ما يبقى على ما يفنى وهو 
جانب الله إاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر 
بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد؛4 وفي الحديث : (لا بارك الله في 
شغل لهى عن الصلاة). 

فهذا دعاء منه (ِيَل) في أن كل شغل لهى عن إيقاع الصلاة في 
وقتها وليست مع الجماعة لا يبارك الله فيهء وإذا لم يبارك فيه؛. فكل 
ما جمعه الإنسان يذهب هباء منثوراء بخلاف ما إذا قدم حق الله وهو 
الصلاة في الوقت المعلوم فيبارك الله في القليل ويصيره كثيرا وشو 
مطلب النا س(03). 

ه - التهجير يوم الجمعة للمسجد ساعة ولابدء فإن أول بدعة 
حدثت في الإسلام هي عدم التبكير للجمعة. 

و- إن أتمة الصلاة لابد لهم من فقه في الدين» وطهارة فيه وأدب 
وسكينة: تمكن معرفة المسائل المختلفة بين مجتهدي المذاهب لينتظم 
شمل المقتدين بحسن الرعاية لمذهب كل منهم. 

أما الخشوع في الصلاة فقد ألح عليه وحبب إليه كثيرا في رسائله 
وفي جميع توجيهاته وخاصة في حكمه التي يقول فيها : 


(33)- انظر نص الرسالة كاملا في مطبوع خزانة مشيخة الطريقة الكتانية. 
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الصلاة مراتع الأرواح» فبقدر ما عرفت منه يكثر الرتع منك في 
ميادين الصلاة: ولا يكن همك من الصلاة حركات الأشباحء وليكن 
أكثر همك استغراقات الأرواح وولوهها في حضرات الوصلة:» فإن 
الصلاة ضيافة رحمانية استضافك سيحانه فيهاء وهيأ لك منها 
أنواع التحف والتكريمات» فاعقل عنه أسرار شرعه ولايكن همك 
النظر للجدرات34)والرسوم بإفويل للمصلين الذين هم عن 
صلاتهم ساهون0”4 ويزيد رضي الله عنه قائلا وموجها: 


فأقبل أخي بكليتك إليه» تجده وليا وبك حفيا وحافظا وحاميا 
ودافعا6) كما يزيد الأمر توضيحا في إحدى رسائله يقوله : 


وإياكم وتخفيف الصلاة ونقرها كنقر الديكء فأتقنوا قراءة 
الفاتحة ورتلوهاء وأتقنوا الركوع والسجود وأمّروا أزواجكم 
وأولادكم بالصلاةء فإنكم تسألون عنهم يوم القيامة67). 


وهكذا ترى وتجد مدى الاهتمام الكبير والعناية الكبرىء التي أولاها 
الشيخ محمد الكتاني لشعيرة الصلاة: باعتبارها أهم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين. وظل طوال عمره سواء في دروسه التوجيهية أو رسائله 
العديدة إلى المريدين والفقراء أى في دعوته وإرشادهء يلح ويوجه إلى 


(34)- الجدرات واحدها جدر وهو كالفلس. 
(35)- سورة الماعون ‏ الآية :4. 

(36)- رسالة الشيخ إلى فقراء زعير. 
(37)- من رسالته لفقراء زمور . مطبوع خزانة مشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
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حسن أداء الصلاة والقيام بحقوقها وشروطهاء اقتداء بصلاة الرسول 
الكريم» وكما كان يصلي الشيخ نفسه بالفقراء في الزاوية وفي جموع 
الطريقة الكتانية كما وصفها شقيقه الشيخ عبد الحي الكتاني في المظاهر 
السامية قاكلا:«38) 


وكان يعزز توجيهاته القيمة في ضرورة حسن إقامة الصلاة وأدائها 
بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ليظهر مكانة الصلاة وأهميتها في 
شريعة الإسلام. 


ناهيك وأنه رضى الله عنه سعى السعي الحثيثء وداوم على 
التحريض على إحياء سنن الصلاة المندثرة أو التي نسيها الناس, 
وكذلك الحرص على التذكير بفروضها وواجباتها باستمرار مثل : 

- توجيه المصلين إلى إحياء سنة قول آمين بعد قراءة الفاتحة, 
فاستمع إليه يقول : "إن المصلي حينما يختم قراءة الفاتحة خصوصا 
في الصلاة ينبغي أن يقول '“آمين'' كما روت الأحاديث ذلك, فهي سنة 
الرسول (مَندْةّ) وإن كانت الصلاة لا تبطل بتركهاء ولكن لها مزايا عظيمة 
فهي طلب للاستجابة لأن يسلك بالمرء طريق الهداية. 


ومن ناحية أخرى فقد جاء عن رسول الله (كَلَةِ) أنه قال : (إذا قال 
أحدكم '“آمين'“ والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرىء غفر له ما 


(38)- انظر المظاهر السامية ص: 73-72 . 
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تقدم من ذنبه )39). 


فإذا قال المصلى '“آمين'“ ووافق قوله قول الملاتكة أيضا '“آمين“ 
فإن ذلك يكون سيب الغفران لما تقدم من ذنيه. 


لذلك على المؤمن أن يقول '“آمين'' عند اختتام قراءة الفاتحة. 


-ومثل إحياء سنة التهجير والتبكير لصلاة الجمعة التي تغافل 
الناس عنهاء وتهاونوا في أمرها كما أسلفنا الحديث فيما سبق. 


الأساس الرابع : التعامل مع القرآن كما أمر الله ورسوله 


القرآن الكريم هو دستور المسلمين وكتابهم الكريم. حجة الله 
البالغة على العالمين» والدليل على نبوة ورسالة سيد المرسلين سيدنا 
محمد النبي الأمين» هو كما حدث عنه (كَلةِ) بقوله : (فيه نبأ ما قبلكم 
وخبر ما بعدكم وحكم الله بينكم, من قال به صدقء ومن عمل به رشدء 
ومن حكم به عدلء ومن اهتدى به هدي إلى صراط المستقيم)7*) عليه 
يبني المسلمون دولهم,ء وبتوجيهاته يقيمون حياتهم. وبواسطته يبلغون 
السعادة والعزة في حياتهم الدنيوية والأخروية: وبتطبيق أحكامه. 
واتباع أوامرهء والانتهاء عن نواهيه» ينالون رضى الله ورسوله 


(39)- أخرجه البخاري في صحيحه 198/1 ومسلم في الصحيح 74 والنسائي في السنن 145 وأحمد 
في مسنده 312/3 . 


(40)- رواه الترمذي في سننهة. 
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باعتباره بيانا لهم (هذا بيان للناس)!!4) وتذكرة وعبرة #تذكرة لمن 
يخشؤ 424 وهو الكتاب الحكيم اديس والقرآن الحكيم إنك لمن 
المرسلين»:3/ وهى الكتاب الذي «إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد44#4). وهو البلاغ والهدي والرحمة 
هذا بياغ للناس وهد3ق ورحمة للمهتدين؟:45). 


من هنا اهتم الشيخ الكتاني بالغ الاهتمام بكتاب الله العزيزء ووجه 
الأبصار والأنظار للعناية به. وحفظه وترتيله وتجويدهء والإحاطة 
بتفسيره وبيان إعجازه وبلاغته. وأسلوبه ونظامهء والتفكير في آياته 
وحقاكقة: والاستقادة هن أخكامه وتوجيياتة: والتغرضن لنقحاته 
وإشراقاته. ولذلك تشدد في طريقة التعامل مع كتاب الله» ولم يكن 
يتساهل في ذلك إطلاقا لأنه يعتبره أساس الدين وعمادهء والكتاب الذي لا 
ينبغي أن نحيد عن أوامره ونتمسك بإرشاده؛ ونداوم على حفظه 
وترتيله وتلاوته. وتفهم معانيه. مصداقا للتوجيهات القرآنية والنبوية, 
معتبرا القرآن الورد الحقيقي للطريقة الكتانية كما قال في إحدى رساله 
صراحة : إن قراءة القرآن في الزاوية هو الورد الحقيقي؟4) 


1)- سورة آل عمران ‏ الآية : 138 


2)- سورة طه ‏ الآية : 3 


4)- سورة فصلت الآيتان : 42-41. 


( 

( 
3- سورة يس الآيات : 3-1 

( 
5)- سورة إبراهيم ‏ الآية : 52. 
( 


6 انظر مطبوعات الطريقة الكتانية بعنوان (معالم صوفية) ص 4. 
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كما نص في العهد العاشر من عهود الطريقة الكتانية على عدم ترك 
أوراد من القرآن الكريه(47). 


وأورد في ذلك بيتا شعريا معيرا: 
إذا الأحباب فاتهم التلاقي فما صلة بأعظم من كتاب 


ذلك لأن القرآن مرتع الأولين والآخرين» وفيه عجائب من قبلنا وخبر 
من بعدناء فكيف يشتغل بغيره أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يتلق عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرق لقوم يؤمنون):49) وقوله 
تعالى : إولقد صرفنا للناس فقي هذا القرآن من كل مثل فأبق أكثر 
الناس إلا كفوراي:497) وكما أكد ذلك في رسالته لفقراء مكناس» بضرورة 
المحافظة على قراءة حزبين شريفين من القرآن الكريم صباحاء باعتباره 
الورد الحقيقي الذي أذن جل ذكره فيه لنبيه (كَلِلةِ) . 

وكما حرص بعد التأكيد على الالتزام بقراءة القرآن كل يوم وفي كل 
وقت. باعتباره الورد الحقيقيء فإنه تشدد في طريقة قراءته وتلاوته, وفي 
كيفية ترتيله وتجويدهء كما شرح ذلك في كتابه «البحر المسجور» بقوله: 


لقد قال النبي (َكْةِ) (ركعتان من مشتاق خير من عبادة المتعبدين 


(47)- انظر ذلك في العهود الكتانية من كتابنا الطريقة الكتانية ص 41 و42. 
(48)- سورة العنكبوت ‏ الآية : 51. 
(49)- سورة الإسراء ‏ الآية : 89. 
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من أول الدهر إلى آخره)50) ولاشك أنه يدخل في العبادة تلاوة القرآن, 
أما من ليس له إلا مجرد التلاوة وهذا فيه قال (كلةِ) : 


«كم من قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه» وإذا كان يلعنه فليس له 
منه إلا الزجر والإقماعء. وهذه طائفة تقرأ القرآن وتسمع هوا 
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاي:!5 بإيأيها الذين آمنوا ا 
تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة):2") ترق الذين كذبوا علق الله 
وجوههم مسودة53,:4 «إلا يسخر قوم من قوم عسل أن يكونوا 
خيرا منهم»+ى اومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مضانا إلا من تاب 5:4). 


وعليه فهؤلاء إما أن يقرأوا قراءة الكمل بأن يسعوا إلى ما يوصلهم 
لذلك من الرياضات والمجاهداتء أو يشتغلوا بالصلاة على النبى (6) 
السالكة بهم مسالك التطهير. 


ولا شك أن العبادة لا تكون جملة إلا بالقرآن أو بالأذكار» مع أن 


الأذكار لا تخرج عن الآي القرآنية56). 


(50)- رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. 
(51)-سورة الحجرات ‏ الآية : 12. 

(52)- سورة آل عمران ‏ الآية : 130. 

(53)- سورة الزمر ‏ الآية : 60. 

(54)- سورة الحجرات ‏ الآية : 11 . 

(55)- سورة الفرقان ‏ الآية : 68. 

(56)- انظر تفصيل الموضوع في البحر المسجور ص 14 و15. 
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الباب الثاني 


مظاهرالتصوف 
عند الشيخ محمد الكتانى 


مدخل 

لعل الإشراقات التي أشرقت على قلب الشيخ محمد الكتاني وعقله 
كانت المفتاح الذي فتح له آفاق العلم والتصوفء والحكمة:» وآفاق 
المعرفة والتفكير والتدير في آلاء الله وحكمه في هذا الوجود الواسع, 
والعالم الفسيحء. فتوجه بفكره الثاقب, وعقله الراجح. إلى آفاق 
السماوات يتأملها ويستغرق في التفكير فيها وفيما اشتملت عليه من 
عوالم علوية؛ وفي هذا الكون الشاسع وما احتوى عليه من معالم الله 
وآيات إعجازه وتدبيره في جبال الأرض ونجودهاء وفي بحارها 
ومحيطاتهاء وفي أشجارها ونباتاتهاء وفي حيواناتها وعجماواتهاء وفي 
سائر كائناتها ومخلوقاتها وفي مقدمتها هذا الإنسان الذي صنعه الله 
على يديه وأوجده وسواه وأنشأه من طين» وسواه وكرمه على جميع 
مخلوقاته بما وهبه من عقل وتفكيرء قاده إلى هذه الحياة العصرية المليئة 
بالاختراعات والإنشاءات» العامرة بالتنظيمات والابتكارات التي أعطت 
للحياة نكهتهاء ويسرت الحياة أمام الناس من كهرباء وطيران وبواخر 
وسفن فضائية» ومن تلفاز ومذياع وفاكس ومناظر ومراصد مما يفوق 
الحصر والعد. 

إن هذه الظواهر الإلهية والكونية هي التي أخذت بعقل الشيخ وتفكيره 
منذ الصغرء وشدته إلى هذه العوالم العلوية والسفلية التي استغرقت 
تفكيره وتأملهء وأطلقت العنان لعقله كي يسبح في آفاق الكون وعجائيه, 
ويديم التأمل في صنع الله الذي أتقن كل شيء وخاصة في الإنسان» هذا 
المخلوق الذي كرمه الله على جميع المخلوقات والموجودات. 
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من هنا يمكننا أن نحصر الظواهر التى أحاطت بالشيخ منذ مبدئه, 
وظهرت عليه في أمور هامة : 


أولا : طول تفكيره والاستغراق في تأمله في الملكوت العلوي والسفلي: 
وفي آفاق الدنيا كلها ومخلوقاتها وعجائيهاء وفي صدارة ذلك الإنسان 
خليفة الله في الأرض. 


ثانيا : طول تعبده وإقباله على ربه بكليته وبجميع جوارحه:ء مما 
كان مذكره من الأذكار عدت الآلاف مكة صكره و الؤكبال علن القراه 
والمداومة على قراءته وترتيله حتى كان يقرأ سلكة منه في اليوم وكذا 
سبعين ألفا من الهيللة!!) كما أنه لم يترك صلاة العشاء والصبح مع 
الجماعة منذ عقل فيما حدث به والده عنه2). 


ثالثا : الإشارات التي كانت تصدر عنه والتي أظهرته عند الخلق 
وأنبأت عن ميلاد إمام في التصوفء, وظهور مجتهد كبيرء وعالم محيط 
بالحقائق والدقائق» والأقوال العجيبة التي كان ينطق بها لسانه في 
صورة حكم قدسية, وأدعية كريمة» ونبوءات مشرقة» ظهرت نتائجها 
بادية للعيان وسار بأخبارها الركبان. 


رابعا : سرعة حافظته لكل ما يقرأ ويلقى عليه وهى ما يزال في 
عتفوان أمرة» وصغن سنه حتىن إنه كان يحفط الاف الأحاديث القنوية: 


(1)- المظاهر السامية ص 20. 


(2)- المرجع السابق ص 72. 
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والحكم العطائية: وآلاف القصائد وعيون الأشعار الصوفية؛ واستيعابه 
السريع لجميع ذلك, واطلاعه الواسع على علوم عصره والإحاطة بها(3. 


خامسا: تمثله الكبير لكل ما يقرأ ويحفظ, ويتلقى عن شيوخه 
وأساتذته. واستجابته السريعة لما يقرأ ويطالع» وفيما يلقي من دروسه 
وكتاباته. وفيما أظهر الله على قلبه ولسانه من صلوات ودعوات»: ومن 
أحزاب وحكمء وأذكار وأورادء ومناجاة ربانية حكيمة). 


إن هذه الارهاصات ومظاهر الذكاء الخارقء والفكر السديدء 
والعقل الراجح الذي أعظاه اللهء والحفظ الناس العحيب والأحساس 
العبيق بحتواس الكرن ودفانته« ولعيو السرييعة الت أوتيناء 
والإشارات العجيبة التي كانت تصدر عنهء وغير ذلك من المواهب 
والعطايا والخصائص التي خصه الله بهاء كانت المنبئ بظهور الشيخ 
محمد الكتاني رائدا صوفيا كبيرا.ء ومجددا عظيما بارزاء وعالما 
مختهدا كرا كان تمياتة.وتبوقة اأتر العبوي, والقاخين العظطيع 3 
الحياة الغربية والإسلانية لجياءه العظيم و سييل زيقات قيار 
الاستعمار والاستعياد ليلاده. والخطوات الكيرى للجهود الجيارة 
الى يذنهاتق«موتمن الجزيرة التقصدرا نون العيه الفزيزي: وان بيد 
الوق هلد الحفيط الت أحقاها والتلاماء ون مواهله الثورية الوقرت 
ضد عقد الحماية ومعارضته العنيفة لتساهل المولى عيد الحفيظ 


(3)- راجع حكمه وتمعن فيها وفي أسرارها. 


(4)- ارجع إلى نصوصها في هذا الكتاب تقف على العجب العجاب. 
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والوقوف في وجهه من أجل عدم توقيع عقد الحماية وإبرامه, 
وتثبيط أعوان الملك وأتباعه. كما كان للشيخ الكتاني الأثر الكبير في 
ميدان الدعوة إلى الله بالحال والمقال» وتربية المريدين والفقراءء. 
وتكوين مدرسة صوفية سنية:» وبما ربى ووجه من علماء وشيوخ» 
ومريدين وأتباع. سيظلون على مدى الدهر أعلام التصوف 
وروادهء المنافحين عن بنود الإسلام وحياضه ومعالمه. 


إن هذه الارهاصات والإشارات هي التي أنبأت عن حياة رائد 
صوفي كبيرء وشيخ مجتهد عظيمء وزعيم سياسي شهيرء عرف 
بموسوعيته الفكرية» وإحاطته بمختلف العلوم الدينية والأدبية 
والسياسية؛ وجهت إليه الأنظار والأبصارء فهى مفسر كبير لكتاب 
الله محيط بعلومه وأسرارهء وإعجازه ودقائقه. عارف بكتب 
التفسير وأكمته», ونظرياتهم وبحوثهم حول كتاب الله. وآفاق 
إعجازه ومدارسه التفسيرية. حتى إنه كتب في التفسير أكثر من 
عشر كتبء» وتفاسير خمسة للبسملة من علم الكلام والفقه, 
والتصوف والحقائقء والنحوء وغيرها من الرسائل والتعليقات 
على شرح آيات من كتاب الله وسورها. كما كان الشيخ حافظا 
كبيرا من حفاظ الحديث النبوي. بصيرا بمعانيه وفقهه وعلومه, 
حتى كانت تطغى كثرة استدلالاته بالأحاديث الشريفة على كتبه 
ورسائله, وصلواته وأحزابه. بشكل جلي ينبئ عن نبوغه فيه وعلو 
كعبه؛ وكم أحيا من سنن وأمات من بدع عن طريق دروسه 
وتوجيهاته ومؤلفاتهء وفي صدارة ذلك ختمتاه لصحيح البخاري 
المطبوعة والمخطوطة, وما أظهر فيهما من علوم ومعارفء. ومن 
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فهوم وإشراقات7). 


كما كانت معرفته بالسنة وعلومها لا حدود لهاء وإحاطته الواسعة 
بمجامعها وصحاحها ومصادرهاء وشيوخها وروادها وأتمتهاء إلى حد 
أن ختمته في جامع القرويين استمرت من الصبح إلى الظهرء تحدث فيها 
عن مختلف العلوم الإسلامية التي أوصلها إلى ستة عشر علماء أظهرت 
تفكيره الموسوعي الشاملء وكثرة معارفه, وما جمع الله في عقله وفكره 


من معارف وأسرارء مما جعله أمة في شخص فريد متميز. 


كما كان أصوليا نظاراء وفقيها مدققا مشهوراء يعرف قواعدهما 
وأصولهماء وفروعهماء وأكمتهما وأساتذتهماء عالم بنظرياتهما 
وأسرارهماء ويظهر أثر إتقانه وإحاطته بهذين العلمين الأصيلين من 
خلال استدلالاته الواسعة يقواعدهما وأحكامهما. 


وهى محيط بالفلسفة وفنونهاء وعلمائها وروادهاء سواء أ كانت 
يونانية آم إسلامية أى غيرهاء عارف بقواعدها ونظرياتهاء نجد ذلك 
واضحا من خلال كتبه ورسائله وجميع مؤلفاته. 

وهى أديب كبير متفرد موهوبء وشاعر ملهمء لكثرة ما كان يحفظ 
من مآت القصائد يتمثل بها دوما في رسائله وكتبه, ولإحاطته بكبار 
الشعراء وأمرائهم من كل زمان ومكانء ولمعرفته بفنون الشعر وبحاره 


(5)- انظر بتفصيل المظاهر السامية ص 140 -143 وكتاب الطريقة الكتانية ص 108-105. 
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وأساليبه, ولهذا العطاء الشعري الكبير الذي تمثل في مآت القصائد 
والأشعار التي تضمها دواوينه وخاصة إلاهياته ونبوياته وصوفياته 
التي يرددها المريدون والمنشدون في الشرق والغربء في تجمعاتهم 
ومواليدهم. ومجالس أمداحهم وأفراحهم». حتى لتقول وأنت مطمئن 
بأن الشيخ الكتاني لو لم يكن له من عطاء وتراث إلا دواوينه الشعرية لعد 
من النبغاء المكثرين الموهوبين. كما أنه كان ملما بالعلوم العصرية 
كالحساب والهندسة والكيمياء والعلوم الطبيعية المختلفة, كما يظهر ذلك 
من دروسه وكتاباته. وكما جاء في ختمه لصحيح البخاري وحديثه عن 
العلم الارتماطيقي كما عبر عنهء وعلم الحساب والهندسة5), غير أن 
تخصص الشيخ الكتاني ونبوغه كان في التصوف الذي طبع فكره وعقله 
وقلبه جميعاء وطغى بنظرياته وفهومه وإشراقه وفتوحه على كتبه 
ومؤلفاته كلها. 


وكان محيطا بكتبه وحياة رواده وأسرارهم وفهومهمء وارتباطه 
العميق بأئكمته وأعلامه انطلاقا من مدرسة النبوة» والسيرة النبوية» إلى 
عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامسء, والحسن البصريء والإمام 
الجنيدء والمولى عبد السلام بن مشيشء وتلميذه الشاذلي» والشعراني, 
فالشيخ الأكبر الحاتمى أستاذه ومعلمه الذي ارتبطت حياته بحياته 
وتصوفهء وسيرته؛ الذي أخذ منه الأسلوب والطريقة والمنهج» وكان 
رائده في كتاباته وأقواله إلى حد تشابه حياتهما ومناهجيهماء فكلامهما 
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تعرض للامتحان والابتلاء. والتشكيك والتشنيع» لكن الله نصرهماء 
ورفع ذكرهما في الخافقين, أحياء وأمواتاء وعاشت آثارهما وكتبهما 
وكراماتهما إلى اليوم وما تزال. 

وقد كان الشيخ يلم بكتب الشيخ الحاتمى الأكبر وتراثه. ويتمثلها 
ويحفظ أشعاره ويتعشقهاء وخاصة كتابه الشهيرء «الفتوحات المكية» 


الذي كان ينسج على منواله. ويستحضر كلياته وجزئياته. 


كما كان متأثرا بابن عطاء الله الاسكندري وخاصة حكمه 
العطائية التي كانت أول ما حفظ واستوعب من حكم وآثار الصوفية 
الكبار» وقد نسج على منواله حكما مشرقة سماها الحكم القدسية, 
التي اشتهرت بين المريدين والاتباع» وصارت مضرب الأمثال على 
ألسنة الصوفية والعلماء. 


كبا 9 كلسي هذا كفا زاكداء وعانا خلناة هن والذى اشيم عده 
الكبير بن محمد الكتاني جبل السنة, الذي كان له الفضل الكبير في 
تربيته وتنشئته» وحسن توجيهه وإعداده وتكوينه. وجعله محط عنايته 
ورعايته بعد رعاية الله الكبرى له. وظل يرعاه ويحوطه باهتمامه وحبه 
إلى أن لقى الله شهيذا خالدا1): 

و34 ليون جعالم قصوف: للانية ومظاهرةاق :هذ القيضى الذاخن 
والفتح الكبير الذي أنطقه الله به. وفاض به قلبه وعقلهء وانطلق به 


(7)- المظاهر السامية ص 74. 
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لسانه وجوارحه:ء وبان في صور متعددة من عطائه تمثل : 


- في طريقته الكتانية الاجتبائية الأحمدية بأصولها وأركانها 
وعهودهاء والتى تمثل قمة محبته وتعلقه وارتباطه بالجناب المحمدى. 


- وصلواته المتعددة المشرقة على النبى عليه أفضل الصلاة 
وأزكى السلام. 


وأحزايه المضعة الظطافسة بالخاحاة والقجيياتف: «الإشترانات 
والقوسدلات والعطاءات: 


- وأوراده لمختلف الأوقات والأزمنة التى تعبر عن ارتباطه بمولاه: 


- وحكمه القدسية المعبرة عن قوة إيمانه بربه» وتأسيه برسوله, 
وتوجيهاته لأتباعه. ونصائحه لمريديه. وتوجهه إلى مولاهء واعتماده 
عليه وق الحكم كلو يواس إشراقاقة: وبعلافات 'القكم الكيين الى 
أوتيه رضي الله عنه. 


- وف أقواله ودعواته» وفيهما تمثلت مراميه ومقاصدهء وما بلغه 
من شفوف وعلى في مجالات التصوف وأحوالهء وما وصل إليه من سمو 
إنراك.فى هيدان الدعوة إلى .الله» والغوض في أغؤان النفس البشرية؛ 
ومعرفة كنهها وحقيقتهاء ومختلف أمراضها وأدوائهاء وما جبلت عليه 
من محبة وإشراقء ومدى إقبال الخلق على الأوامر الإلهية. والسنن 
النبوية» واستعداداتهم لأحوال الشقاوة والسعادة»ء أو بعدهم عنهماء 
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ودع ها أغطاة الله من استعداد فطري وهبي لمحبة الخلق وخدمتهم 
ودلهم على الله وعلى رسوله الأكرمء ومدى توفيقه في هذا الباب باب 
الرجاء في الهداية والإقبال على الرحمن الرحيمء الوهاب الكريم 
سحكانة بو تحال 


- رسائله وتعتبر هذه من مظاهر صوفيته رضي الله عنه. 
لشموليتها لجميع الأحوال» وتعلقها بجميع الشرائح والطبقات, 
وفيضها الدعوي الكبيرء وتعدد أساليبها حسب الجهات والأقاليم, 
وتعدد مقاصدها وجهاتهاء وتنوع تعبيراتها وخطاباتهاء حتى يمكنك 
أن تعتبرها تأريخا لتاريخنا الاجتماعيء ودراسة لنفوس الناس 
وبيئاتهمء وبيانا للطرق الموصلة لسعادتهم وتقدمهمء وحملهم بالتي 
هي أحسن لترك ما يخالف دينهم وشريعتهم, ورسم طرق الفلاح 
والصلاح لإنقاذهمء والتنويه يمبادئ إسلامهمء. كما هو واضح في 
رسالة المؤاخاة التي أعتبرها رائدة رسائله الوطنية والسياسية, 
والنموذج الحي لطريقة الدعوة إلى الله. عن طريق الفكر والاقناع, 
والحوار والتوجيه للتي هي أحسن. 


- أشعاره وقصائده التي هي من عطاء ربه» وفيض من فيوضه. 
وإشراق من إشراقاته» ومدد من إمداداته له رضي الله عنه» والتي 
جاءت ممزوجة بأدبه الرائع الرفيع» وغزله العذري الصوفي الجميل؛ 
مطبوعة بشفافية نفسه الصافيةء. وروحه المشرقة. وقلبه العامر ينور 
الله ومحبة رسول الله (مَلةِ)» وكانت قمة في الإبداع والإشراقء وتنظيم 
بديع» وحبك رفيعء تمثل في اختيار البحور والأوزان» وتعدد الأساليب 
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والتعيبيرات. ورقة العواطف وصدقهاء. وصفاء النفس ورقتهاء مما 
جعلها كشلال متدفق بأسرار المعارفء: مشرق بالأنوار الإلهية والمحبة 
القدسيةء والعطفات النبوية. 


- وأخيرا نجد في مقدمة مظاهر تصوف الشيخ الكتاني ومعالمه, 
كتبه الكثيرة الممتازة» التي قضى فترة حياته في تأليفها وإنشائهاء 
وضمنها مقاصد صوفيته وغاياتهاء وجاءت مرآة إبداعه وإشراقه. 
ومظهر تفوقه ونبوغهء وحملت إلى الناس جميعا وإلى أهل التصوف 
بخاصة:, نظريته في التصوف بأسسها ومبادئهاء تصور ما كان يختلج 
في نفسه وعقله وقلبه من تصورات إلاهية فريدة. وتجليات نبوية 
أحمدية مشرقة(8). 

وقد آن الأوان لتفصيل الكلام عن هذه المظاهر الحية: العميقة 
المؤثرة لتصوف الشيخ الكتاني, ولأهميتها واتساعها وشموليتهاء فإننا 
نقسم هذا الفصل إلى فروع يختص كل فرع منها بدراسة كل مظهر من 
تلك المظاهرء وهي على الترتيب التالي : 

) طريقته الكتانية الاجتبائية وما اشتملت عليه من أصول وأركان 
وعهود. 


م كش الشيخ رضى الله غته . 


(8)- سيأتي الكلام على هذا فيما يلي من فصول الباب الثاني. 
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صلواته على النبي (55ةّ) تعددها وصيغها. 
4 أحزابه السبعة المقدسة للذات العلية مبانيها وفضائلها. 


والقواكض. 

6) رسائله التوجيهية الإرشادية إلى مختلف الزوايا والمريدين؛ وإلى 
جميع المسلمين. 

7 أدعيته. 

8 أقواله. 


9" حكمه القدسية وهى عطاء نفيس صوفي فريد. 

0) شعره ومناجاته. 

مظاهر تصوفه ومعالمه : 
وجعالة الواضيهنة بالترقيي الذى أسلفقا ذكرة قمعا تجل: 
وبالتفصيل المركز تجذبا للتطويل والاطناب» وتوخيا للفائدة المرجوة 
بغية توضيح معالم صوفية الشيخ وإبرازها بشكل جلي» وصورة 
مثلى حسب الفروع الآتية: 
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الفصل الأول 


طريقته الكتانية 
الأحمدية الاجتبائية 


أسس جدنا الطريقة الكتانية وحرص على نعتها بالأحمدية 
الاجتبائية. وجعلها سالكة مسلك الكتاب والسنة:ء دالة على التمسك بهما 
والرجوع عند الاختلاف إليهماء قائمة على الإيمان واليقين في الله 
الواحد الأحد. مبنية على الأخلاق والتقوى والورعء: وعلى الإخاء 
والمعروف والبذلء ومراعاة حرم الشريعة» والتأدب مع حملة القرآن 
والبيت النبويء والتفاني في الحب المحمديء, والاستهلاك والاستغراق في 
كمالاته الفردانية. وأخلاقه الأحمدية. ومداومة قراءة القرآن وتعلم 
أحكامه, والإحاطة بإعجازه. ودراسة كتب السنة على الدوام: وإحياء 
السنن المنسية. والرجوع إلى الحق كيفما كان ثقله على النفس والهوى»2 
وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة: ورؤية الفضل لجميع 
الموجوداتء والاستفادة من بعضهم بعضاء وترك العوائد المخالفة للسنة 
النبوية. كالإسراف في الحفلات والمناسبات في المأكل والمشاربء والانتهاء 
عن التغالي في المهور وتكاليف الزواجء وتعمير الأوقات إما بالذكر أو 
بالمذاكرة في الأمور النافعة العائدة بالخير إما في الدين أو الدنياء 
والالتزام بعقائد أهل السنة والجماعة: وهو ما كان عليه السلف في القرن 
الأولء وجميع المحدثين والصوفية من الخلف!!). 

ويقوم هذا الفرع الأول بعد التعريف بالطريقة الكتانية الذي أسلفنا 
الكلام عنه فيما قبل على ثلاثة أمور هي : 


1) أصول الطريقة. 
(1)- انظر تفصيل الموضوع في كتابنا الطريقة الكتانية ص 312. 
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2 أركانها 

3 عهودها. 

أولا : أصول الطريقة الكتانية : 

لقد ضمن الشيخ الكتاني أصول طريقته وأركانها وعهودها مبادئ 
التصوف وأخلاقه وقواعده التي نذكر منها : 

ت الوقوف على مقتشن: الكتاب والسنة: 

- والاقتداء به (يلِ) في الأخلاق والأفعال. 

- وجمعية القلب على الله. 

- والتواري عما لا بأس به حذرا مما به بأس. 

- والعمل بمقتضى الورع. 

- والتورع عن الشبه والشبهات. 

- والتعظيم لسائر المظاهر أنى توجهت بالتماس المعاذير لها. 

- ودوام الحياء من الله. 

- ومعاملة كل ذرة من ذرات الموجودات بما تقتضيه رتبها في العلم» 


مما يدرك معنى تخصيص الدار الآخرة بإسم الحيوان: مع أن الوجود 
كله عند الله حى©). 


(2)- انظر تفصيل هذه القواعد في محاضرتنا عن التصوف عند الشيخ محمد الكتاني ص 17 وما بعدها 
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ولذلك حدد أصول طريقته في خمسة أمور : 

تقوس الله فق السن والعلن: 

2 واتباع السنة في الأقوال والأفعال. 

83 تغليب شهود المحاسخ في الوجود على المساوئ: لأن الأصل في 
الأشياء كلها هو الطهارة, وأما القبائح فهى عارضة باعتبار التكليف. 

4 الرضا عن الله تعالى في كل تجل لم يلائم الطبع البشري المنازع 
لربه فيما يحدثه لكونه. 

5) الرجوع إلى الله تعالى في السراء والضراء©). 

لأن تحقيق التقوى بالورع والاستقامة, وتحقيق السنة بالتحفظ 
وحسن الخلقء وتحقيق تغليب شهود المحاسن باطلاع معنى الله نور 
السماوات والأرضي؟) وهكذا تلاحظ بجلاء بناء أصول الطريقة 
الكتانية على مبادئ التصوف وقواعده التى اختارهاء لتكون أساسا 
ومعتمداً لهاء وهى في ذلك يتفق مع أئمة التصوف وشيوخه أمثال الإمام 
زروق وغيره. 


ثانيا : أركان الطريقة الكتانية : 


كذلك نجد أركان طريقة الشيخ تتضمن قواعد التصوف ومبادته 


(3)- انظر تفصيل ذلك في كتابنا الطريقة الكتانية ص 35 و36. 


(4)- سورة النور ‏ الآية : 35. 
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وآدابه». التى جاءت في صياغة فريدة نلاحظها من خلال استعراضها في 
إيجاز وهى أربعة : 

1) الركن الأول : التوبة مما جنته يداك من حين التكليف إلى وقتك 
الذي أنت فيهء والتوبة هي الندم والإقلاع؛ وفي الحديث الكريم :(ما أصر 
من استغفر وان عاد في اليوم سبعين مرة) 05. 


وتكون التوبة بشروطها وهي : 

- الندخ على ما صدر من التافبٍ قبل من المخالقات والعضيان بشرط 
الإقلاع عن كل ها لأيرضاه الرحمن: 

- ونفي الإصرار عليه بأن يقطع ويجزم أنه لا يعود إلى ارتكاب ذنب 
عق الذقوبء» ويطلي فخ الله الإهانة والحفط: 

-ورد ما أمكن رده من الحقوق الحقية والخلقية, ويكثر من 
الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيآت ويعلم مايفعلون)6). 


وإذا كان سبحانه عالما بأفعالنا فينيغى لنا أن نراقبه في الحركات 
والسكنات, ونخلص العمل له ونستحيي منه أن يرانا حيث نهاناء يقول 
سبحانه في الحديث القدسي: (يا عبادي إن كنتم تعلمون أنني مطلع 


(5)- رواه أبى داود والترمذي في سننيهما عن أبي بكر انظر مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي 
7/2. 


(6)--شورة الشورى الآية +25 


فك 


عليكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم. وإن كنتم لا تعلمون أني 
مطلع عليكم فالخلل في إيمانكم ), بإوتوبوا إلقّ الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تقلحون):7). 

الركن الثاني : تصحيح مقام التقوى التي هي عبارة عن امتثال ما 
أمر الله به. واجتناب ما نهى عنهء فإن التقوى سفينة النجاة #ومن 
يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب»؟ " وقال 
تعالى : إإن أكرمكم عند الله أتقاكمري” وقال : لإواتقوا الله 
ويعلمكم الله "'). وقال (يَكةِ): (يا أيها الناس إن ربكم واحدء 
وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجميء ولا لعجمي على 
عربيء ولا لأحمر على أسودء ولا أسود على أحمر إلا بتقوى الله إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم)!1). وقال الرسول (يَلِِ): (اتق المحارم تكن 
أعبد الناس) -الحديث12). 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : “ والله لى صليتم حتى 
تكونوا كالأوتار ما نفعكم ذلك إلا بورع يحجزكم عن محارم الله “. 


(7)- سورة النور ‏ الآية : 31. 
(8)- سورة الطلاق ‏ الآية : 2. 
(9)- سورة الحجرات ‏ الآية : 13 
(10)- سورة البقرة ‏ الآية : 282 

(11)- رواه الهيثمي في مجمع الزوائد 266/3 والهندي في كنز العمال 5652. 
) 


2- رواه الإمام مين في مسنده والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة. 
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الركن الثالث : التماس ال معاذر لسائر الناسء أي سائر عباد الله على 
اختلاف مراتبهم. واتساع مجال آرائهمء» وتباين مذاهبهمء فنقبل عذر 
من اعتذر إلينا من ذنبه سواء بر أى فجر لقوله (كَلْةِ) : (من أتاه أخاه 
متنصلا من ذنب فليقبل ذلكء محقا كان أو مبطلاء فإن لم يفعل لم يرد 
على الحوض )!13) وفي رواية : من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل منه, 
كان عليه ما على صاحب مكس من الخطيئة. 


الركن الرابع : نظرة التعظيم لجميع خلق الله؛ فإن أرباب البصائر 
يشهدون أن لكل نسمة وجهة؛ نسبة خاصة من الحق تستحق تلك 
النسمة أن تعظم من أجلهاء فلا فرق بين مسيء ولا مطيع» ووضيع 
ورفيعء وتنظر إليهم بعين التعظيم والاحترامء والتبجيل والإكرام. من 
حوك اكوم هبيه الدق» والعيد يشوك شرف يليد يفا قار بقاضة 
وأن أصلهم من نور سيد الوجود وعلم الشهود ( كَل )''(14. 


ثالثا : العهود الكتانية نابعة من روح التصوف وسموه ومبادثه 


قال الشيخ الكتانى المؤوسس مخاطبا أحبابه وأتباعه ومريديه : إنا 
نعهد إليكم عهودا من حافظ عليها وعمل بها فله ما لنا وعليه ما عليناء 
وقد جعلها إثنى عشر عهدا ارتبط بعضها ببعضء وتداخل بعضها في 


(13)- رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة وكذا ابن ماجة في سننه. 
(14)- انظر تفصيل الكلام عن أركان الطريقة الكتانية في كتابنا "الطريقة الكتانية أركانها ‏ عهودها 


اصولها”. 
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بعض» فجاءت منسقة متكاملة تمثل وجهته الصوفية. وحرصه على 
تكوين المريد تكوينا ينطلق من سلوك سيرة الرسول الأكرم, والتاسي 
بأخلاقه وتوجيهاته, وهي كما يلي : 


العهد الأول : 


حفظ الرابطة الإخائية والمودة الإيمانية بعضكم مع بعضء بحيث 
تجعلون جميعكم نفسا واحدة,ء قائمة بذات واحدةء ولينظر كل واحد منكم 
هذا المنظر ريما تحصل منه نتائج الإخلال بها هو الذي أوصل المعالم 
الإسلامية لهذا الحد في جميع معمور الأرضء فكيف تجد الجمع مجتمعا 
وهو يصدق عليه قول العالم الخبير : بإتحسبههم جميعا وقلوبهم 
شت 15(4). 


وما شرع جل ثناؤه الجماعة والجمعة والأعياد» وصلاة الكسوف 
والاستسقاءء والموسم الأكبر بعرفة إلا للألفة والإتتلاف. وحسن التآخي 
ولطف تحكيم الروابط الدينية حتى تأتلف القلوب على محبة الدين 
وأهله. والشرف بالتلبس بشعائرهء والقيام بوظائفه». ومنه يسري 
الإيمان منا لبعضنا يعضاء فلا يشتم يعضنا يعضاء ولا نطمح إلا لمحاسن 
بعضنا بعضاء وذكرها ونشرهاء وبذلك ينتظم شمل الأخوة الإسلامية, 
ويدوم التعاضد والترقي في المعارج التي تنتج رضوان الله الأكبر» وتنتج 
رضى الخلق أيضاء فإنما شرع سبحانه الشرائع ليستر قبائحنا 


(15)- سورة الحشر ‏ الآية : 14. 
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ومساوكنا لو علمتا سى مشروعيتهاء لأثنا إذا امتثلتاها قامث يثا المحامفذ 
واجتنبنا المذام» وبذلك يحصل قصد الشارع 


على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولاسهم 

العهد الثاني : 

عدم إيقاع الصلاة إلا بزاويتكم: فإن أغلب الأئمة لا يحسنون قراءة 
الفاتحة» ويجعلونها ثلاث آيات مع أنها سبعة: إولقد آتيناك سبعا من 
المثانق64'). وقليل من الناس من يشد الياء من إياك نعبد» وقليل من 
يظهر السين والتاء من المستقيم مع أن ذلك مبطل للصلاة على قول مشهور 
قال في (المختصر) في سياق المبطلات : وهل بلحن مطلقا أو في الفاتحة أو 
نغوق همي نين ظاء وان خلاق:» كما أن الشافهية أيطلوا صلاة عن خقف 
الياء من ““التحيات لله“ في التشهدء والحال أنها ليست قراءة. ومخارج 
الحروف قلت مراعاتها لعدم إتقان علم القراءات والأداء» ولذا وجب 
التحري في الإمامة. ووجوب المتحري فيمن يصلى خلفه. 


العهد الثالث : 
الصلاة تكون سنية كما رأيتمونا نصلي في الزاوية الكبرى وعندكم, 


فلابد من عشر تسبيحات في الركوع والسجودء فإنه أعلى ما يكفي وفي 
الحديث (فمن قال ثلاث تسبيحات فقد تم ركوعه)17) وذلك أدناه أي 


(16)- سورة الحجر ‏ الآية : 87 
(17)- سنن أبي داود ‏ كتاب الصلاة ‏ الحديث 888. 
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أدنى الواجب: فإن نقص عن ثلاث تسبيحات فلا صلاة له والمعدوم 
شرعا كالمعدوم حساء والهدي النبوي فيه عشر تسبيحات في الركوع 
والسجود كما في سنن أبي داود(15). وفي القرآن في جنب نبي الله يونس 
عليه السلام:بإفلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم 
يبعثون4 :19). 


العهد الرابع : 


ألا تقوموا مسرعين إذا فرغتم من الصلاة: فإنه أجمع أهل الظاهر 
وأهل الباطن على أن علامة عدم قبول صلاة المصلي قيامه مسرعا إذا 
فرغ من الصلاة:. مع تفويته نفسه صلاة الملائكة عليهم السلام عليه؛ كما 
في الحديث :(إن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى 
فيه تقول : اللهم اغفر لم اللهم ارحمه ما لم يُحدث)20) ولو بالكلام في 
الدنياء ودعاء الملائكة مستجاب كما قيل في قوله تعالى : 9لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكاوقٌ»2!:4) حتى بمحبة الدنياء وحب المحمدة؛ والجاه 
والرئاسة. وكل ما يخل بكمال الحضور مع الله تعالى فهو سكر يمنع 


بخول حعشيرة الله الكاضة: 


18 رواه أبو داود في سننه ‏ الحديث 885. 


(18)- 
(19)- سورة الصافات ‏ الآيتان : 143 و144. 

(20)- أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الحديث في المسجد ص 95. الحديث 445. 
(21)- 


1 )- سورة النساء ‏ الآية : 43. 


55 


عدم إهمال أوراد الصلاة كلها كل وقت وقتء فإنها أوراد نبوية 
لها سر عظيم لا تتركء ولا يعلم أدوية الأمراض التي في الذات إلا من 
خلق فيها الأمراضء والذي أنزل الداء هو الذي أنزل الدواء سبحانه 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم ي :22) 

العهد السادس : 

عدم ترك المذاكرة صباحا ومساء بعد قراءة حزبين من القرآن 
الشريفء تقع المذاكرة في العهود أ في كتبنا ولى لمدة ثلث ساعة؛ وكذا 
قبيل الغروب» فإن محلا يحضره الروح الأعظم جدير أن يعمر دائما 


ويتعبد في أرجائه, وأما بين العشاءين فلا يترك تدريس رسالة ابن أبي 


العهد السايع : 


اتركوا الأوهام وسوء الظنون بالله تعالى ورسوله الكريم وأوليائه, 
فإن كان الإنسان يعتقد أنه على الحق فليترك البحر رهوا ومن 
يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيوي:23) إواعتصموا 


(22)- سورة النور ‏ الآية : 43. 


(23)- سورة آل عمران ‏ الآية : 101. 
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بالله هو مولاكم فنعم المولق ونعم النصيري؟2) «وأن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه 4 25) 


والدنيا بقوادها وعمالها وقضاتها وأمنائها فعليكم بالله وحده, 
إقل الله ثم ذرهم فقي خوضهم يلعبون20. 


العهد الثامن : 


لاتغفلوا عن أوراد الليل والنهارء فإن فيها السعادة الدنيوية 
وا تعبى من خدمك”'“' 


العهد التاسع : 
كل من عين له خطة . وظيفة ‏ أو عين له شغل فليلزمه, ولا يبغ بعضكم 
على بعضء ولم تنتظم الزوايا إلا بهذا العمل فاستقامت لهم الأحوال. 


واعجبا للنفس الأمارة تبغي على صاحبها إلى أن يصير الرئيس 
مرؤوساء والمتبوع تصيره تابعاء وأي شيء هي الدنيا بحذافيرها حتى 
يقع تكدر الأخوة الدينية من أجلهاء فكيف بما لا يسمن ولا يغني من جوع؟ 


(24)- سورة الحج ‏ الآية : 78. 
(25)- سورة الشورى ‏ الآية : 13. 
(26)- سورة الأنعام ‏ الآية : 91. 
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وكيف يعاب على الولاة عدم تنظيمهم لأحوال الرعية على اتساعها في 
الجملة» ولا تلومن أنفسكم على عدم قدرتكم على تنظيم زاويتكم وهي 
أذرع» أو شؤون داركم وهي كذلكء فالمراقبة رأس الأعمال» وحسن 
الأعمالء وروح الأعمالء وزين الأعمالء: ومادة الأعمال: والعون على 
الأعمال» وعنوان قبول الأعمالء وهي أقوى عرى الدين ( أن تعبد الله كأنك 
تراهء فإن لم تكن تراه فانه يراك)271. 


أن لا تتركوا أورادا من القرآن الكريم. 
إذا الأحباب فاتهم التلاقي فما صلة بأعظم من كتاب 


والقرآن مرتع الأولين والآخرين» وفيه عجائب من قبلنا وخبر ما 
بعدناء فكيف يشتغل بغيره ؟ إأو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يتلق عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرق لقوم يؤمنون)25:4). 


إولقد صرفنا للناس فق هذا القرآن من كل مثل فأبق أكثر 
الناس إلا كفوراي2). 


(27)- سبق تخريجه 
(28)- سورة العنكبوت ‏ الآية : 51. 
(29)- سورة الروم ‏ الآية : 58. 
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العهد الحادي عش : 


عليكم بقراءة البردة والهمزية» واجتهدوا أن لا تتركوهاء فإن ذكر 
الكمالات المحمدية يطفىء غضب الجبار جل لطفه. 


مكارم الأخلاق النبوية التي لا تصلح الأمور إلا بهاء وهي أن تصلوا 
من قطعكم. وتعفوا عمن ظلمكم. وتعطوا من حرمكم. 


وتأملوا وصف عباد الرحمن «الذين يمشون علق الأرض هونا وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماي» الآيات!70. وقوله تعالى في وصف 
المومنين: لإقد أفلح المؤمنون الذين هم فق صلاتهم 
خاشعون» الآيات. ووصف سورة التوبة التائبون إلى آخره(!2) فتفهموا 
معانيها وتدبروا أسرارها!22), واطلبوا جل إسمه أن يعينكم على العمل بما 
فيها بلإفمن كان يرجو لقاع ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 
وبه أحداي33:4) وأستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه!34. 


0- سورة الفرقان ‏ الآية : 63 


1)- سورة المؤّمنون ‏ الآية : 2-1 
3)- سورة الكهف ‏ الآية : 110 


(30- 
(1)- 
(32)- سورة التوبة ‏ الآية : 112. 
(33)- 
(34)- انظر تفصيل الكلام على العهود في كتابنا « الطريقة الكتانية» ص 42-37. 


34 
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إن جميع تراث الشيخ وعطاءه وخاصة ما يخص طريقته الأحمدية 
الكتانية. صادر عن الكتاب والسنة ووفقهما وعلى هديهماء كما يتأكد من 
مذهبه الصوفي وحقيقته ومقاصده.ء وكذا ما بنى عليه طريقته من أركان 
نابعة من روح التصوفء ممثلة لمبادئه ومعانيه, متكاملة بعضها مع بعض, 
وكما هو الأمر في نسيج عهوده الإثنى عشر المترابطة المترادفة المتكاملة, 
انسجاما مع أصول الطريقة الخمسة النابعة من أصول الإسلام وقيمه 
العلياء وكذا ما أنشأه من صلوات تفوح محبة وتعلقا بالمصطفى عليه 
الصلاة والسلام» ومن أشعارء وتوسلات»؛ ومناجاة» تعبق بالروح الصوفي 


المتميزء وبالإيمان والصدقء والتعلق الكبير بالله وبرسوله. 


وقد نظم هذه الخصائص التى خص الله بها طريقتنا الكتانية» وأظهر 
المزايا التى ميزها بها العلامة مولاي على الدمناتي الكتاني في قصيدة 


بديعة سماها «طريقتنا» يقول فيها : 


طخرية ]2ه الدمي مكنيد 


طَريقَكُنًا فِعْلالنّبِي وقَوّله 
طري 3 و 

طريقَمُنًا أن لا تخالف ما الذي 
طَريقَكُنًا وفق ونَسْأَلُ غَيْرنَا 
طَريقَكْنًا أن الصّحّابة لم يَصِلْ 
طريقَتُنَا أن تقكفي الحقّ والذزي 
طريقتها الإبخلامصُ في الجَهْرٍ والذزي 
طريقَكُنًا كيرا أالوزة بُكْرَه 
ل 
طَرَيِفَكنَا حَفِدَ الفرّاخض 


5 
م 


و 
> القذله ثه 2 
ل - : 9 


تُجْرِي له يكرا أنه أخمة عمل 
0 
لت م 
لرُتبّتِهِمٌ منْكَانَ مِنْ بَعْدِيَعََْ 
يّخَالِفٌ ما قَدٌ جاءَ فى فِي الشرع يُطْرَدُ 
نُسِرُ وقلب طَاهر ليس يَحْسّد 
وباللَّيّْل والششَّرْط المقررٌ يُوجَدٌ 
ذَبيلاً حقيراً ءاخر القَوْم يقعُدٌ 
تفسلى كما أن الثبي كان مجه 
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سه في 


طويفكخا الإحهان م كل سكل 
طريات ةما عه انمو نكتل 
ري ةف التواهنا تنوكا 
طَرِيقَكُمًا ذِكرٌوَرَقص بِقَوَّةٍ 
طويقةكا أن لأنَعش وتتُصحن 
طرية كا انام الله زافيا 
طَرِيقَكُنًا حب المطِيع لمش كن 
طَرِيقَكُنًا مَعْظِيم شيب وَرَأَقَةٌ 
طرية نان هتني ياخكام ريقا 
طَرِيقَكُكًا فِي الإمُتِبَارِ بِكُلَّمَا 


- 
- 
7 - 
مَكُكَالانث 5 اين 
يقِكّتّالارنستعين يغيره 
- . 0ه 


1 00000 8 8 
طروي ةا زكر عله كل حّالة 
2 6 مهد 0 
طريقكُنًا أن لانخالف عَهُدَنَا 


ب . 2 

2 - 5 

- و ع 6 م 7 
طر امه السكنّى بأق 7 حظاك 

7 باقصى كر 

5 

> 95 - 


2 
إن 
ا ان | ١ت‏ كن 2 
طري رَعي المراتب جملة 
5 - - و 2 
مَكمَا 557 2 م 
طري 0 


راع لاا 8ك 


وَتَعْظِيمٌ مَنْ يَدْهُو إلى الله جُمْلَةَ 


-8 و 


رع ذه 


#1 5 هام هعدى وأعه. وقفقسيعى 


س 6 


و 5 


وَعْضْنٌ وإطراق ولو أنت مُفْرّد 
ذإن عان هن آل الزشول فادية 
وَعَفُو وإحجام على ما يفكد 
ببدم شو 


84 قود "مر ا د 0 5 > هه وءو 
ووجد ولوعة يهاللهتعيد 


ولمنكا على عقع المحرَّم نَعْقَدُ 
وإن تحن ف الْوَرَئ فَمَا الكؤن نَشَهَدُ 
تلتتبويا اناس ار شو ملهسة 
بقرنوفقى د كَأنكَ وَالَدُ 


ا -ه 
- ء قلباواردالخير يحمد 


ل ا ا نقذ 
إذا ما وحدناما نشاء ونفقد 


ع 

رو ع2 7 اي وى ع د سس عم 
1 

3 و 5 رعو همع 


عبض قاض وك وم عرقي نك عه 52 و 
ا ك5 حي راس ود ه دو 
اه ا 4 2م طق 
وتصلية وليس فيها تعدد 
ا تند 8 5 ا اه ا ل 
5 لي آعى ته >5 م 
وقلب بحب الله والرسل تقرد 


ضٍِ 
“مس 1 


اك 6.0 كن 
م إن 5 و 5 ر_ 7 . ي شاع 
ونعتثبرالاقوى بها فتؤكد 


عي ا عو 9 م ه68 اس 
85 


00 7 7 5 
ومعدنثنا بين المقاين ععسجِدٌ 


4 


2 


-- 
25 عه ع مه 


وَلافرق حَيا كان أَوَشُو مُلحَدُ 
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وَلكِن لنا كه الفضلُ لم يَصِل 8 
تَدَفْقَ مله عِلَم + َيْبِعَلّى الشّرَى 


تكد غلوها كانة فبلةلم دزي 
يَرْحُ به فِي كل لَحْظ بِحَطْرَةٍ 
تسيل بُحور العلم من فيضٍ فكره 
يَدُلَُ على طَيّ الدّنيًا ويَحُضُ عَنْ 
خديدابين ين السّرَلآَيَسْكَفِرَهُ 
عَخبِيضٌ عَنْ الَكُوَان لم يكن مَيْنهُ 
وَلا عر فَهُو البَدْرُ في ظلمَة الدّجَا 
وقد هام واء الحلق لل و سايكا 
فَهَذَا سَبِيلَ الرُُشْدٍ والحفظ والْهوَّى 


يغيل ‏ لرنتهة النتشاءق الكاس واحة 
وَهَاعَرَبٌ بِالبَابٍ فَلْيَكَمَوْعِدُ 
وإن كلام الأَفَدَمِيِنَ مُقَيِّدُ 
فَتِنْدُولة خلة وكَان تكد 
فَيَعْلُو ولايَعْلُوعَليْه الْمعَانِدُ 
مَسَاع البَغي بالقول والفِغل يُرْشِدُ 
هَوَى وعَدوه صَارَ لِلحَق يَجَحَدُ 
لرخرفها بَل أَرُوَعَ النَّاسٍِ أَمَدُ 
ولوب فهو لفك وه والكدز 
سَبِيلَ اجُتَبَاهُ في السُّلُوك وَيَنْشْدُ 
لك كم 


6 ساه 


ألا ليجب مَنْ شَاءً في الحشر يَسْعَدُ 
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الفصل الثاني 


لقد كان الشيخ الكتاني ينطلق في جميع ما يصدر عنه من الفتح الكبير 
الذي فتح الله به عليه» ومن الإلهام الصادق الذي أشرق على عقله وقلبه 
ونفسه جميعاء كما كان ينطلق فيما كتب وألف وأنشأ من كتب ومؤلفات 
عديدة متميزة فريدة»ء من هذا كله ومن ثقافته الموسوعية, واطلاعه الكبير» 
وعلمه الغزيرء مما لايمكن المرء أن يتصور هذا العطاء الزاخر الذي أوتيه 
وظهر في صور مؤلفات» وكتب» وصلواتء وأحزابء وأذكار» وأدعية, 
وحكم, وأقوالء إلى غير ذلك من تراثه النفيس الزاخر بالعطاء والمواهب 
والإشراق» حتى قيل عنه : لى رأيته يكتب لا تحسب أصابعه من لحم ودم 
من طول ما يكتب وسرعتهء ومن هنا كثر عطاؤه وتعدد وتنوع وشمل 
التفسين والحديث والففه والتضسوف والدعوة إلى الله و الإرشاد 
والتوجيه. مما يتأكد معه أن طي الزمان كان مشاهدا ملموسا في أعماله 
كلهاء مع أن عمره الكريم لم يتجاوز ستة وثلاثين عاماء فيما تجاوزت كتبه 
المائة غير أنه لم يطبع منها إلا نحى ثلاثين كتاباء وبقى أكثرها مخطوطا 
ينتظر همما عالية للتفرغ لهاء وتحقيقهاء ودراستهاء والتعريف بها !!). 

لقد كان هذا العطاء الكبير للشيخ محمد الكتاني تحقيقا لرؤية رأتها 
والدته رضي الله عنها في بداية أمر الشيخ» أن رجلا أتاها بمائدة مملوءة 
أقلاماً كدوائر الحطب في الكثرة والكبر فقال لها : أعطهم لولدك فلان: 
فسألته عن اسمه؛ فقال لها : أبو عبيدة بن الجراح2). 


(1)- بلغت هذه الكتب عند الشيخ عبد الحي الكتاني خمسة عشر كتابا باعتبار ما استحضره منهاء وبلغت 
عند عمنا الشيخ محمد الباقر في كتابه «الشيخ محمد الكتاني الشهيد» نحو تسعينء وبلغت أكثر 
وأقل عند غيرهما. 

(2)- انظر المظاهر السامية ص 141-140. 
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وسنجتزئ بذكر أسماء كتبه مع النص على ما طبع منها وما لا يزال 
هذه الكتب : 


* روح الفصوص وهو أعجب مؤلفاته وأبرعها في مجلدين2). 
* خبيئة الكون» شرح الصلاة الأنموذجية يخرج لو كمل في مجلدات» 


* الحكم كما سماها الشيخ عبد الحي» وسماها عمنا الشيخ محمد 
الباقر الحكم الإلهية المحمدية وقد طبعت بفاس. 


* أدل الخيرات في الصلاة على سيد الكائنات, طبع بفاس ثم بمصر ©) 
* الطلاسم في الكمالات المحمدية وهو مازال مخطوطا. 

* الديوانة في وقت ثبوت الفتح للذات المحمدية””) 

* تفسير القرآن الكريم لم يكمل. 

* تفاسير سبعة للبسملة بعدة علوم . مازالت مخطوطة. 


* تفسير سورة الضحى بلسان أهل الحقائق وهو مازال مخطوطا""). 
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الكشف والتبيان عن قوله تعالى : ما كنت تدوقي ما الكتاب ولا 
الإيمان» وسماه الشيخ محمد الياقر «الكشف والتبيان عما خفى عن 
الأعيان في سر آية ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان». 

وقد طبع بفاس سنة 1332 ه بعناية عمنا الشيخ محمد المهدي الكتاني. 
وتعليق الشيخ عبد الحي الكتاني» كما طبع أخيرا بدار الكتب العلمية بلبنان 
تحقيق 36 إسماعيل الموسوى27). 

* القول الشافي والبيان الكافي في أن فاعل القبض في الفريضة غير 
جافى(85). 


6 


* مدارج الاسعاد الروحاني وهو في السلوك لا يزال مخطوطا. 
* روح القدس في شرح الصلاة الأنموذجية, لا يزال مخطوطا"). 
* الرقائق الغزلية في شرح الصلاة الأنموذجية . مخطوط10). 


* البحر المسجور في الرد على من أنكر فضل الله بالمأثور ‏ لا يزال 
مخطوطا!!!). 


(7)- المصدر السابق والشيخ محمد الكتاني الشهيد ص. 296. 

(58)- توجد صورة عن نسخة بخط المؤلف. 

(9)- المظاهر السامية ص. 1441 - الشيخ الكتاني الشهيد ص. 295 كما توجد منه نسخة خطية في 
خزانة مشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 

(10)- توجد بخزانة مشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 


(11)- توجد نسخة منه بخزانة مشيخة الطريقة الكتانية بسلا بخط السيد الغالي المريني السلوي. 
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* لقطة عجلان في شرح الصلاة الأنموذجية . وقد طبع بفاس 
سسئة 1314ه. 

* بيان الآفات في تضييع الأوقات وهو في حكم لعب '“الكارطة'“ 
والضامة وما شاكلها مما ينطبق عليه إسم الميسر ‏ ما يزال مخطوطا12). 

* اللمحات القدسية في متعلقات الروح بالكلية. وهو ما يزال 
قخطؤوطا. 

* البحر المسجور فيمن أنكر فضل الله بال مأذور. وقد سماه عمنا 
الشيخ محمد الباقرء “البحر المسجور في الرد على من أنكر فضل الله 
بالمأقور”* مشطوط (13), 

* سلم الارتقاء. وقد طبع بفاس سنة 1321 ه. 

* الياقوت والمرجان في هل أحاط (جَلةِ) بالعلم أم لا ؟ وهو في العلم 
النبوي مخطوط!1). 

* حديقة الجنان» وفيه أجاب عن أمور تنكر على الصوفية . 
مخطوط<”!). 


2)- المظاهر السامية ص 141الشيخ الشهيد ص. 291. 


-)12( 

(13)- انظر الشيخ الشهيد ص. 291. 

(14)- مجموع الزاودي ‏ خزانة مشيخة الطريقة الكتانية بسلا 
(15)- المظاهر السامية ص. 141. 
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* المنازلات الموقعية في سر تكبير العيد2!) مخطوط. 

* الأمالي في علم الأمهات17) وهو مطبوع ضمن الرسائل الكتانية» كما 
طبع سابقا بفاس. 

* المواقف الإلهية في التصورات المحمدية . وهو مخطوطء وقد شرحه 
القاضي العلامة محمد بن أحمد العلوي شيخ الجماعة بمكناسء كما 
اختصره ونظمه العلامة أحمد بن الطيب الجاوزي!158). 

* الدرة البيضاء في معنى الصلاح الذي تطلبه الأنبياء» وهى في معنى 
قوله تعالى : لإوألحقنقٍ بالصالحين»4 مخطوط. 

* لسان الحجة البرهانية في الدب عن شعائر الطريقة الأحمدية 
الكتانية. وقد طبع بفاس ثم ببيروت سنة 1321 ه.ء وموضوعه الرد على 
العلامة الشيخ يوسف النبهانى تقريضا رائعا طبع في آخر الكتاب!19). 

* إزالة الأتراح فيما يتعلق بقراءة البسملة في الصلاة وسماه صاحب 
كتاب الشيخ الشهيدء إزاحة الأتراح عما يختلج وهم المبسمل جهرا من 
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إبهام خلاف النجاح من آلاي القرآنية والأحاديث الصحاءحء وهو 
مخطوط20). 


* السر الهمداني والفيض الرحماني في أن العارف لا يزايله الخوف 
ولى بعد دخول الجنة . مخطوط!!2). 


* حاشية مكتوبة بهامش عنقاء المغرب في شمس الأولياء ختم 
المغرب22). 


* تعليق على الهمزية لم يكمل . مخطوط. 

* تعليق على البخاري لم يكمل ‏ مخطوط. 

* الشمائل الترمذية. 

* رسالة في إيمان أبي طالب . مخطوط في عدة كراريس 

* زبدة المرام في حكم دخول الحمام. 

* البحر الخضم في شروط الاجتماع بالنبي الأعظم . مخطوط . 


* تأليف في رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه . مخطوط 
توجد نسخة مصورة بخط الشيخ محمد الكتاني في الخزانة العامة 


(20)- المظاهر السامية 142-141 الشيخ الشهيد 290 مدرسة الإمام البخاري في المغرب 526/2. 
(21)- المظاهر السامية ص 142. 


(22)- المصدر السابق نفس الصفحة . 
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* ختمة البخارى في مجلد . مطبوعة في فاس سنة 1324 ه. 
* ختمة الأجرومية . مخطوطة توجد مصورة عنها بخزانتنا عن 
أصل موجود في الخزانة العامة. 


* حياة الأنبياء في مجلد. وموضوعه الرد على السلطان عبد الحفيظ 
في مسألة حياة الأنبياء في قبورهمء؛ وقد كتب الشيخ عبد الحي بأنه آخر 
ما ألف(23). 


* القول المسدد فيمن أنكر التعبير بأحمد. 

* شرح خطبة ميارة على المرشد . مخطوط. 

* شروح على توضاً بماء الغيب. 

* كتاب الصلاة بمقتضى الدليل لم يكمل . مخطوط. 

* الاستباقات إلى حضور صلة الحق إلى الموجد . مخطوط. 
* الموجودات الإلهية في الكمالات المحمدية . مخطوط. 


وقد نقل الشيخ عبد الحى في المظاهر السامية فصولا من هذا الكتاب 
النقيس.شعرا السمئى “يعض ها استفاده (يكله) من ربه كناؤه. ليلة 


الإسراء““24. 


(23)- المظاهر السامية ص 142. 


(24)- المظاهر السامية ص 142 و143. 
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* نسخة من غاب عنه المطرب . مطبوع ضمن الرسائل الكتانية . 
* الأجوبة الحديثية . مخطوط؛25). 

* الأجوبة الفقهية . مخطوط267. 

* الأجوبة الطريقية!27. 

* الوصايا . وهو مخطوط وقد طبع ضمن الرسائل الكتانية(28. 
* أجوبة عما أشكل في الصحيحين في حق المقام المحمدي:29. 

* تحفة اللبيب الخائف في جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف . 


* ختمة أخرى لصحيح البخاري. ألقاها بالزاوية الكتانية بقاس 


سنة 1317 ه. مخطوط. 


عشرو هيك الكميسة الروي 3 السجيع وهو و مجان مخطر ةر 
* شرح على صحيح البخاري لم يكمل . مخطوط!!0. 


* السانحات الأحمدية والنفثات الروعية في مولد خير البشرية. 


- المصدر السابق ص 143 مدرسة الإمام البخاري في المغرب 526/2. 
- الرسائل الكتانية ص 211 و266. 
جميع الكتب السالفة من المظاهر السامية ص 243-241. 
- مدرسة الإمام البخاري في المغرب 526/2. 
- المرجع السابق نفس الصفحة. 
- المرجع السابق 525/2. 
- طبع مشيخة الطريقة الكتانية بسلا ويوجد بخزانة سلا سنة 1981/1402 كما طبع 
آخيرا بلبنان. 
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* أسرار الاستعاذة . طبعت في أوائل سر الحق الامتناني في شرح ورد 
الشيخ الكتاني02. 

الأحزاب الكتانية السبعة. طبعت على الحجر بفاس . وستفصل 
القول فيها في هذا الفصل بحول الله. 

تعليق على عنقاء المغرب للحاتمي03. 

ديوان الشيخ محمد الكتاني الذي يضم أشعاره التي تعدت 2000 بيت 
وهو مطبيوع مرتين مرة بالمطيعة الحجرية سنة 1334 يعناية العلامة عبد 
الرحمن بن جعفر الكتاني الذي اقتصرت طبعته على بعض أشعار 
الشيخ: وجاء الدكتور إسماعيل الموسوي وجمع تلك الأشعار المطبوعة 
وأضاف إليها مثلها بتحقيقه ودراسته موضوع أطروحة دكتوراه«34. 

رسالة في أبوته (6ِ) للمؤمنين وكل رسول أب لأمته(25) وقد طبعت 
مرتين مرة بفاسء وثانية بدار الكتب العلمية بلبنان . تحقيق د. إسماعيل 
الموسوي. 

الرسائل الكتانية في أحد عشر مجلدا . وهي توجيهية إرشادية هادية 
مخطوطة من نسخ كاتب الشيخ الفقيه المحب الصادق السيد مصطفى 


الزاودى36. 


(32)- الشيخ الشهيد ص 290 . 

(33)- المصدر السابق ص 293. 

(34)- صدر هذا الديوان في طبعة جيدة أنيقة سنة 2005. 

(35)- الشيخ الشهيد ص 295. 

(36)- مجموعات الزاودي توجد كلها بخزانة والدي الشيخ مولاي إبراهيم الكتاني رضي الله عنه. 
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الكمال المتلالي والاستدلالات العوالي في محاججة أهل التفريط 
والتغاليي وأن فيضان الربوبية والمحمدية لا ينقطع بل متتالي وقد طبع 
بفاس سنة 1318 ه يرد فيه على الشيخ محمد بن الطيب البوعزاوي. 

مجمع البحرين في مشروعية البسملة جهرا في الصلاة الفردية . وقد 
جمع الشيخ فيه أقوال أهل الظاهر وأقوال أهل الباطن. وهو 
مخطوط037. 

سلم الإرتقاء . طبع بفاس سنة 1321ه. 
وأركان سفينة المحبة من صبر وشكر وتوبة وحياءء كما تحدث فيها عن 
أهمية الصحبة؛ وتفقد الإخوان ومحبتهمء. وهي مطبوعة(8). 

هذا وقد ذكر عمنا الشيخ عبد الحي الكتاني في المظاهر السامية بأن 
الشيخ رضى الله عنه كان يتمنى أن يضع مؤلفا جامعا لأطوار السلوك 
وآداب الدنيا والدين على المهيع المسلوكء ليحصل به النفع لأتباعه 
وتلاميذهء غير أن المنية عاقته ولله في خلقه ما أراد!9). 


(37)- الشيخ الشهيد ص 297. 
(38)- وقد طبعت ضمن الرسائل الكتانية ص 92-71. 


(39)- أنظر المظاهر السامية ص. 143. 
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الفصل التثالث 


صلوات الشيخ محمد الكثاني 
على التبي الأكرم 
تعددها وصيغها 


قدم جدنا الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني للفكر الإسلامي 
وللتصوف بخاصة:. عطاء كبيرا متنوعا يعبق بروح التوحيد وفردانية 
الألوهية, ونور الإشراقء ولذة العبودية» وأشرق عليه الفتح الكبير الذي 
سكنه وأنطقه بمختلف صور الإبداع وصيغ الأداء الصوفي التوحيدي 
النبوي» الذي تجلى على قليه ولسانه ومظاهر حياته جميعاء وظهر في 
صور صلوات مشرقات:؛ وأحزاب عجيبات»: وأدعية فواحة ينور الإيمان. 
وأذكار فريدات مثنية على الله. متعلقة به. معتمدة عليهء عاشقة لكمالات 
وعطايا وخصائص الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» ومناجاة 
عذبة حية تحيي موات القلوب. وتحرك سكون النفوسء وتملاً الأفكدة 
المتعطشة نورا وهديا وإشراقاء وجمالا وكمالاء مما يؤكد ارتباط الشيخ 
بفردانية الله وصمدانيتهء والتفكير في عظمته ووحدانيته. ومزيد 
استغراق» وحب عظيم كبير في الجناب المحمدي. وصفاته وسيرته» 
وبهائه وكماله نبياء رسولاء حبيباء مقرباء كريماء مبجلا. كما تنوعت 
الأحزاب وتعددت عند الشيخ المؤوسسء وظهر بهاؤها وإشراقها في 
نفسها العالي» وصورها الرائعة. وعباراتها العميقة الباهرة» وخطاباتها 
المتعددة الدقيقة. وأسلوبها الفريد المتميز. 

فإن صلوات الشيخ على سيد الوجود. وشفيع الخلقء وإمام 
الرسلء وخاتم النبيين» جاءت أكثر تنوعا وتعدداء وظهر في نفسها 
وصياغتها ما فتح الله به على الشيخ من إشراقات وإبداعات» أبانت 
نفسه الصوفي العميق. وشدة تعلقه بالمصطفى عليه السلامء وفناءه في 
صحيته. ومعشوقيته لكمالاته وأخلاقه النيوية النبيلة. ومحاسنه 
الحميلة: :وصفاته الشرقة وسيركه العظرم :وكبال قوقه ورسالته 
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وسائر حياته. كما عبر عنه مولاه وخالقه. وصانعه ومجتباه وهو 
الذي أرسل رسوله بالهدق3 ودين الحق ليظهره علق الدين كله 
وكقق بالله شهيدا محمد رسول الله ؟!!). 


إن فيوضات الشيخ وفتوحه ظهرت في عشرات الصلوات المباركات» 
على حبيبه سيدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. 

وإذا كانت صيغ هذه الصلوات قد اختلفت وتعددت أسالبيها 
وعباراتهاء وتفردت جماليتها وإشراقهاء فإنها أجمعت كلها على شدة 
حبه الكبيرء ومعشوقيته لصفاته وكمالاته وأخلاقه المحمدية العظيمة 
للجناب الأقدس» وسيرته العاطرةء وتفنن عبارات تمجيده وتكريمه, 
والتصلية عليهء مما لم يشابهه فيه لا سابق ولا لاحقء ناهيك بصلاته 
الأنموذجية التي تعتبر عين الصلوات الكتانية. وجوهرتها الفريدة التي 
كان الشيخ يتيه بها وبتوفيق الله له في صياغتها وإنشائهاء كما كان 
يتفنن في تعداد محاسنها وكمالاتهاء وما أعد لتاليها والمصلي بهاء من 
عطاءات وإشراقات مما يفوق العد والحصرء ويدعو إلى الإكثار منهاء 
وقونيدها أخاء التيل:واطرواف الفيارء لكثرة ها اشكيلت غلية هخ 
الخصائصء وما تضمنته من المحاسن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراي 2 مما سنفصله في حينه 
يحول الله. 


(1)- سورة التوبة - الآية :33. 
(2)- سورة الإسراء ‏ الآية 20. 
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ثم نجد صلاة متفردة أخرىء. وهي صلاة القاسم الذي يقسم المدد 
الإلهي المستفاض من خزائن الجودء على جميع دوائر الوجود, في ملك 
الله العظيم على سعتهء وهو سيدنا محمد النبي المعظم عليه عاطر 
الصلوات: وبديع الكمال والسلامء: إذ أن كل مربوب فلسيدنا محمد 
(5ِ) منته عليه في كل ما يقوم به أوده. من حس أو معنىء وسواء كان 
روحيا أى جسمانياء والجامع لكل الحقائق الأحمدية» وبجميع الشؤون 
والكمالات التى اجتمعت في هذه الصلاة العظمىء التى قال عنها الشيخ 

«وأما صلاة القاسم فقد شاهدنا لها نورا ملأ العالم علويه وسفليه, 
وكل من وصله ذلك النورء زاد به قربا إلى ربه من حيث لا يشعرء وذلك 
في صحيفة المصلى بها من الطائفة» إلى غير ذلك من المزايا التى سنفصلها 
في موضعها. وقبل أن نسترسل في تعداد صلواته الأخرى نشير إلى أن 
هناك خمس صلوات موجزات. عثرنا عليها في مجموع في مكتبة مشيخة 
الطريقة الكتانية بسلاء ولعلها غير معروفة إلا عند الصفوة واليقية من 
شيوخ الطريقة وعلمائها ومريديهاء مما جعلنا نبداً بذكرهاء والتنويه بها 
وبأسلوبهاء وبنفسها الخاص» وهي قصيرة العبارات» موجزة على غير 
عادة الشيخ في أغلب صلواته على النبى الكريم عليه الصلاة والسلام, 
بعد افتتاحنا بالصلاتين العظيمتين صلاة الأنموذجية. وصلاة القاسم. 
وذلك. لأهمتيهما وفضائلهماء واستقطابهما في الورد الكتانتى الشريف 


مرات عديدة. 


وإذا كانت هذه الصلوات قد تعددت وتنوعتء فإنه يجمعها نفس واحد» 
وأسلوب واحدء وغاية واحدة. وهى أنها جميعا تتظافر في تعداد آلاء 
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الرسول المصطفى ( يك ). والتملي في كمالاته الكبرى» ومعجزاته العظمى, 
وما أعطاه الله وحباه من جميل الخصالء وعظيم الصفات الذي شرفه 
مولاه بالقول في حقه : «وإنك لعلق خلق عظيم». 

وهذه الصلوات نوردها تباعا حسب الترتيب التالي. ونذكر عقب كل 
صلاة فضائلها ومزاياها حسبما عثرنا عليه وأوردناه في محله. 

- الصلاة الأنموذجية . 

- صلاة القاسم . 

- صلاة آنست نار تجلي الطور الأيمن 

- صلاة مدير قوارير الأنس. 

د ضلاة سر الأسرار الذورانية. 

- صلاة مجلى مرآة المرائي. 

- صلاة سر المملكة الأزلية . 

- الصلاة المباركة. 

- الصلاة السرية . 

- صلاة مرآة الظهور. 

- صلاة مولانا أحيد. 

- صلاة المتردي. 

- الصلاة الكنزية . 
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- صلاة السر. 

- صلاة كنز الهداية . 
- الصلاة الديجورية. 
- صلاة شهود الذات. 
- صلاة صلة القلوب. 


- صلاة فتوح الجوارح المسماة بأدل الخيرات في الصلاة على سيد 
الكائنات. 


- مزج الصلاة المشيشية. 
- صلاة مهيمن. 
- صلاة يس. 
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وصلى الله على قطب المنازل وآله وصحبه وسلم تسليما 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمدء مجلى مرآة 
المرائي في نفس تكاثره. ومحتد التفرد في عين انمحاق الأثرات, فنفس 
ماهيته مرآة مطبوع المطبوعء في نفس جرم أن لا جرمء وعين الإعدام 
والجائزات والمستحيلات. اللهم صل بجمعية شؤون كمالاتك الذاتية. 
والصفاتية والأفعالية والأسمائية» في نفس التخللء واتخذ الله إبراهيم 
خليلا على سيدنا ومولانا أحمد الظاهر بنعوت مرأى رداء الكبرياء. 
المحتجب به الحق عن الرداء في عين أعيان الممكنات ولولا انيساط 
برزخيته الجامعة لضدي الحرارة والبرودة:» لا نهدت دعائم الموجودات: 
ولم تقم على ساقء فينفس انبساط أشعة شؤونه تماسكت أجزاء العالم, 
وتفردت الرتبة الحقية عن الخلقية بما لهاء فهو الممسوك به الحضرات: 
وهى الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهراء والممسوك بها 
والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء وهو الذي جعلت اسمه متحدا 
باسمك ونعتك, فحين انطباعك فيك يكون هو هو لا أنت» وحين انبساطك 
عليه تكون أنت أنت لا هو هو ( خيركم من إذا رثي ذكر الله). 


وصورة هيكله الجسمانى على صورة أنموذج حقيقة, فلو ناديت 
المؤمن لأجابك المؤمنء ولى ناديت المؤمن لأجابك المؤمن لإقل يا عبادائي 


12 


الذين أسرفوا علق أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فذات ذات 
الذات له ذات:. وذات ذوات الذات لك ذاتء: فليس مرمى دون مرماكء» 
كما أنه ليس مرمى دون مرماه إلا تكونوا كالذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم») والحسن ضدان ضدانء خلق الله سيدنا آدم 
على صورته. فمنك الظهورء وأنت أصل الظهورء وأنت عين الظهور. 
ولك الظهورء فليس وراءك إلا العدم المحض بقل أعوذ برب الناس 
ملك ١‏ لناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس 
في صدور الناس من الجنة والناس؛» وفجرت عنصر موضوع مادة 
محموله من أنية أنا الله. مني وفي وعلى بداه إلقد جاءكم رسول 
من أنفسكم) «إوقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساة 
بالساق إلى ربك يومئذ المساق» هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله 
في ظلل من الغمام» بل حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء لا في جانب 
النفىء ولا في جانب الإثبات #كسرا ب بقيعة يحسبه الظمان ماء 
حتق إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنددي4 «إوإذ قال الله 
يا ميسة ابن مريم آنت قلت للناس اتخذونق وأمغقٍ الهين من دون 
الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لف بحق, إن كنت 
قلته فقد علمته.؛ تعلم ما في نفسهي ولا أعلم ما في نفسك, 
إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتنق به أن أعبدوا 
الله ربق وربكم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم:ء قلما 
توفيتنق كنت أنت الرقيب عليهم وأنت علق كل شايء شهيد. 
إن تعذبهم فإنهم عبادك؛ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيمي. 
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فصل اللهم على من استغرقت في سره الأحاديون» وفي هويته 
الجاهليون:ء وني روحه المتولهونء وفي عقله الراسخون.ء وفي نفسه 
العاشقونء وفي قالبه المشتاقون؛ وفي كل كله الربانيون» وعلى إخوتهم 
الأنبياء والرسل والملائكة, وآله وجميع أحزابه وصحبه وسلم 
تضلههًا(1): 


هه 


(1)- مجموع خزانة مشيخة الطريقة الكتانية بسلا ص 93-88. 
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كلاق مسفس سمسن 


نسم الله الرشمق الرحيد وصلى الله على الرؤوق الرنحيم وآله 


وصحيه وسلمء 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وهى مولانا مهيمن» ماسك راية 
أجزاء كرة شجرة الكون الثابت بثبات روحه المدبرة له. فلوجوز عليه 
الفناء لا نقطع مقتضى حكم هيمنة المهيمن» فعلى من تنبسط أشعة 
هيمنته وهو موصوف بهاء وشجرة الكون إنما انبسطت أغصانها 
يانيعاثات أشعة مقتضمنيات الأسماء والصفات: فيسرنان سكوخن حضدسرة 
الهيمنة تفتقت أزرار أكمام الكائنات. وانتشر مسك طيبها بين أغصان 
بساتين الحضرات الأسمائية. حتى انتصبت أطيار «واذكروا إذا 
كنتم قليلا فكثركم». على منصة إواذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنتم أعداء4 بسبب مقتضيات الأسماء والصفات. فكل يريد إبراز 
مقتضياته. وحضرة هيمنة الأحدية تصير الكل في زوايا البطون, فكانت 
الأسماء الإلهيةفي واد التشاجر إفألف بين قلوبكم)؛ باجتماع 
الكمالات الإلهية في أنموذج الهيولى الحقية الثنوية بإفأصبحتم بنعمته 
إخواناء وكنتم علق شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك 
يبين الله لكم اياته لعلكم تلهتدون» فهي المهيمنة والداخلة 
حضرات الإطلاق» ولإظهار حقيقة التحكم فبلبلت أطيار الموجودات, 
على أفنان بساتين الأزل والأين بواسطة التوجه عليها باليدين دون 
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الموجودات اما منعك أن تسجد لما خلقت بيدقٍ4 وقال:لما 
انبسطت حضرة الهيمنة على سطح العالم: أيقنت أن لا فناء لأن المهيمن 
لابد أن يستوفي كمالات حضراته؛ وهي لا تتناهى وإن اضمحلت طيور 
بساتين فعلى من تنبعث الحضرات المهيمنة. فهل تبقى معطلة لا لا . 
فبينما الأطيار تبلبل على أفنان الشجرة في البقعة المباركة, إذا بباز 
أشهب صرخ بالعوالي, وأفهم المعاني. وارتكب غارب خط الاستواء, 
واستوى بسلطنة قهره على زوايا الجىو. فخشعت الأصوات إفإذا جاء 
وعد ربق جعله دكا وكان وعد ربق حقا4 فتموج صوته في الهواء. 
ونطق الصدا معلنا هذا لحن غير معهود. سفرت الأطيار بسفير لا يليق 
ببستانهاء ورجعت بلسان عجمي ينبو عنه وكرهاء وتلى ب##إفمن شهد 
منكم الشهر فليصمه» حركت أنامل القدرة أمواج الرياح فهاجت 
واضطربت وهبت وخفقتء فأودعها اللحن ما صارت به الركبان: 
وخفقت به على من طوق بالتيجان» فقال : يا للعجب» أثم من يسفر عن 
إزاحة مثل هذه الخمرء ويقتبس من مشكاة هذه العجائبء فبينما هو خبر 
أبرق وأرعدء وإذا بطاوس وعلى جناحه ما يسحر الألباب» بما احتوى 
عليه من الألوان» فاختلس الفرصة وقال : أيها الخطيب هب أنك باز. 
فإني آية الإعجازء وبإواقرأ كتابك كفق بنفسك اليوم عليك 
حسيبا): وعلى جناحه الأيمن «إذا الشمس كوورت» وعلى الأيسر 
«وإذا الكواكب انتثرت: وإذا النجوم انكدرت» وعلى طوقه 
«إوعرضوا علق ربك صفاي4 وعلى ظهره «إعلمت نفس ما قدمت 
وأخرت »4 وعلى بطنه إونفخ فق الصور ففزى من فَدقٍ السموات 
ومن فق الأرض إلا من شاى الله بيد أنه الباز الأشهب لو كدرت» وعلى 
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نصيته بإأنت مع من أحببت »وعلى عينيه إالمر علق دين خليله » 
فكيف بك أيها الباز الأشهبء» لو شمس هويتك بطنت وانعدمت في نفس 
تعددت وظهرتء وما بطنت وما ظهرتء إوإنه فق أم الكتاب لدينا 
لعلق حكيوي وكواكب إعداداته انتثرت وانتشرت,ء في نفس تأحدت 
واتصلت عنهء انفصلت على ما به ولا اتصلت ولا انفصلت «إيا أيها 
النبقي اتق الله): ثم توحدت لما تعددت وانخلعت عما اتصفت لما به وصفت, 
وما أاصطفة هما لاحلة خلقة. 


'“إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة' 'وظهرت 
بما به بطنتء وما بطنت إلا بما ظهرت, وعرضوا علق ربك صفاي 
باسمه الرب المظهر أثر تربيته صبيان الأزل والأبد ولإكل ميسر لما 
خلق لهي لا باسمه الله فهى يعمم والرب يخصء علمت نفس بعد 
انبعاثات نوافح مسك القرب على أرجائها «إما قدمت وأخرت» فإذا 
انفصمت عرى التقييد #والقمر إذا تلاهها »# «#ققزى من في 
السموات ومن فق الأرظء إلا من شاى الله إجلاسه على خوان 
«إنق لست كهيئتكم»؛ فهو متوج بالحسنيين ذاق لذاذات الجمع بين 
الضدين؛ غلب صحوه سكرهء قفصار من بساط إوفضلناهم علق 
كثير ممن خلقنا تفضيلاي لا من قوم إأكثر أل الجنة البلدي ما 
كنت مطلعا على معميات وبإأنت مغ من أحببت )*: فليت شعري من يقدر 
على رؤية تلك القدود العواملء. ومن يقوى على نبال تلك الجفون 
الذوابلء فهويته الثنوية هي سر الوجدان والوجودء بل عين إنسان 
الموجودات المقيدة في نفس إطلاقهاء فسبحان من أبدع الهيكل الجامع 
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المحمديء. ما سكا أزمة الوجود الصوري في نفس تخلد مقتضياته 
بمقتضياته مع الاتصاف بالغنى المطلق» فليس ثم إلا مقتضيات الكمالات 
الإلهية» ظاهرة في نفس بطونهاء وباطنة في نفس ظهورهاء فجميع سطور 
الكون إنما ملثت دفاترها بالنقوش المحمدية. وهي ممسوكة بمقتضيات 
الأسماء والصفاتء فلم يظهر الحق لغير معشوقه المقربء إنما ظهر منه 
إليه. وذلك مقتضى الغيرة الإلهية» فتنوعت بالأسماء. واتحدت بالمسمى 
والواحدء ليس بعدد وهى نفس العددء فالعدد معدومء. والواحد نفس 
العدد إوإنك لعلقٌ خلق عظيم)» «يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا 
أعمالهم): ومن ليسوا بناس لا عمل لهم بإوما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمق 4 فلا نشر لصحف هؤلاء #وستودون الث عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون»؛ «إيحشر المرى علق دين 
خليله»4 والحكم يومئذ لله انفتق رتق الحجاب» وتعطلت الأسباب 
«ومن كان فق هذه أعمق فهو فقي الآخرة أعمق وأضل سبيلا4 
ولهت القلوب لتطلع على أثر المحبوب» بإههل ينظرون إلا أن ياتيهم الله 
في ظلل من الغمام)» التحفت بما عنه انسلختء ولا اتصلت بما عنه 
انفصلت: واتصلت بما منه فررت: وقفررت بما به اتصلتء وانفصلت عن 
مابه وصلتء إووجدوا ما عملوا حاضراي دخلت من باب ما خرجت: 
وخرجت مما به اتصلت (والنجم إذا «هو8» ولا دخلت ولا خرجت 
سقطت نقطة الغين في نفس ثبوتهاء وتبثت في نفس زوالها ومازالت» ولا 
تبثت وتبثت لإقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات 
من الرزة قل ههيٍ للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة4 قد استوى على عرش كونيته بعينيته. فصار في نفس الإطلاق 
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مع كونه مرئيا في خير التقييد لا شعور له به في نفس شعوره به»ء 
وقيوميته بهيمنة إحاطة الإحاطة في اليوم المطلق لدى التجلي المطلق في 
عين الإطلاق على العبد الصالح المطلق اتحسبهم أيقاظا وهم 
وقود)؛: فنحن عيننا مقيدة وحكمنا مطلقء وعالم المجردات عينهم مطلقة, 
وحكمهم مقيد بإوما منا إلا له مقام معلوم» «إيا أهل يثرب لا مقام 
لكم فارجعواك؛ فقام الجوهران على ساقء وصار الكل في إبداء حجة 
الناصة «إعلقٌ النواصق والأقدامي فبينما هم في المفاوضة إذ قام 
الروح وقال : أيها الهيكل الترابيء ما لنا إلا أصلك وأسك انبجست من 
جوهرية حقيقة الحقائق, فكنت منغمرا فيها بهاء ولا ظهور لي يثبت على 
ساق الانسحاب» عنصري على مواد أجزائه», وكنت بلون إنائيء فلم أذق 
طعما للتقييد إطلاق في إطلاق. وعن إطلاق على إطلاقء بين إطلاق» 
وحشو إطلاقء, من إطلاق بإطلاق» ولازلت أيها الهيكل ملقى على سطح 
البسيطة إلى أن التفت إلى خلال موادكء. فكنت القائم بهاء والمظهر 
شؤونك بأثر انفعالات تلفتاتي» وعند وداعي لك تبطل حركاتك وشؤونك, 
فبي قوامك لأني مدبرتك ومربيتك بنعت خلق «#الحمد لله وب 
العالمين» فلا وجود لك يثبت إلا بي. فانتصب الهيكل الترابي على 
سباط البسط وقال : 


أيها الجوهر الروحاني للفخر إنما يكون بالذاتيات لا بالعرضيات 
فإن افتخرت بنعت الاطلاق فوالله لأزاحمنك عليه ليس امتساك لبنية, 
ولا حجر بحجرء إلا بسريان الحياة الحقانية الإطلاقية في جميع ذرات 
الموجودات العدمية والوجودية. فنحن متكافآن في هذه الحجة أنت 
مطلقته, ومقتضيات عناصري وتركيباتي مطلقة؛ على أني زدت 
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بالالتحاق بشأن العبدية النعوت التقييدية المثنى بها على العروة 
الوثقى التي هي مسقط رأسي الماسك أزمة الوجود الصوريء في نفس 
تخلل مقتضياته الكون العدمي الوجودي فهات حجة أخرى. فقالت 
الروح: لي السبقية في المظاهر الغيبية قبل القبل لأني عالم اللطافة وهى 
عشر غرامي وديدنيء وأنت أيها الهيكل من عالم الكثافة فحصلت لي 
الإشرافية عليك, فقال الهيكل : أليست أشعة عناصر مقتبسة من 
مشكاة الأول والثاني. فلي التقدم كما كانت لك السبقية» وإذا كنا 
فسخنا الحقيقة الجمعية فنحن بلونها. 


فلا كثافة تروج في سوق صيرافة الغزل الإلهي. وإنما جوهري 
الترابي ملتحق باللطافة الصرفة المنزهة عما يشوبها من الأغيار. كما 
تمنطق جوهرك الروحي بالنورانية البحتة؛ فلا كثافة في البساط الكوني 
لإقل سيروا فق الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق): قال الجوهر 
الروحاني: ما قام الوجود على ساق الالتكام إلا بشريان الحياة الإطلاقية 
فيه وهي كمال محض فلا يقدر لسان أن يفوه بخطور النقص في سائر 
حزكياقه الداضة الضملة يه اكصال الخال بالغيشمصن,. 


قال الهيكل : على أنك أيها الجوهر الروحاني فيك رائحة الربوبية 
لأحل ذلك تحجر علينا ذدول العن وأنا اخصفت بغانة الذلة والاتكساز مما 
تجلى على من سطوات الرهبونية حتى وصفني الحق بقوله : #ههو 
الذي جعل لكم الأرض ذلولا): وهل يتصف با مبالغة في الوصف إلا من 
عرف لمن يتذلل» فلي فخر بذلك على الجميع» قال الجوهر الروحانيء ما 
أنا إلا أسك وأساسك أيها الهيكل» قال الهيكل : أنا حقيقة في نفسي 
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مستغن عنك بحيث لو لم تكن لما كنت إلا حياء لأن الحق خلقني للعبادة ولا 
أكون إلا كما أرادء فأنا محتد ظهور أبهتك الإجمالية المكنونة في زوايا 
البطون أظهرتها ونصبتها على منصة الجلاء والظهورء ولولا هيكلي ما 
برزت أيها الروح» فأنا الذي أظهرتك ومحل واحديتك, فلي فخر بذا 
عليك؛ فلست عنصري بل أنا عنصرك.ء والبينة لي ولولا أنا لبقيت 
جواهرك مخزونة في عالم الطيء لا تعريف ولا معرفء قال الجوهر 
الروحاني : فبي قامت أبهة الموجودات وبعدمي تنعدم, قال الهيكل : أنا 
حي بحياة مطلقة سارية في اتصال العاشق بالمعشوق بدون حياتك أنت,: 
بل لما تفارقني أبقى متصفا بالحياة لأني شيء فلا أنعدم بل ذلك طور من 
الأطوار «وقد خلقناكم أطواوا4 انتقال من ظهر إلى بطن» بل لو 
فتكت أزرار ذاتي لالتحق كل عنصر يأصله فوصف الحياة الدائمة منوط 
بالعالم ترابي ونوراني» قال الجوهر الروحاني : أنا لم أذق طعما للتقييد 
وأنت هى اشتشكتك. 


قال الهيكل : حياتك التي هي إطلاقك شوركت فيها فعيني مقيدة: 
وحكمي مطلق بسريان الحياة الإطلاقية» وعلى أن عيني مقيدة فقيدها 
بها إطلاق العاشقية والمعشوقية فما خلصلت لي معصية أصلا إلا وهي 
مقرونة بطاعة. فأنخرط في سلك «#خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا 
عسؤة الله أن يتوب عليهم)» فبتقييدي حزت بساط الملكية لأنه وسيلة 
التوبة» وهي فرع المعصية ومقام الملائكة لا طعم له في العصيان؛ فلا 
توبة وأنا أعصي وأتوب فيحبني الله #إن الله يحب التوابين» ففخرت 
عليك أيها الجوهر الروحاني بهذه الخصيصة العظمىء قالت الروح : 
وربي إنه لحق» وكون التوبة تصدر من المعصوم للألغاز» ورموز تدق 
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على من اتصف بنعت بإأولائك ينادون من مكان بعيد» قال الجوهر 
الروحاني: لأي شيء تحن لعالم الكثافة حتى لتكاد تسلم من الأخطار: 
قال الجوهر الترابي : قد أكثرت علينا من الحجج الواهية فلأي شيء لا 
أحن لوطنيء والبرزخ يقول حب الوطن من الإيمان فما هذه الترهات ؟ 
أأنسى وكر طبيعتي وما منه خلقتء فأنا في حال عصياني مومنة» ولو 
كنت أيتها الروح أشرف مني لرقم على شكلك نوع من أنواع الموجودات, 
وحزت هذه المنقبة وحدي مع تشكلي على الاسم المحمدي وأنت مجهولة 
العين والأثر» قالت الروح إتعيها أذن واعية؛ والذين امنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا» ولما أمنت جعل لك ودا حتى في 
عالم الغيوباتء فأحييناك أيها الهيكل وبيننا وبينك أبعاد المشرقين, 
وجعلت لنا نسبة المعشوقية إليك حتى تدلينا برفوف الأقدس إلى أوج 
علويات سفلياتكء قال الهيكل : ولي خصيصة أخرى كون الحق ما وسعه 
أرضه ولا سماواته وإنما وسعه قلب عبده المؤمنء» وأنت أيتها الروح 
ليست فيك نسبة العبدية المحضة فخصصت بالوسع. قالت الروح : قد 
حجرت واسعاء وكان الله على كل شيء رقيباء وأنا شيء فهى رقيب 
على» قال الهيكل : هذه مغالطة محل المفاوضة هو الوسع ولم يصرح به 
النصء قالت الروح : هذا تحامل ألم تقل الملائكة ربنا وسعت كل شيء 
قال الهيكل : هذا منك تجاهل أو هديان: ألم تفصح الملاتكة عن مناط 
الوسع» وسعت كل شيء رحمة وعلماء وأما الوسع المجهول فخص به 
العبد المؤمن قالت الروح: ألم يقل القرآن : قل الروح من أمر ربي وهلا 
فيل الهيكل من أمر ربي فلي فخر عليكء قال الهيكل : كأني بك لم تفهم 
صولة الخطابء ولى رفعت الحجاب لعلمت قل الروح المدبرة سائر أعيان 
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الممكتات العحماوات والحهيواثاف: والمعاذت» وكل التذراف عن امن رفي: 
وقوام هيكلي من أثر ذلك الانفعال القهري, فهب أن عيني مقيدة, 
وحكمي مطلقء فأنا قرينك في الخطاب وتتويج ترصيع الخضابء قال 
الروح : إن هذا لشيء عجابء وقد أرشدتنا وأفدتنا ما لم يخطر ببال؛ ولا 
علمناه مجالء فاستفدنا أيها الهيكل» إنك جسم من النور في نفس ظهوره 
بك وفيك وظهورك به بإالله نور السماوات والأرض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح» الحياة الغريزية الذاتية بدون التفات جوهر 
الروح» المصباح زجاجة الجوهر الروحاني المضروف فيه الكل 
مضروفية الحرفي بالمعنى #الزجاجة كأنها كوكب درق يوقد من 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضق ء ولو لم 
تمسسه نار نور علق نور يهد34 الله لنورك من يشاء. ويضرب الله 
الأمثال للناس»: ومن ليسوا بناس العهد الذي اتصل حبله من يوم لا يوم 
معهم» فيعلمون أنه الحق من ربهم إههو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات»؟ والراسخون في 
العلم يقولون بإآمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب 4 
«والله بكل شي عليع): فأنت أيها الهيكل غير في نفس عينيتك» وعين 
في نفس غيريتك «ابل «هم في لبس من خلق جديد»»: قال الهيكل: وقد 
جاء خلق الله آدم على صورته» ولم يقل خلق الله الروح فلي شرف مع 
خصيصات قال الجوهر الروحاني: إن الله يدافع عن الذين آمنواء قال 
البيكل : أققٍ الله شك فاطر السماوات جاعل الملائكة رسلا أوليٌ 
أجنحة مثنقٌ وثلاث ورباى يزيد في الخلق ما يشاء إن الله علق كل 
شدي قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة قلا ممسك لها وما 
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يمسك قلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم»4 ذلك فضل 
الله يوتيه من يشاى والله ذو الفضل العظيم؛ قال الهيكل ألم يأمر 
الحق عالم المجردات بالسجود لي ولأي شيء لم يأمر؟ هياكلنا بالسجود 
للأرواح. فوقعت لي الكرة عليك أيتها الروحء قالت الروح : لا مجانسة 
بين أرواحنا الإطلاقية وبين الأرواح المجردة السادجة؛ فهب أن عين 
جوهر مجرداتهم مطلق فحكمه مقيدء وهب أن عيننا نحن كانت مقيدة 
فحكمنا مطلقء فنحن أشرف من أرواح مجرواتهم الساجدين لغيرهم, 
ولأجل هذا كنا خلافا دونهم وكانوا من سوقه كعبة شؤوننا. 


«ولقد كرمنا بنقي أدم وحملناهم فَدٍ البر والبحر ورزقناهم 
من الطيبات وفضلناهم علق كثير ممن خلقنا تفضيلا؛ قال الهيكل: 
إني وربي إنه لحق وما طرق أذني هذا الغزل إلا الآن» قال الهيكل : غير 
أنك أيتها الروح فأولتني معصم الحجة التي أنا ظلك بهاء فلما كنت 
أقدس من المجردات تجلى عليك من حضرة قهارية» وأهبطك من المحل 
الأرفع إلى حضيض الجسمانيات حتى كنت الخليل المؤنس لي» نحن على 
خوان على لم الجسمانيات جميعهاء قالت الروح : قد استمسكت بالعروة 
الوثقى التي لا انفصام لهاء مع كوني علوية أهبطت للسفليات» وما ذلك 
إلا للمسامرة معك أيها الهيكل فما بقى للمفاوضة محل فبينما نحن في 
التأليف إذ نطقت الروح وقالت : أيها الهيكل نحن جنس اتخذت عندنا 
الأزمنة بالحال عين الماضي وهو عين المستقبلء والعلو سفليء والسفلي 
علويء واليمين شمالء والشمال يمين» فلا زلت متوخية جانب العلويات 
أسرح بأطلالي حيث شاءت توجهاتي فلم أنزل المراقي السفليات» فلا 
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حجة لك على تاج المعية مع جميع ذرات الشيئيات والمرء على دين خليله, 
فلم أذق طعما للسفليات فما تقول : قال الهيكل : ما هذا أيتها الروح وأنا 
ممن توج بتاج المعية أيضاء فلا ذوق لي في مقام السفليات» ولم أنزل إليه 
منذ ألبست حلل ونفخت فيه من روحيء فارتقيت عما عنه أنبأت» وما به 
أشرتء فلا سفليات» وإنما علويات في علويات» قال الروح : أليس الجمع 
بين الضدين ممكنا وواقعا عندك قال الهيكل : نعم قال الروح : فأنت أيها 
الهيكل علوي وسفلي في آن واحد ولا مزاحمة فلا تنكر النزول لحضيض 
السفليات: لأنها مناط عالم الجسمانيات وهو مراد الحق فأحبيت أن 
أعرفء قال الهيكل : ونعم ما به أخبرتء بيد أنك أيتها الروح اتصفت 
بهذا الوصف العنواني فأنت علوية سفلية أيضا. 


(12)- من مجموع ممشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 


135 


صلاة فتوح الجوارح 
المسماة بأدل الخيرات في الصلاة على سيد الكائنات 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعذ, 


هذه صلاة فتوح الجوارح مسماة «بأدل الخيرات في الصلاة على 
سيد الكائنات», كتب بعضه على ظهر البحر الأبيض المتوسط لما هاج 
البحن يونا هيجانا زاكدا فبتفس كتابة تلك التشريفات اللحمدية 
والتغزلات النبوية سكن ثوران البحر ولا عجب بعد أن سكن العرش بعد 
اضطرابه كما في الحديث :(ولقد خلقت العرش على الماء قاشمطرب 
فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله (يََِةِ) فسكن) مرتبة على 
الأعضاء والقوى الشريفة النبوية 


دا بجاريعة السنمع القريع الاحمدي 
-2- جارحة اليبصر المحمدي الكريم 
دوك قارحة اللساق اكحمدئ الشريق 
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-4- قوة الشم المحمدي القدسي 

حب الحازيخة الديقرة السدرة والحارحة السينة الضدية 
-6- جوهر العقل الكريم المحمدي 

حت هنو فى النفدئ'الكرينة العيذية القدربية 


-8- القلب المحمدي سر الله العظيم الذي ما استوفى ما استودع 
فيه الكون وأهله, لخويدم العتبات المحمدية النبوية محمد بن الشيخ عبد 
الكبير الكتانى - حمد جل ثناقؤه مسعاه - آمين ووالديه وأحبابه في 


الدارين. 


قال مؤلفها : لو كان الحسد جائزا ووجدنا هذه الصلاة صلاة فتوح 
الجوارح عند طائفة من الطوائف المتقدمة لحسدناهم عليهاء فإنها توجب 
رضوان اللجوكسة اللقطانا هفاء وعد كقير] مزع فكفاظها إلى أن شال 
والثيب تعرب عن نفسهاء فإنك إذا أدمت قراءتها أرتك ما تعمل وما تنتج 
وما تقطع من الصفاتء ومن قرأها سبع مرات في الأسبوع كان مع 
الصحابة الكرام» وهي الشفاء الكافي من عشرة آلاف حجاب من الحجب 
المودعة في النشأة الترابية... الخ والله يضاعف لمن يشاء. 


وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
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ْم الل الرَمْمٍَّ الرّمِيم 


- 
1 


وصَلَى الله علَى رُوح أَسْرَارٍ الْعالَيِين, » وَسِرٌ أسْرَارِ ر الأنبيا نبياء 
وَالْرْسلِية وَآلة وَصَحَابِكه أحمفية: 


ضلاة فذوع الكوؤا رع 
ِلشَيخ الأُكبَر فؤلانا تتكر الكشاى 


الله صل وْسَلَهُ وَمَارك عَلَىَ سينا وَمَوْلِاَنَا مُحَطَوء الروح الملفوخ في 
الصّوّر الْكَمَالِيَّة والكلمة الإلّهيةٍ الجَامِعَة كلما انَْشَرَ في دَوَائِرٍ 
الْكَائِئَات الَفْصِيلِيّة والْبَجْرِ الْعَظَمُوتِيَ الإلَهِيّ اللأَقُوتِيّ السبْمَاتِي 
الام بم علي العِلّمُ الإِحَاطِيٌ الْقَيم العَامُ التَكلّق بجمِيع الوَاجبات 
وَالجَائِرَاتِ و امُسُكجيلات وَلَمْ يعن علَى لهذا البَحْر العَظِيمِي - إِذْ 
ذالغ > القامط ١‏ بضُورٍ كركاف العبرٍ عَرْشنُ الإفصَاح لكان عه 
حَقَائْق مَوَاردٍ تَعلَقَاتِ العلم, إِذْ حَضْرَةٌ الذّات الأَقَدَسٍِ البَحْث - بدُون 
كحت التعتاك القدسِيَةٍ - لأتَقكضِي انْتِشَارَاتٌُ 5 العلم القدِيم 
فاك بل تنتشيى إبقَاء :نا كان على .مااكان» وهذا.قق التحد 
لكوتي الطَامٌ الذي غَاصَتُ حَقَائْقٌ اكير ات والرسَالآت وَالْمَلَكمّات 
وَظِلاَلَهًا فِي حَوَاشِى هَدَا الْبَحْرِ الأطلسٍ الى لا حُبْرَ نه ولا بر 
لِتَقكيِصَ مين شُوَارِدٍ أَنْبَائِ وَأَوَابدٍ توا رد عويض أَخْبَاره فلم تَرْجعٌ ! إلا 
لكان اعلم ونام اف يل اذ 


- 
- ٠ 9ع‎ 


كدر كارن فلك نض فاع 


يدع 
ةا 


1038 


٠. 


- 


حْبَرَ فلم تزجع بِحبر وَلآ حَبَرء لفان المحَصّدِيُ يَعْلِنْ ‏ إن ذاكَ ‏ فِي 
عاشي سنكائى الأرل ويدوا أُرْدَاح الْكَامْكَات بِلِسَان 2 
كلك حَْقَى في ذَات الله وَإنَ الك الى بتار ل المتأوحي في 

تيّار أَمُوَاجٍ البَخْر العظيمي . ليَطلبُونَة كنا للفو كم بالاتدركة 
الَْبصَارٌ وهو يْدرِكْ الفكار وهو الأطيف: الكيير» 5 

الت كونات عن كا نلك عن القطلم على مَا 0 هِيّةٍ الثُور لأَقدَمٍ المطلق 
الواجب الْوّجُودٍ - جل شأتة - إلى أن فَأَحَأمَا اللسان الأَرلِيّ مْصْمتاً 
15 | لنكتاه ولد بالحق بِسُم الله الكمان الرّحِيم, مدل على 
سُرَادِق جِلآَيهِ مواق اماد الكليّة, اككتقا ع ا ييه والأحنى يشكة 
الكَكَذْرَات الأَسْمَائِيّ وَجَعَلَ قر 315 مليقة الكز بكو ةف قلا نات 
للاتباطاح لأنَا قوم لؤجوو الوجُودات فيد خ الأشماء 
والصّفاتء فتشيقت بها المطافة الكونية فقن ذاه نيه القفناة 
القَقْرُ الذَاتِيُ فَانْحَجَبَتْ بِمَتازْعِهًا الذَاتِيّة الْقفْرِيّة الإِلجَامِيَة ِلأسْمَاءِ 
وَمُقتضَيَاتًا عَنْ مَطامح ضُرِبَ بق الأكزان وَبَيْتَهَا بِبَرَاقِعٍْ الأشماء 
ووَجُودِهَا أرلا وفيما لا يرال وَفِي الدَارِ الحو انق كل كنات انما 
وَالْق بها أََ' يُرَايلٌ الكو 116 قِيَام الما بالذّات لا يُْايلَُا مع 
الخِتى المطلّق, تاتجمان تدك أن رس بأَبْصَارٍ الْحَوَادِثْء وَإِنَمَا لَه الكّمَكُعٌ 
بالبَرَاقِع المشدلة على هاصك الخلالة العَظمُوتِية الحى ‏ انقطلقة تو ديا 
الهِمَمُ َكَل فِي شم رَوَائْحِهَا العقُولُ ؛ وأَنْضِيتْ فِي مَهَامِهِ طَلَبِهَا رَوَاحِلُ 
العُلوّم, تسد اانا الجيّاد يوْمَ الركانء فَلَيْسَ بأَيدى 
الأَرْوَاحٍ العُلَويّةوَالسُفلِي من علم ذَلِكَ البَحْرٍ القَدسِيّ إلا أ نه بَحرٌ عَظِيمْ 
الكيّارء وَاسِعٌ الأَخْطَارِء تاكاولت شد ةُ سَفَائْنُ بضّاعَاتِ مَطَامِحَ مَوَارِدٍ 
القلوم الأ وَحَرَقَه 115 حكنت أفكاقها نيو نحي القرات الأَقْدسِية إِلاَوَفِي 


اع 


5 .5 
سات 
6 
5ظ2 
6 0 


م 
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خْطَاهَا عَثَرَتْء وَلِآَمَدَتْ أَجْنِحَتهًا لِي ذَلِكَ طَيُورٌ الْوَجُودٍ إلا وَفِى أل 
طكؤاة اكيكفها تعتم لتتكار من مو مك ايها عل الحابيية 
ِحُطوظ الْحلِيقةِ أن ككف حَوَالَيْ مَوَارِدِ بِسْم الله الرّحْمَنِالرّحِيمٍلَوْ 
َلِمَتْ مِثهًا مَكنُونَ الَخِطَابِء أو فَفَهَت رَمْدَ أَسْرَارٍ مَا يَعْنِيه قَصْدُ ذَلِكَ 
الجتاب فَلَيْتَ الْبََاَا عقت عَلَى المَخلّقوالكَحفق بمَوَارِدٍ الأَْمَاءِ تكن 
وَاقفَةَ خلف مَهَامِ لواف مُتمََعةً بمَا أَذنَ فيه مِنْ جَمَالِهِ رَبُ 
الأَرْبَابِ وَلَمْ تتعلّق بمَا لَيْسَ إِلَيْه وَصُولٌ وَلَوْ مَلَكت الْحلآَنِق اخننن 
بأَسِتَة ظبَاهَا وَبَوَارق لَمََان سبْحَاتِ مَحَاجِرٍ رُبَاهَاء وَلَمْنَضَيّْ أوقَاتَهَا 
بِمَا أَيسَتُ مِنْهُ الْحَقَائِقَ ؛ وَاندَرَسَت إِلَيْهِ مَعَلِم الطَرَائِق ا ا 
الكل الأَعْلَى فى السَّمَوَاتٍ والأضٍ وَهُىَ العزيدُ الحكِيمٌ, فَكَانَ الثُورُ 
التكوق كله اللخودات بَاللْسَان الحَالِيّ حَالَ الكَكلّق الصَّلاحِيٌ َأَنَهُ 
ان يدان حالة كون ا 


د ل ْو اللي قشر ما دعن 
حَرَائنْ الْعِلمِ ِي الأزل, نَظَرَ جَلَ جَلَلَهُ وَطَمَّ قَدْسّهُ وَعَنَتْ كَلِمَتْهُ لِلَبَمْر 
العَظَمُوتِيٌ قَصَارَ بَخراً مُنْجَمِد يدا مُقَصّلاً طِبْق ما قَصّلَهُ الام المفصّل فِي 
دِيوان ن الكّدبير والاختيّار (ِيُدَبْرُ الأَمْرَ يُفَصّلْ الآيات لعلكم بلقاء 

توقنون» َع لوووط ة فوجةك الأشياء نمثلة 
وبرت وَأَبدِعَتُ وأحكمت: والققن رتس إجهلة لاس الكدكات 
اكَادَةٍ الحكيمية: فَاَوَجُودٌ علَى تَفَاصِيلِهِ صُورَةٌ ما علي العِلمٌ لقي فلم 
يع الأشواء لأخسيها اخهارات وَتَدْبِيرَاتِ, تك كام انر رنا عَلَيه 
مورك 9 مُتَارْعَة لِمَا به 00 8 وَاحد والحكم العَابِي تنو تتَوّع 
حسب الشّوَاكِل وَالاستِعْدَادَاتٍ والسَّابِقِيّات والعون حدر هن أن ا 


140 


تكو هة ان :215 نميه وذو مِنْ أن يُقَاِمُ جَلآنَ جبَرُوت خالِقه 
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6م عي 1 


حل تلان فَالحكم واعة كنا أن الحتن 17د كل متشي كذ 
المزاقى فالمكة لله الكل الكبين: 


َأَنْتَ يا رَسُولَ اللَّهِ بَحْرٌ الله الأَوَلِيٌّ المُكمَوّجَ الدّكَارُء وَأَنْتَ عَرْضُ 
اله اَل أن يكُونَ على انماء. نلك حو بالحَق ِل اشم لم كك 
لِغَيْرِكَ مِنْ أَفْرَادٍ الْكَائَِاتِ وأَنْتَ ا الذي كن على الوادت 
الْصْطَرِبْ مِن أَجل الاشتياق ل لِكتابّةٍ اسْمِك عَلَى الْعَرْشُ لما كان على المء 
حتى كَتب عَلَيُهِ جَلَ لطفة مُحَمَد تكله وقول الله مسشكنيو انث يا ثُورٌ الله . 
الذي مكة بأكراض إشية العزيق وكات تخريء وآنت التكر الشتوئ 
الفككية لفن لكا خارتهة أخزن الكائناكه والظامة يمتووة العلم 
الإنهِيٌ» فَأَنْتَ حِجَابُ الله الْأَحْمَى الذي كقوف الور حك لقف 
ِبَيَانَاتِكَ وَإِرْشَادَاتِكَ و إِفْصَاحَاتِكَ لِأَنَكَ وَل عَالِم علِمْتَ رَبك سّبْحَانَهُ بِما 
لك من كارف وَآنَاكَ من حقَائق دلا وَلَيْسَ في له 
الإنخرواض أن تتخن عن الله تكالى المَدْخلَ الدئ كلت الي الذي 
وَرَدْتَهُ لِعَدَمِ قَسْمٍ العقاثة الازلة نلك كا هكد لكاذلقة فخ الحطرظ 
المسدوة وَالأَوْفَارِ اْبَختيّة. وَلِعَدَمٍ قُسْعٍ نشأة من ؛ التشاض ها وسيكةة 
َشأَتكَ الْجَامعة, وَلدَيِكَ أ تشقت كامِلة الطرة قَيْنء الطَرّف الْمُوَالي لِحَضْرَةٍ 
الْوَجُوبء وَالطّرّف الْمُوَالي ِحَضْرَة الإمكان. فَأَنْتَ ُو الجهّات الْمُتَعلَقَة 
بالحقّ وَالخَلّقء فَلاَ تَشتَغِلٌ بِالأَكَرَاتِ الَْوْنِيِّ عن المطام الانتكا د 
تيغ أَبْصَارُك الْقَدْسِيَةُ . بم تَشَاهِدُ مِنْ صَّفَاءِ التجلي وَحَلاوَ الكمر 3 
أن مدهل عَنْ قِسْمَةٍ الْموَادٌ القواميّة التي ل ُو قُومُ الوَجُودُ إلا بهَاء واللّه 
المعْطِي وأنت الْقَاسِمُ. 


141 


فَاجعل اللَّهُمّيَا بر َا رَحْمَنُ يا رَحِيمٌ ا ليما حلِيمٌ ا عي ا عَظِيم 
ل قِسْمَا مِئة أَعْظَمَ القِسَم 1 عن 11ت الخنوظه تضق السك 
با وبي حثى يَكُونَ أب مي ْنَا العين ايها مِنَ القَرْبِ 
ومتَمَْا بِجَمَالِهِ وَحَيّئَا بكَمَالِ وَهَدَبْنا بكار زنك لالع وعلنقا بيه 
قلومة و نيتكا : بفهُومهء وَاسْق كل حراقن ااتريدة أدار كحك را 
يبْقَى لي مِئّي شي وَصَيّرْهُ سَنْعِيَ الّذِي أَسْمَعْ به وَبَصَرى الَذِي أَبْصِرْ 
به »وَشَمّي الَِي أَشْم به وَلِسَانِى الَذِى أَنِْق به. وَعَقَلِ الَذِي أَعْقِل به, 
وتفسيى التي أَحْيّابِهَاء َنْب الي أتَقَبْ به في مَوَاردٍ حِيّاض تَقلْبَاته 


7 
5 0 اعم عد 


ا د م 0 بل تشملنى 


وَأفكمٌ عَلَجْتا مِنْ مَوَادٌ القرْب ما يُعِينْتِي عَلَى دَوَام إمُشَاهَدتِهِ وَمُحَادَثَيهِ 
وَمْسَا ته وَسْمَامرَاِهموَمُطَالعَة جَمَاِه أنّى َوَجَه وَحلوَارَْقَى. 


وَألِْْتا من خلل 5 قَوَاهُ الاقتدَار يّة ما نقد تقِرٌ به عَلَى مُوَاجَهَتهِ ومُكَافْحَتهِ 
ورُؤْيتِهِ الرّؤْيّة العيًا نيّ التي لا تََحالَجُهَا الظنُونُ وَالرَيَبُ» وَرَقَنا يل 


لمّحَة وَطرْفة َيف بها أن السّمَوات والأَرْض حَسْب تيه في تاج 

الارْتِقآءَات الذَّاتِيَةِ الشّهُويِيّة الى لَمْ تفكخ قَبْلُ لَِشَر يَا عَظِيمٌيَا وَاسِعْ 
ل 0 فَحَةِ جلآل الرُبُوبِيه وَِمُشَاهَدَة ذ الربُوبيّة 

١‏ ولد رد ور و 


رط 


-ه 


ساهه سا سا 


د .وفنا علَى ريت با َوَرُويّة الحقبِه وَرُوْيَةٍ الَحَقَّ بالق 
نك امطتية ملكتي با ليد 43 مك اطي فاح ةا اهنا 


2 ضَلَ يا كرِيمٌ 
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جارحَة السمّع الْمُحَمَّدِيْ الكريم 


للم صل وَسَلمٌ وَبَارِكَ علّى سينا وَمَوْلآنا مُحَمّد وَعلّى آل سَيّنا 
ود لانا ع اس آيَاتِكَ الكبْرَى فِي مُلْكك, وَأَعْظَمٍ ايَاتكَ الدّالٌ عليْكَ الذف 


سي الج يتديه. وأ ده لكام تؤسة وشقية: فتن تكله بكلة 


و 


هُوَ حَبْلُ اللّهِ وَصّلَ واتَصَلَ وَفَرِنَتْ به سَعَادَةَ الآبَادِ وَعَن الشّقَاوَ 
اْقَصَلَ واصيل اللَّهُمََا عَزِيو يا عَظِيمُ يا قدُوسُ موَاك سَمْهه المتتوى 
إِلَى سَمْعِيء حك ل احكمت باللذاذات ؛ الكونيّة عن لذ | 5 الذي 
لذي لاخر , به عَلَيْتا الع م لد اد 2 ص : الل ميث 


واثلالكاض. ؟ َيُعْنِينِي َلك : عقر الاشتماع الخطوتاف الكؤنة | الامتكمالة, 
وَأْعنى بها عن كل مَسْمُوع ولد به يون ِي قبط من الاسْتيطَان 
بهَذِهِ المْسَامَرَاتِ الرّوجيّة بِالعَوَالِم القَدْسِيةَ والخَلّوَات الأَرَلِيّةِ فأكُونَ 
كينا فِي الأَكُوَانء وَمَمَ أَمْلِهَا بَائتَآَعَدهُمْ بشهُودٍ الْحَقَائِق الأَوَلِيّة المتجليّة 
اا ا مُتَفَضل يا جَوَادٌ منة 
أمْدَادٍ السّمْع الْمّحَمّدِيّ مَانتَشَرَّفُ به بافْتِضَاض أَوَّلِيّات الكَمَالآت الكليّة 
وَالجُْئِيةالدةٍِسَائرٍ مَرَاتب الولآيَاتِ والكُخْصِيصَاتٍ واناب الدَوَائِرٍ 
الازيلافِيّة وأهل الْحَطَايَا التقرِيبِيّة الودُوييّةء وَامْدُدْنَ يَا رَحِيمُ من أَمْدَاد 
السّمْع المُصَمّدِئَ ما نَتَشَرَّفُ به فِي الحَلَوَاتِء بِاسْتِمَاع امول لمارف 
وَمَوَادٍ العنُوم وَأَقَانِيم الكقَكَْاتء الْقَائِمِهَا مَعَائِمّ شرو يقي 
وَالقَْدِيّة والقطبيّة َتَدَارٍ الولآيّات, حكن 15 اننا للْمَظْهَرِ التفصيلِيّ 
وَالجلوَةٍ الكَونِيّة» وَعَمَرَتنَا فرُوعٌ الكؤن ومَوَادَةُ وَتَقَاصِيلُةُ نَعْرفْ ار 


ع ع 
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كما هِيّ وتفضي خِتَامَهًا بالمفكاح. الكلَيّ الّذِي وُوجِهْنا بمَوّادهِ في العَالِ 
السّرّيّ الخلوتِي أسية وَشَرَفنَا َارَحْمَنُ من أمْدادِ السّمْع الُحَسَِّيَ ما 
دوه به عَلَى تفاع الكانم التتويرا فَإنَ الذَّاتَ الأقدَس وَإِن كان لح 
كَمِْلِهِ شي ومّعَ ذَلِكَ نَصِعٌ رُؤْيَتْهَاء فَكَذَلِكَ كلآمّةُ تَعَالَى وَإِن كَانَ لَيْسَ 
بَحَرْف وَلأَصَّوْتٍِ ولكن يَصِحٌ سَمَاعُة. وهَيِّحْمَا يَا جَمِيلٌ للاستِمّاع 
الرُوحَانِيّ الأَصْلِىَّ في ألا ماد وألاّ مَظهَرَء وَهَيكُنَا للاسْتِماع الرُوَحَانِيٌ 
الأَصْلِىَّ في ألَمَادَة ولا مَظْهَنَق شيا فَيكْنَا للاسْتِمَاع الرُوحَانِيٌ المْقَيّدِ 
بألْسِكةٍ الْهَريه مع بَقاءِ مُلأحطَة الظهَريّة وَمَعَ ة تَائِهًا يا حَلِيمٌ وَمَمّعْا 
من أُسْرَارٍ السّمْع امُحَمَدِيّ ما تَسْمَعٌبٍ به تَسْبيحَ الجواهر الكؤنِيّة 
والأَعْرَاض الكَوِْيّة ولا يَشَْلناذَلِكَ عما متا فيه من الَطَائِف التَيفية 
وَالشُّون العَيْدِيّة فإن الرُوح أحَدِيّةُ الكَوَجه لآتقد تقدِرٌ على الكَوَجَه لِشَيْكيْنِ 
في وف واج وَل إذَا ذا لعن أَْرَارٍ الع محمد ١‏ تتقية 
الحقاققة وَتَدْقَاد وتَحْرَقَ الْعَوَائِدُ وبِالعتْقَاء تطنطاك و تامكفا كا كا ير 
شنار الشلقع الصو مامناعة ود الاق بانلكون الور حلة لويم 
مِنْ حَضْرَة الكْمُون قَبْلَ أن يُطلَقَ علَيّْهَا اسمٌ الطَاعَة أو المَعْصِيَة, ينما 
يُطلق عَلَيْهَا اسمْ الشأن. نَم َمَا مَلقَصِلٌ ع عَنِ العرشٍ وتَصِلْ لِحَضْرَةٍ 
الكْرْسِيَّ مَظهَرٍ تَفصيل العلم تك تقفو كرد الإلوة رتفدو إلى أثر 


# 
و 


وَنْهْي» وحْبَر وَاستخبّارء وَوَعَدٍ وَوَعِيدء وَهتالِك يُطلَقْ عَلَيْهَا حِين تَمُرٌ 
بكواقخ الأتمال راس اناق وَالَعْصِيّةء فَحْسَاهِمَ الْمَلاَ العُلّويَّ فِي 
الَشريفَاتٍ والكخصيصات قَلَُ صلّى الله تَالَى علي الود لكي بي 

العَالِم المطلّق, ومن امَْمَرَ فيه وانصَلَ به انّصَالا بَْدَخِيَاً شم شمّات مب 
مَُارْلآَتِه وَعَبِقَتْ عَلَيْهِ رَوَائُمُ مِنْ حَالأَتِهِ 07 فيضن عَلَيَْايَا مَحِيدُ من أسْرَارِ 
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السَّمْعٍ المْحَمّوِيّ مَا تَسْمَعٌ به أَطِيط السَّمَاءِ لِكَْدَادَ بِدَلِكَ إِجِلاناً للِرّبَ 
وإككارا لفقي 3 وَخُضُوعاً لِسّبُحَات اتروع 1ن ورتين اسن 
وَاهِْنا يا هَادِي 5 الكجم القكوي رشماع التنواورهة بحل نثو 
فُرَْانٌ حي سَمَاءِءِ بِأنْسِئةٍ امار حقى لأنَحْتحِب بالَظهَر عن الطَاهِرٍ 
فيهء ولا بالتقبيد عَن الإطلآق, وَلاَ بالكوْن عن امكو فإنٌ الّ َعَانَى جل 
شأثة تَجِلّى بيده في كلآمهِ وَلكن لآ يَشْعُرُون وَإِنَّ مخ شرف بِهِدًا 
التَجَلّى يَدْخُلٌ الجكةٌ فِي كُلّوَفْتِ وَحِين فإِنَهُ يَسْمَعُ آَصْوَات الكالين كأَنهَا 
يكت بخها أحتوات الخقون القاصذة وكان ترصف رتريذ فا الخلة:نا 
ا 0 
العا سق تش ع0 5 ُشِيرُ وَتَطِق بمَا قَصمّئكة 00 من علوم 
الوم والعارفب. لتقم نا أو من علوم الله الْقَصّلة الّتي عَلَيْها 

ملاع العالن ولا تككية يمقاري الدزوض والكضع ع ؛ ريات 
الأدءِ عَمّا هُىَ مَقْصِدٌ للشارع مِنْ تشريع هَذَا الشّرْع الكريم الكفيل به 
القَرْءَانَ الكريمء وَدُلَنا يَا ليل الحَايْرِينَ بأُسْرَارٍ السَّمْع الُحَمَّدِىٌ لِتَسْمَعَ 
إنْذارَ الجوّارح .ليسان كل يم تَقُولٌ له: . اق اللّهَ فيئاء فان القككة 
اعوَجَجْنا وإن اسككقة اتتتتنا وَنَسْمَعَ لآل الت الخ لِصَاحِبهِ 
يقول: إن كنت مُؤوْمِناً فاغْسِلنِي ونَسْمع م إعذان ملك المؤت فِي عَشَيَانِهِ 
البيُوتَ حْمْسَ مَرَّاتِ فِي اليَؤم؛ يُحَذْرٌ مَعَبَةَ القوات. ويُِرُ بُخُسُول 
الأجل, وَمَسْمع إِمْدَارَ الأَيَام كل يوْم علد وداعِهالَتَامهُ تقول لخ أنه إلئكه 
ص فإني حَلَّقْ جَدِيدٌ؛ فَاعْمَلُ فِيّ عَمَلاً جديداً فإنك لآترّانِي ونَسْمَعَ دُعاءً 
الملائكة كل يوم تقول : (اللَهُمٌ مر سُشْبيكاً لف ومُنفِقاً خلّفاً) وَتَسْمع 
تَأَمِينَ امَلائِكَة عِنْدَ ول الإمّام ولا الحتّالِينَ حتّى إذا واقق تَأمِينئا تأَمِيئهمُ 
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غفِرَ لَنَا مَا تَقَدَمّ مِنْ ذَنْبَاء وَنَسْمَعٌ افتِخارَ الأراضِي بَعْضِهًا علّى بض 
اذاغر علدهًا الذاكرون: وتسْمّع اكْفِهرَارَ ا عطيّان 
الذي بهل حاذلة فِي الفرُوع, 220 انفِطَارِهَا حِينَ يُعْصَى الرّبٌ جل 
ده قدْسُّهُ فِي الفتكنام يكاذ امات بتمطزن يله مثةُ وتكشجة الوقن ودكر 
اتجنان هد أن 25ذ ا كدق ولداء وَلَهُ الكبْريَاءُ فِي السّمّوات والأَرْض 
يكن القؤية الككية فك 1١‏ آرم ها كارن بامكاثة لفان أشهاهنا. 
الكَّقَبيدِية 507 السَّمّع الكقرم حمّى نَسْمَعَ ثتاءات الحقّ جل 
كَتَاؤٌةُ لِقَارئ الفَادٍ تِحة, حَالَةً مُتَاجَاتلَهُنِي الصّلاةٍ بِقَوْلِهِ : قَسَمْتْ 
الصّلاة بَيْتِى وبَيْنَ عَبُوِي نطُفَيْن فَيِْفهًا ِي وَنِصْفهًا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما 
سأل, فإذًا قَالَ العبْدُ الحَمْدُ لِلِّ رب العَالَمِينَ يَقُولٌ اللّهُ تَعَالَى حَمِدَنِى 
عَيْدِيء وَإِذَا قال العبْدٌ الرّحْمَن الرّحِيم يَقَولٌ اللَّهُ تَعَالَى أَنْتَى عَلَيَّ عَبْدِيء 
وَِذَا قَالَ العَْدُ ملك يوم لذن يول الل تقالى مَجَدَنِى عَبْدِيء فَشَرٌفنا 
ِأَسْرَارِ السَّمْع امكرئ ما تَتَشَرَّفْ بِسَمَاع هَذهِ الخِطابَات الكُشريفِيّة 
وَذَلك روح هَذَهِ العبّادات الصلاتِيّة ؛ بإفويل لأؤكلية الذين هم عَنْ 
صلاتهم شاهون» وعَرَّفنَا يا عَظيمٌ يا عظيمٌ يا عظيمٌ مواقع أسْرار 
سَرَيّان السّمّع الْمْحَِّيّ في سَمِْي حتّى أَسْمَعَ خطاباتٍ المواجل كرقة 
في الث الأخير من الذَيْل و قت انتِصاب الموكب الإلهي الإفضَالِيّ الْكَرمِيّ 
وظاؤلة عن لمنديتوله : هل من داع فأسْتجيب ل ؟ هلم مُشْكتهر 
عفر له؟ هَل من مقطوع فَأصِلَ ؛ هل مِنْ مُبْعَدٍ قأتوب علَيْهِ, حقّى يَنْصَّدِعَ 
القَجْرء رقنا اوعاب من سَريان الشئع. الْْحَمِّيّ فِي سَمْعِي حتّى 
أ شْعُرَ بِهَدَا الاسْتِدْعَاءِ القدْسِيء نأناكة ذلك التكن دان قَبْلَ وَقَتهِ. وأكون 


مُنْتصِباً عَلَى سَاق وَقتَ ذَلِكَ الكَجِلّي الأَكْرّم ولا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلا بالكّقطشٍ 
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لِدَلِكَ الْفيْض الأَعَمَّ واسْتِحْلاِئِهِ وَاسْتِلَدَاذِهِ أى بِسَمَاع تِلْكَ الكشريفات 
والاتسهاءاض الاليكة والذانات الالختصاصةة: والتدريتاض الوداوية: 
جَعلََا الله مِنْ أَهْلُ تِلّكَ المَجَاِس وَمِنَ المشَاهِدِينَ لِمَا ورَاءَ ذَلِك ومِنْ أَهْل 
الشّعُور بمَوّاقع الكرّم الإلهي ومن المتَعطَشِين لأَوْقَات إثرآر العطاءء 
حمّى لا يَفُونَنَا نَصيبٌ مِنْ مَددٍ مِنَ الأَمْدَادٍ الكّازلة لِلأَرْض آمين إِنَهُ كَانَ بي 
حفيّاً وَشَرَّفَنا يَا عَظِيمُ يَا وَاسمٌ يا مجيدٌ بمَلكات القَرْبٍ حمّى نهيّاً يسّماع 
اممتاضرات الإلهية لِلَحَضْرَة المُحَمّدِيّة فِي حال الدَانَاةٍ والمصاقاة, فإن 
السَّدَنَةَ تَدْخْلُ على الملُوك تبعاً لَمَتْبُوعهَاء وَرُبّمَا تَحْتَلِسُ سَمَاعَ مُخَاطَّباتِ 
وشِقاهيَّات دارّث بَيْنَ حَضْرَة الملِكِ وَبَيْنَ الدّاخِل : 


َ عو إن 3 
إن الملوك وإن جلت مَنَاصِيَهًَا 


لهًا مع الشوقة الأسْرَارٌ والسَّمَرُ 
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جَارحَة البَصّر الْمُحَمَّدِي الكريم 


الهم صَلٌ وَسَلّمْ وَبَارِك علَى سينا وَمَوْلاَنَا محم وَعلَى آل سينا 
ومَوْلآنَا مُحَمّدء الَّذِي مَنْ تَعلّقَ به هَابَئةُ الْكَائئَاتٌ وَقَامَتْ لأَجْلِهِ فَرَاءِكةُ 
وات ليله والقتيو اس نقذ عله وموقةة من كيد لجنا 
المَامنُ لِدَلِكَ الجتاب الأَحُْمَيء والملآذ الأَسْمَّى والثُور الأجلى. وَتلْجاً 
بهل وتّتضرّغ وََتدلل ييا بويا وَدُوُ يبا وَنُودُ اَي ودُود, 
أن تَمْدَ قوَاي البصّريّة مِنْ قَوَّى البصّر المْحَمّدِيّ ما أُشْهَدُكَ به قَبْلَ كل 
شَيء» وأمعة بك قَيْلَ كل شيءء وَأَعْرفكَ قَبْلَ كل شيءٍء وَأُسْتدِلٌ علَيْكَ 
بورك قَبْلَ الااسُتِثلآل بشيءء وأَحِبك قَبْنَ كل شيء, وأرَى نُورَك قَبْلَ كلَ 
شَيء» وَأَهَابْكَ وَأَحَافكَ وأَفْرُقٌ مئك قَبْلَ كل شيءء وأَرْجُوكَ قَبْلَ كل 
شيء» وَيَدْكْل نورة ذَاتِي قبل كل شئء: 85 هَوَاكَ قَبْلَ أن أَغْرفَ 
شيك فيكون هوائ ذبعاً لقا دون كلش وقاصيل اللَُّمّ قُوَى بَصَرِي 
مِنْ فَوَى اليَصّر المحَصّدِيٌ ما أرَى الُورَ القديم سبق الموجوذات: وأيلَ 
المَْجُودَاتِ بتفسيه انق الرتخوداعة واذة القرية الأرل الأكى الائل. 
الآخرٌ الظَاهِد بِنفْسِه لِنَفسِهِ , وَلِسَائْرٍ مَصْنُوعَاتِهِ كلك دواد 
الوحود الوَاحِبٌ الهذا واد الزكرة الطلك ١ن‏ الزكوة إذاقه ِدَاتِهِ 
اله ا امُتجلّى بجواهر الأَرْوَاح فِي حال إِعْدَامِهًا حتّى هَيّأهًا لآن 
يَشْهدَ عَلَيّهَا الإقّرَارُ تُرُبُوبِيِّتِهِ جل وَجْهُه, فأَبْرَدَهَا فأَشَهَدَهُمْ على 
أَنْفسِهمْ أَلَسْتُ بر بَكُمْ قالوا بَلَى؛ وأرف شيية نكضة التكاده والشنارة 
متاك» وأرّى أَهْلَ اليَمينٍِ أهْلَ الشّمّال, بأَمْدَادٍ البصّر المُحمَّدِي» وأرَى 
المقَرَبِينَ كلض كد وكا يَسْتَحِقَهُ وكُلاً وَمَا يَقتَضِيهء وَكُلاَ وَخُلقّه. وأرى 
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5 
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بَأَمْادٍ البَصّر الْحَمَّدِيَّ تَمْيِيرَ الجؤهر الأَحْمَدِيٌ مِنْ بَيْنٍِ الجوافينه وآن 
الاعتناء الْأَقْدَسَ أَقْرَدَ لَهُ مَجَالِسَ الَحَلَوَات دُون الَْصّنُوعَة في عَوَالِم 
الغتويافي. فخاطي هذا الور الأحتدئ قل أن مُخَاطبَ شئتاً: وأَهْهد 
اه هذا الثورَ الأحمّدِى قبْلَ أن يشهد غَيْرَهُ مِنَ المكونات, وتَعرّف إلىَ 
ذَلِكَ الجمان الأحمرئ الات قدَسٍ 500 يعرف لِشَيْء» وأَشْهدَ 
أُسْمَاءَهُ وَصِفَاتِه لِذّلكِ الجمال ال حْمَدِي قَبْلَ أن يُشْهِدَها لَشَيْء؛ وَأَدّحَلَ 
كفدر اف قطثو ركذا الجنان الأككرى كان أن تاتدن لها شا وا طلعة 
عَلَى مَكْنُونَات أَسْرَارِهِ قَبْلَ أن يُطلِمَ عَلَيَّْا شَيْئاً وَأَعْلَمَهُ بمَا كان وَيَكُون 
ب أن يون شيْة عَشَاة ذا بما عَشَاه قبل أن يكُونَ شية. وَمكَة 
قر جكاليق أعتاء التقلانة عكهم وحنية 51 كرابن سي التقويم : فِي العَوَالِمٍ 
اليك عل أن كر أزنه الكل وتتية ف أذ وذو مك31 الله 
خُلَلَ التُبُوَاتِ وَالرسالآت قَبْلَ أن يَلبَسَ ذَلِكَ شَيْءٌ وَكَانَ نَبِيَاً وام بَيْنَ 
الرُوح والحسة وااض بأَمْدَادٍ البِصَرٍ الكترو ُو المَجَالِس العامة 
لِجَواهِرٍ الواح ف الْمَوَاطِنٍِ الدكقط فيقيق ل تودة قَبْلَ كل شئءء 


3 


لمكن جو درن 5ه 5ه شي وأسَع مغرفقة قبل أن َسَعَنِي شئّة. 
كتكاس سك يشداه لد 0 شَيْء وَضَانِعُهُ وَخَالِقَُ 
وَبَارِثْهُ وَمُصّوٌرُهُ وَأ نت قد َم السّتواح والأرض وم فيوة. 00 
رحْمَن ذا وحمن رك ةب جز م تين ع أذ 

لخليقة لك في أراخبية سوا قن أن نب حم حقى أخذت 
الْعَهْدَ والميثاق على التَبِيينَ لا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كتاب وحكمّة ثم جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
مُصَّدَّقّ لِمَا مَعَكمٌ لثُومِدْنَ به ولتَنْصّرُنةٌ قالَ آقرَرْتمٌ وأخذتم على ذلكم 
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إِصّري قالوا أَقَرَرْنَا قال فاشْهَدُوا وأنا مَعَكُمْ مِنَ الشاهِدِينَ فإذَا رَأَيْتْ 
هَذَا الاتككاء الأقد سّ لِهَدَا الَّذِي أَتَتْ به العِتايَة الملكيّةُ فاسْتخْلصَكةُ 
لتفميها تمك رقانة مره كقس»: واسْتَحْكَمَت مُكْنئةُ في عقلي. د 
مَهْمَا امتكلة أمزلك وَنَهْيَكك في شي إلا وامتتلث أَمْرَهُ وَنَهْيَكه وَمَهْمًا 
المتنهزة اميت وَمَهْمَا جالَسْتكَإلَ وأجَالِسُة ومَهْمَا َطَعْكُ في 
فواقضة إلا وأطيعة فِي سئنه. وَمهكَا تالس النروان إل وأَجالسٌُ 
السك فلا َمِل تَخضِيضاتك عََيْهِ فى القّْءان الَجيد في أطِيعُوا اللّه 
وأطيقيا الكشول اشكسيتو الله وللتشول إذا يفاك لكا يريك ولا 
اله وإِرَسُوله؛ وما فكوا ]2 أن اعقاقة الله ومشرلةوزة تطتلي 1 

تقول للدي أَنْعمَ الله علَيْهِ وَأَنْعَمْت عليه. وَمَا كَانَ لمن ولا مُؤْمئة إذا 
قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُة أ شاً أن تكُونَ لَهُمُالخيَة من أَمْرهِم. أطيقو1 الله 
وَرَسُولَهُ وَل َوَلََا عَنه عَنُ وَأَنْتم ثم تَسْمَعُون. فَقَارَنْتَ عْنَاهُ بغناك. وَعََّتَهُ 
بعِرّتِكَ وَإِنْعَامَةُ بإنعايك, تتقتاءة بقضائِك. 00 لذجالاء مايه 
لك. وَإِطَاعَتَةُ بإطاعَتِك. والوعفة الى عله هيت عَن الول" عه 
او لوي ا م ره 
الأشياء. ومّدَّ يا رَحِيمُ بَصَرِي مِنَ البَصّرِ الْْحَمّدِيّ حتّى أَرَاكَ قَبْلَ 
الأَشْياءٍ. ومُّدَ يا وَدُودُ بَصَرِي مِنَ البَصّر امُحَمَّدِيّ حتّى أَراكَ مَّعَ 
الأشياء. ومدَّيَا كَرِيمُ بَصَرِي مِنَ البَصّر المُحَمَّدِيٌ حَمَّى أَرَاكَ بَعْدَ الأشْياءً 
وَفِى الأشياءٍ وفَوْقَ الأشياء ومُحِيطاً بِالأَشياءِ مد يَا عظِيمٌ بَصّرِي مِنَّ 
البِصّرٍ المُحَمّدِيّ حتّى أرَى قِيامَ الأَشياءٍ بِأَسْرَارٍ أَرْوَاح لسر الإلّهيّ 
الظاهِر فِي قَوالِب إِخْبَارَات «قإِذًا ويف يْثْهُ ونَفَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي. قلا 
أَحْجَبُ عَنْ هَذَا السّرٌ اراي الحَقَانِيّ بِقَشُور الرُسُوم الكَوْنِيَة والأَغيّار 
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وَابَانِي الحِسّيّة. وأَبْصِرْنِي يا عَفوٌ بأَمْدَادٍ البَصّر الْمحَمّدِيّ سِرٌ الخلآقة 
الآدَمِيّة السّارِيّة فِي الأشياءِ سَرَيانَ الرُوح فِي الأَشْياءِء حة ا 
يكتتبيمة هذا هَذَا الإِيْصَارٍ ‏ سر التَوَاهِي الإلهيّة اكه الشّرَائْع» فَأَجْتَنِب 
لامي عن قمر ر بحرنو يقي باء لذ الواجنة وخ الا ققد ين 
السّماءِ والأَرْض لِسِرٌ الخلآفة فيه وأَسْتئِلَ الأوامر عَنْ بَصيرَة مِئّي بأن 
الطاقة الواجدة مِن الإنسّان تَعْظمٌ السّمَوات والأتفة لما آذه مَجْمُوعٌ 
العالّم. وأَبْصِرْنِي يَا حلِيمُ بَمْدَاد البَصّر المحَحَدِيّ الحرُوف القَرْءَانِيةٌ 
كما هِي فَأَنُوهَا حق تِلاوَتَِا وأَبْصِرُهَا هَمَا يَبَغِي أن تتضن ويككلة 
مَوْقِعْهًا فِي قَلَبِي مَوْقِعاً عَظِيماً أذ نككة نَجَهُ الِيانُ والإيقانُ زيادة علّى 
الإيمان »ومدَ يا مُصّوّْرٌ بَصّري مِنَ البَصّر امْحََّدِيّ حَتّى أَبْصِرَ العِبَاتات 
والقَرّبَات فِي حال تَجَسُّمِهَا فِي الخارج, حكّى أَعْلَمَّ الكّامّ والكَامِلَ مِئهًا 
وَغَيْر الكّامٌ والتّاقص فأَتَدَارَكَ ذَلكَ بالجوابر العِلمِيّة وَرَبّْكَ عَلَى كل شيْءٍ 
لا ل ل را ا ا 
اَي في الخَارح. 5 مَرَاكِيهَا الي ها فِي الخَارج ِذَا 
كم كد ولَيْسَت ! إلا 0 العلم الكامير لبي على العمل 
يد الشئوة الور مع البو جل 0 ده لف 
يتضهذ الكَلمٌ الطيّب» ومدَيَا قَيرُ ا َي ا قديرُ يا مُقترٌبَصَرِي 
مِنَ البَصّر المحَمَّدِيّ حتّى أَنْظرَةُ به بالبصّر الظاهر رُؤْيَةٌ عِيَانِيةَ شَهَابية 
فِي قَالبٍ الحِسنٌ و التَعَارُف ريَّادَ 3ه عَلَى الرؤية الروحكة والرومة الشتالدة: 
والرُويّة المثَالِيَّة والرّؤْيّة الحالِيّة يا مَالِكَ الكمالآت. وَفَقهُنِي خُرُوفَ 
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ماله 1د َيكْنِي للِطَوَاف بِمَكتب إِذَاعَةِ شكوم كتلوباك علفن زر ادن ري 


أسْطرَ لواح صَحِيقة ذا اليه حتى لأ يعم عي من حروفها لما 
جد ولا يَنْبَهِمَ عنّي مِنْهَا إلا مَا أَبْهِمَ وأَؤْقِفنِي كاين للكرقه دَرقّ 
جِبَّرُوتِهء وحْوَيّدِم عزيزيَته يَا مالك مُلُوكٍ الجماليا مُغْنِي. وكذها شييه 
بَصّري مِن البَصّر الْمحَمَدِيّ حتى أنظرَ الأَنوَارَ المسْتوْدعَةَ نِي المَصَاحِفَ 
الكَريمّة. وفيا مَ يَبَخِي ي أن تَقابَلَ به قلا مد رجِلِيَّ بِبَيْتِ الْمضْحَفُ فيه 
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ود اشاح 4لا لبط الانسماط القام وحكى زهان المكاتِبَ الكريمة فلا 
من بالأسْوَاق التتي مُبَاعٌ يها بالئعال ولو كَشَفْت يَامَْ قلْت وَقَوْلكَ الحق 
سبح اشم روبك الأغلؤ» . عَن الكّاسٍ لجنا واه عَنْهُمُ الحجَاب 
وأمَطت عَكْهُهْ كلمّات المعاصي ما تَعَدّوا مَأ وَصَفنًا ياعظِيمٌ يَا عظِيمٌ يا 
عظيم يا عظيم. 96وما قَدَرُوا الله حو قدرم والأزظ جميعا قَنِصَنَهُ 
يَوْمَ القيَامَة والسّمّوات مَطوبَات بيَميته وَلَهُ الكبرياء فذي 
السَّمّوات والأزظ_وَجْو الخزيز الحكيم». و مد يَا مَالِكَ يَُم الدّينٍ 
بَصَرِي مِنَ البَصّرٍ الخترئ سكن ارس هذا اللو لأعْظم المكر سَارِياً 
فِي كلّ شيّْءٍء َلآ أحجب ل عله بلحسّوساتء كَمَا لا أَحْجَبَ عد به كَما له 
أَحْجَبَّ عَن الكل بالكل. وأبصزني يا قَدُوِسٌ بِمَدَدِهِ ٠‏ الْحَمّديّ حَتّى أَرَاه 
هن كيد كزنة إنساناً كاملا وَمِنْ حيث حَمث كود الادَمّ الأُكبَرَ يتويد 


3 


َوْنهُ لآم الأَْرَه وم حَيت كَوْنّ لِيقةٌ في المسُورَة عَمّن | اصطفقاةٌ الله 
على العَالِمِينَ وَهُوَ سَيدْنا آكَدٌ عليه السّلاة: ونين حي كزنة كلينة عن 
َنْبياءٍ و الله قَعالّى وَرُسْلِهِ علَيْهِمٌ السام فِي مَبَانِى حُرُوف أَسْرَارٍ 
«فيهِدَاهم افتحه4 وَمِنْ حَيْثْ كَوْنَهُ حَلِيقَةَ عَن الرّبّ جل وَجْهُهُ فأَرَاهُ 
ف فووا 1 فرغل ور الكة مما وفينيا تكتيقيا مانا راقو 2212 


هه | ساهة -ه 
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بمَا تَعْطِيهِ هَذِهٍ الحَقَائِقٌ القَائِمَةٌ بد من الحقوق والآداب «إوتعرزوة 
وتوقُرُوه وَتَسَبحُوهْ بُكَرَةَ وأضيلا 37 الدية يُتَايعُونك انما لوقو 
الله يَكُ اللّم فَوْة أَيُديجع) وأرَاهُ مِن حَيْتْ جِنْمِيَتهُ لِهَِهِ الحَقَائِق 

أكون بد وَمِئة وَإَِيْه وعثة . ل 
كدر معي وعلَمْنِيه ّمأ كاملا لا أَجْهَلهُ فيه فيه في الَحْيَا والمَمَاتء وَأَشْرِبْ 
مُشَاهَدَتَهُ قلبي وعَقَلِي» » وَرُوحِي ونّفسِيء وسِرّي وأُسْرَارِي وَعِظامِي 
وَعْرَوقِيء وترابيدي وَعَضلاتِي يعضاريزي» قحققا ؛ بِذَلِكَ والدَيّ 
وَأَبْتَاّيء وحْوَاصّيّ وأَحْبَابِيَ. واذهزا الهم يَا بز يَا عي م يَأ رَحِيم 
أُسْرَارَ بَصَرِه المُحَمّدِيَ إلى بَصَرِي حثّى أرَى بضعَة المحمَدية مِنْ حَيْث 
5 مَيتاث في العالم ونْجُومٌ 2" فِي الكؤن, 
وسفن تَجَاقٍ مَعْتَويّة, وأمَان لل جل مه في عالمه يعلفي: يهم سَؤْوَاح 


- 


ا 0 كَامِلة وَآيَّاتٌ 
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الككليفيّة, 50 او كو حي لخو قاد الا في 
البَرّ والبَحْرٍ بمَا كَسَبَتْ أَيْيِي الئاس فَكَانُوا صُوَراً جدْكِيَة و 


2 


ابي ار لور 
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جَارِحَةاللسان الْكَرِيم الْمُحَمَّدِيٌ 


الهم صَلَ وَسَلَمْوَبَارِك علّى سينا وَمَْلانَ مُحَمِّ وَعلَى آل سينا 
وك لاناتتقف الري ا ته ماب فِي مُلكِكَ العظيم, وأجلَسْتة على كُرْسِيّ 
الخلآقة عَنْكَ فِي مَكَاتِبِ اكليم بل أنَبْتَ عن ماده الإفصّاح مِنْهُ المقكير 
عَلَى بّيان مُرَادَاتِك بإِقَدَارِكَ جَؤْهَر اللسّان المحَمّدِيٌ المبين عَنْكَ بَيْنَ 
6 س]ضل النجه أزتي اللكان وذ أوزي اللسان الككرئ با لخري 
فِيّ حَلآَوات أَذْوَاقِدِ وَلَذَادَاتُ ذَوَقَانِه وَطَلآقاث إِرْسَال عَذََاتِهِ فِي 
اليَادِين المكوَجهَةٍ هة إِلَيَْا عِايَاتُ الشّرْع الكَريم. حَمَّى لاَيَحيف لِسَانِي فِيمًا 
يحِبْ عَلَيّْهِ مِنْ شَعَائِرِ الرّبّ جل جلاله, وَيَة 00 
عاق وأحقابه.و مْدَ اللَّهُمَ ِسَانِي مِنْ لِسانِه المُحَمَّدِيَّ ما يُعْطَى به فُوّ 
جميع جمِيع اللْسْن الحَلْقِية فيئني : بها على رَبّهِ وَبَارِئهِ وَمُرِبّيهِ, دالا على > 
تفس بَمَا تفيناينا بابد لملال تلحر تعطيي لقان وَوْسْع اقتِدَارهء 
وَعَجِيب لَطَفِهء وَحَفِيّ امْتِئانِهء وَيََجدَد لَهُ في كل طَرْفَةِ يَطرِفُ 4 يها أل 
السَّموَاتِ وأَهْلٌ الأزضء وكلّ شيْءٍ هُىَ فِي عِلْمِكَ كَايْنٌ أَوْقَدْ كَانَ مِنَ 
القَى القَدسِيّة. ما يَشْفِي نَفْسَة سه وَعَخْلَهُ وَدُوحَة وسِرَةٌ ميخ القََّاء على رَمّه: 
وإِجلاء كنات نموي نتوفور اذتقاف حتاف وأكتكاف غود كل كز حر 
8 يوجدء وَحَرَكاتِه وَسَكََاتِهِ وخْطَرَاتِهِ وكلّ الشئون العلقة به 
وأَضْعَافٍ أضْعَاف هَذهِ المضَاعَفاتِ حنّى لا يَبْقَى مِنَ الحِسَابٍ شيءٌ: ومّدَ 
اللَهُهُ قوفي اللشانية مرخ 5و8 اللسَان الْمَكَرِي ما نظلى القزآن الكرية حق 
ا ومدَ اللُّمَ فُوَتِي اللَسَائيّة من قوّةٍ الّسان المُحَمّوِيّ ما تُسَبّحُ الله 


اع لاه 2 


وه 5-5 
جل وَجْهُهُ وتَمَجَدُهُ وتَثْنِي علَيْه وتقَدّسّهُ بِعَدَدٍ كل تَسُبِيح لله تَعالَى؛ فِي 
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أواعبية نافيا ؛ وَسَمواتِه وما فيهًاء وَعدَدِ ما خلق مِنْ أنْوَاع التُحَاميدٍ 
وَيَخْلّق من أَعَاظِمٍ المي اوسا امد شيم الم 


0 اللمَان امُحَمَدِيّ ما أقد رُ على لقا يك باشملة العظيم الم 
الكرون المكثون الأطن: الذي عَمِيتْ عَمِيَتْ عَنْهُ العقولٌ وَالبَصَّايْرٌ فِي كل لمحَة 
وَطرْفَةِ وفس وَلَحْظِ, ملا مَا عَلِصْت؛ وعد ما علِستء وَْئَةٌ ما علِمت 
وأَقَدْرْنِي علّى الكلبُسٍ بِخُلَلِه وكْسّاه 0 5 وإِقَاضّيِهِ 
وانتقار اتفر ةدر كد 17" وعَلَمْنِي اللَّمُهَ آدَامَةُ 1 : 
وكلّ مَوْطِن وَما يُكَاسِبُةُ ويّقكضيه لطيو وا مقر ا ريا تف 
اَم الحَْان والحَمدُ ل مَى ذللة. يا وه اشر ال 
كوي 5زخ اللهان الكو إلى ساي يعت 
يَفَتْضِيه مِنْ حُقوق الرّبّ جل جلآله. وما يَحِبُلَّه وَمَا يجُوز وَمَا 
يَسْتحيلء تَوْفِيةٌ نَاشِةَ عنٍ العشوفات العتافئة» والشتادات العترية, 

حك ونين قن اللؤجير القطوج الوكاحة الي له باك متكزة لشي ولا 
لتزاقينة عبد اللويينة أَحْسَنْ مِنَ الله صِبْعَةٌ وَنَحْنْ لَهُ عَابدُونَ, 
وحُقوق الحَضْرَةٍ الرّسالِيّة وما تَطُلَّبُةُ جِاآَلَكُهًا مِمًا يَحِبُلَهَا مِنَ 
الكمالآت, وَمَا يجُورْ عَلَيّْهَا من العوَّارض الغيْر المُخِلَة بَعلِيّ جلآلة التُّبّوّة, 
وَمَا يَسْتَحِيلٌ في حَقَهَا مما يَتبُو عله مَقَاءٌ الرُسالة: وحفوق الكتاف 
الحكيم الَذِي لآ تيه التاطزقيية ا ينه ولاو كلو افتقرين الأنواة 
القرءانية القوى اللّسَانِيّة عَنْ كل مَا يخ برْتبَة دي رخني 7 تطرأ 
للم على وَحّدات الثُور تتتشههاء وا كاوس ها مدوس يا مد وس ما دود 
ًا نون يَا و فأُومِنُ بِمْتَشَابِهِهِ على المعْتى الذي أَرَادَهُ الرّبٌ جل جل مَجِدُهُ 


5 5 .كم 
ٍ 

“حن)ة : 
6 
ل 
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وَأَعْملٌ بِمُحْكيه. وأغكبرُ بأقاصيصه. فَتْنْتِجْ لِىَ الحؤف الذَاتِيّ العَيْرَ 
الكّاشِيءٍ عَرةْ حَايِثْ من السك ايه ل مكلك النة: كدوق الدرقة اداه 
الكَفِيلّة لِمَنْ جَعلَهَا إماماً وائتمّ بها أن تَلَحِقَة بِالحَبيئِيَ والصّدّيقينَ 
وَحَسَن أُولَكِكَ رَفِيقاً» وَحُقوق العِبَادٍ علّى احْتلآف مَتَازلهم 000 
ومَناصِبهمٌ وَفَضِيلتِهِمْ. يريد الله لبي لَكم ويَهِدَيَكُمْ سنن الذين 

من قَبْلكم ويثوب عليْكم واللهُ عَليمُ حكيم. والله يُرِيدُ أذ ينوب 
علَبْكْم وَيْرِيِكُ الذين يتبغون الشجوات أن تميلوا مَيلا عظيماً. يُرِيدُ 
الله أن يُحَقَفْ نكم وخلق الإنسان ضعيفاي. ومَدَّ اللَّهُمَ َوه لِسَاتِى 
مِن فَوَّة السَان الُحسَِّيَ حثى أَدْعُو إِلَى الله تعالَى به علّى بَصِيرّة» قله 
يَكُونْ لِسَانِي فَهَاًء ولا تكون حُجِّتَةُ مُلَجْلَجَةٌ تَيْفِي لَهَا مَن يُقِيمُهَا بَلْ يُوتَى 
فير ادك شلطافا كينا اعية آمين آمين «(وآتينا مُوسَة شلطانا مبينا» 
ونحتى ألو فران الجمّع فِي مِحْرَاب الفرقان+ واتلى فَرْفَانَ الفزقان فِي 
مهد , الجمّع, ألو فرآن الفرقاق فِي كرسي الاعتدال وأَتلّى فَرْقَانَ 
التذاخ عن عدر الول اللتشيو الى تلفق الل ولران القك ]ى لريزان 
الفجْر كَان مَشيُوداً وب أدخلنق مَدَخْل صدق وأكرجية مخرج 
صدق واجغل لقي من لَذنك سلطاناً نصيراً4 ومدّ اللّهمَ َوّةَ لِسَانِي 
مِنْ قوَى اللسان الْمحَمّدِيُّ ما أَذْكركَ على كل أخياني: حتى يَكونَ كل 

جَوْهَرٍ متي لَهُ يسان عام وخاصٌ يمد ويُّثْنِي علي فِي كل لَمْحَةٍ وََرْفَةٍ 
يَطرفُ بها أَهْلٌ السَّمّواتِ وأهلٌ الأزضء وكلٌ شَيْءٍ مُق في عِلْمَكَ كانٌ أو 
قَدْكَانَ وحتّى لا تَشْتَغِلَ عَدْكَ لا في حَالَة الكذكير» لاني حالة الإملاء وَلا 
في حالة الامْتبار والافتكار, َلاَنِي حالّة الاّكار, بل تَكُونَ أت الظَاهِر لَنا 
قَبْلَ كل شيءء وأنت الظاهر لَنَا بَعْدَ كل شيْءٍء وأَنْتَ الظاهر لَنا دُونَ كل 
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شرة».و أنه الطاوة لكا فزق كل شيم وأنت الطاهد لذا عند كل شيم 
وأنت الظاهِرٌ لكا في كُلّ شَيْءء لَكَ الحَمْدٌ ولَكَ القَضْلٌ ولَكَ التَتَاءُ الحَسَن. 
بحو كااقاة كالبو كك لعنلا رجة لللاسهو ار و قن بك نؤاو قد 
العفليى إلا الود العظية: الله له الخنة وله الشكعي وأنة 
المُسْتَعَانَ وَبك الْمسْتَعَاتٌ وَلِأَحَوْلَ ولأَقوّة إلا بك. وهب اللَّهُمَ قْوّة لِسَانِي 
ل للَّان امُحَمَِّيَ مَ يدجم َنْ مَكتُونَات العتناق ينا ازققيه 
قيها من الح الأخلاق ليك وإنة يَهْدِي لككتهًا ول بأكمين يرك 
وَاهْينًا لأَحَبٌ الأخلاق إِلِيُك: وَأَقِض اللَّهُمّ علي لِسَانِى مِنْ قُوَى اللّسَان 
الُحَمَدِيّ مَا يَنطِق بتخبير اللّغات كُلَهَا؛ عل لا مقن قله ين افق 


4 


باللّغات شَيٌْ سُرْيَانِية وَعِبْرَانِيّ وَفَارِسِي سيّةء وَنِبطيّةء وقبطية, 
وكشن ولا قف ورونات . ووّاصِلٍ اليه ما شق ا تيا كديا 
امد بَاطن» يَا قَدُوسُ يا سلامٌ يا مُهَيْينُ حرق إشاني و اعدار 
أْسْرَارِ فتوح الأسان الخد مَا لا يَعْسْرٌ علي تابن سداية مِنْ أسْرَارِ 
الشَّرْع الكريم. واعليية َوّةٍ الإفصّاح وَعِلَم ليان عَنْ أَسْرَارِ كلامل 
وخطابكء وتَكوّعَاتِ أساليب التفاتات العِتايّة الإرادِيّة بأَعْبّدِك حتّى لَوّنْتَ 
لَهُمُ د وَعَدَّدْتَ لَهُمٌ مَضارب الكَفتّكات, وارضنة هه السمات 
الحا واليقيةةة والخطايات الشّعْريّة, سيط هم الأفواء, وَمَحث 
بهم الأنحاء. فَحَيْتْ تَوَجّهُوا يَجِدُوا أرْصادَ تَتوْعات العِلمِتَحْجُهُمْ ار 
وَتََمَعُهُم, وتَحَاصِمُهُمْ وتَجايِلُهم, وتَردَعُهُمِ وتلْحِمُهُمْ, كّ بحسب ما 
يَعْلَّمُ أنَهُ الحَجهُ علَيْهِ وتَطمَكنٌ به نفْسّهء وَيَرْكَنْ إِلَيْهِ لَبهُ المنشق هذا 
الكَقَدُنُ مِنْ حَضْرَةٍ الاسْم الهادي مَعَّ التحام المعِز القَكّاح الكليم,السَّميع 


157 


البَصِير» الرّافع .الحكم, العَدْل الأّطيف الخبير» الحليم الشّكُورء الحقيظ, 
المفيق: لي حشرة التحتاة عَنْ مَضامر هَذهِ ؛ الأَسْرَارِ الإلهيّة, وغل 
مَصَارِقهًا ومضاربَها حثى 1 أُضْرِبَ وَجُوةَ القرءان بَعْضّه ببَعضء “ولا 
4 هقح الآ مُعَارَضَةً ليد رد عرو كك ب مو نال ارو 
ف الإانهي الس المكتري: وأنراة الخِطَابات مَازْلَها راقو الل ما 
0 ولوة بااحمية يا اعت ا قيية الحايحا اللكانة كني هن 
لوامسى جد ناكام اللهان الكرن ها الو فِي كل وقت وَدَوْرات 
فَلَكه وَمَا يقخْضِيه يَقكضيه جَلآلٌ الرّبّ جل سّلَطَانَةُ مني قلا أنبّعث بِغَيْر ما انبَعَى 
أن تبت فيه. لا أَظْهَرُ بعَيْرِ ما يَتبَِي أن تَقُوم فيه لِمَا أن الح جلك 
مُه مضي مِن عُبْدَانِه كل آن ما يَفتضيه. وَلا يمني ذَلِكَ الُفْتضَى إلا 
1 من وَقَع علي الاختِيارٌ واستُخلِص لِتفْس الَاهِيّاتِ السَّعابِيّة, فَاجعَلني 
دَلِكَ امُخْارَوَدَلِكَ المسُتخْلّصء وَذَلِكَ امقام في أَدُوارٍ القيام بمّا يَْبَغِيء يَا 
مَجِيدُ يا شَهِيدُ يَا وكيلٌ. ووّاصل اللَّهُمَّيَا قَوِي يا مَتِينُء يا وي يا مُحْيي 
اسييةة حي يا قَيُومُ» يا وَاحدٌ يَامَاحِد. من آكذاق اللسان المحتيئ إل 
لِسَانِي ا تيد به حون العاف اللشافة: نالك قن زقيلة ا 
فيمًا لأَيَعْنِي وآقَة قُضُول الكلام. وآَةٍ الحؤض في البَاطِل. وآقةاليراء 
والجدال, وآَقَةِ الَبَعْقَرِ فِي الكلآم » وآقَةٍ الفشٍ والسّب وَآقَةِ اللَّمْنِ 
وآقة الغِناء» وآقة المزاح, وآقة السّخرية وَالاسْتِهُرَاء وآفة إفشاء السّرّء 
وآفة الوَعْدٍ الكاذب 7 الكذبء فِي القول واليّمين, وآفات الكذب 
با معاريض, وآفات شين الغِيبة اللَّسانِيّةِ والقَلْبيّة, واحُسِم عنّي 
بالك اسلاق لبقي اندي الجلدنة على العيظة: ويك لي الداله 
الى مويك لكان مة الفيكل وكيني تكري الكية بالكلين كنار : 
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مَحَله 007 تال ع قالط في وى 
الكلآم. َا قَايرُ أَقدرْنِي علّى هَمْع شهواتي وَشْبْهَاتِي لكدّرَة لِي بسَاط 
الوصّلات مَعكَء يَا مُفكَدِرٌ اجدّث عنّي با تداك القظيم أصُولَ القواطلع 
عَنْكَ وعَنْ رَسُولِكء وامح ظلالَ أشخاص الْلكَات الرَدِيّة باذ قتِدَارِكَ يا 
فت يا قد هيم بي مين كسا الأَُوَارٍ مرف والغلوم الداقيةا ما 
نقتم بها لي نقتم بهَاعندك» وَمِنَ الاءا سْتِغرَاقَاتِ فِي الذّات ادي 
مَا أصيرٌ بها مُقَدَما عِندَهَا فِي البّكُراتِ والأصائْل, وَمِنَ الاقتدَ قتِدَارٍ على 
العرض فى الخ تتاتي: ادم مدع ميد 


5 


0 ال 
مني بقُوَى اللُسان امُحمَّدِيَ مالآ أَذْكرة إل بما كمه وَل نع إل ما 
نمك 5 ١‏ أثني إلا بما أَْنيْت به عَلَيْه. : كانتي الهم من فو لمان 
ا ا ا 
يَدْكْرَكَ بمَا ذَكرَكَ به التبيئون المرْسَلُونء وحتّى يَذْكْرُكَ بِمَا ذَكَرَكَ به 
امي الَْربُونَ. وحقى يَدكرك با ذَكَرَك ب المرُسلآت عُرّفاً والقاصيفات 


0 


ع 


حَسنها والكاشراة نشراً والقَارِقَاتْ دزف والانات زكرا وحكن كيه 
بِمَادَكَركَ به الذَارِياتٌ ذَرُواء وَالحَامِلآتُ وقراً والجارياتٌ يسراً 
وَالْمقَسَّمَاتُ أمراً وحتّى أَذْكْرَكَ بمَا ذَكَرَكَ به الكّازْعَاتُ غَرْقاً والكّاشِطَاتٌ 
تتشطاً والسَّابِحَاتُ سَبْحاً والسّابقًا كنف واه نان اموا فشكني 


عاق ان 9 


أَذْكُرَكَ بِمَا ذَكَرَكَ به الَّذِينَ يُسَبِّحُونَ بَحَمُوِرَبَّهِمْ وَيُومِتُونَ به 
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عام ةق يي..فى 


لك ون للنين أمثل التاق سِعَت كل شيْءٍ رَحْمَةً وعلماً وقامرة لَّذِينَ 
ُو واُوا سبك وَقِهِمْ عدب الجحِيم رَبَّنا وأدْخِلَهُمْ جنات عَدْن التي 


وَعَدْتَهُمٌ وَمَنْ صَلَمَ من آبَايْهم وأدقاحية وذَرَيَاتِهِم نك أت العزيرُ 


الحكيم وقِهِمٌ السَّيّكات وَمَنْ تق السَّيّكات يَوْمَئِذٍ فقد رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ 
اعرد العطلى: وحتى أَذْكرَكَ بمَا ذَكَركَ به الَذِينَ يُسَبّكُونَ بَحَمْد رَبّهِم 


م6 و 


وَيسْتَغفِرُونَ لِمَنْ في الأْض. ؛ وحتى أَذْكْرَكَ بمَا ذَكَرَتكَ به أ زْوَاحٌ الكّبّاتات 
والسقفه وك الراك يا نكر به يك انا داك وا وكيا وحتى 


شا 


أذكُرَكَ بمَا ذَكَرَكَ به الأختامٌ وق فنككة البيةة 1 وك اذ كرَكَ ما ذكَراء 
به الأقطَابُ واتَجَهَت َي َاءانهُم. وأَذْكْرَكَ بمَا ذَكَركَ به الأقرَ ا 
بوتكاطقيه و أذكرة بمَا ذَكَركَ به الممفاتيحٌ وَعلَمَتُْ بَيَانَاتَهُم و 
كوك به الجر َاسُ واطلَعت علي سَلِيقتُهُم, 07 0 
وعوكقة باهو عاتن التذر كه 3 وَأَدْكُرَكَ بمَا ذَكَرَكَ به العكدء وَتَوَحَهَط 
ال شليعك واأقره يد كه ب زناه رقت النايز: دعاقم 


ذكْرَكَ بما َكَرّكَ به التّقبَءُ وََاتَحَتَة شَاكلثهم. وَأذَكن 
الككنا سيف 1 لَدُ ما ِلِيَتُهُم 01 0 


٠. -ه‎ 


0305 


| كر 


وما منحتة دك مأك با كك ب اب لواش ال شلى وجا 
اقتضّثة مُكنثهُم, وَأَذْكْرُكَ بمَا ذَكَرَكَ نظي الذه وَائِرٍ العُظمَى وما رُشّحَتْ 

لكا اد واكنايكا كوه أرْبَابُ الدَوَائِرٍ البَحْريّة وَمَا وَسِعَثةُ 
عَالِمِيتُهُم وَأذْكُرُكَ بمَا كرك باب العيُوبِوَمَا وَاجهَتهُمْ به سَعَادَاتُم 
وَمْدَ الهم هوَايَ اللَسَانِيةٌ من قُوَى اللّسان الحَمَدِيّ ما أَغْر فشكنا 


0 مُحَمّداً بِمَا تَعَرَّفتَ ت به يا أللّه مِن مَعُبَاتِ أقانين عِرْقَائك ِهذه الدُوائر. 


5 


ءهّهةع عى 


من َسَالَتهِ المحَمئدَيَة الْمحْمُودِيّة, حتّى آمَنُوا به وَعَرفُوةٌ وَعَدَرُوهُ 
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لي وا َي ما تعر َرَّفْتَ به إِلَيْهِمْ حتى لآ أَجْهَلَ سِيدََا محمد 
فِي رُتَبَةِ مِنَ الرّتَبٍ عَرَفُوهُ فيهًاء فإن المعْرفَةَ اللأتقَةَ بِجَلالَهِ المُحَمّدِيّ هِيَ 
قَةَ الخَلِيّق الكَمَالِيّة به عَلَى احْتِلآف شُعبِهَاء وحمّى أَعْرقَة المَعْرِقةً 
اليقينية آي من فق فَتحَلصَنى مِنْ شوائب المغرقة الكَقْليديٌة الأتية 
مِنْ تَحْتٍ المكتنقة بشّوائب الجهّلء والمكدّرَةٍ مَوَارِدَ وَرَودٍ 0 الفضل, 
يكت اكلم الكَمَالات الُحَمَّدِيّة التِي عُلّمَْهَا هَهِ والنافه واوني ا 
حَككدا وكا ينتضييه كلذلة ئزة الككال ين اناقية ون الآداب اللأمقَةَ 
بَكَمَالِهِ؛ بلكمَال الذي مَا عَلِمَكْهُ الوالم العُلويّةٌ والسَفْلِيّة وإن فَرّقَ عَلَى 
كوو جا كا خرف تراه ف الكد مله 0 
وت 6 اك إل َه بابر امال المي سبحا بي ا ل 
سَبْحمَنْ قصّرَ عَنْ رتبت وانْحَط عَنْ دَرَجَتِِ ومدَ اللَّهُمَِسَانِي من لِسَاتِِ 
المي ما أَتَْحِمٌ بو عن مَكون كَمَاهِ وَأَتَلُو فُرْقَانَ صِفَاتِهِ من قرآن 
بَحْرٍ حُسْن جَمَالِهِء فِي مِحْرَابٍ صَفِو قَرْب إِنْنَاءِ رَفعٍ الحَجُب عَنْ عَظيمٍ 
بَاهِرِ جِلاَلِه. وازدتفييعة الالجداد بذِكرهء والاسْتِحْلاء لِأَسْرارِ أُسْرَّارِهء 
وَالاسْتِجْلآَءٍ لعرائّس مُحَدَّرات مَصُونات كَمَالاتِِ والإسفار عَنْ جمال 
آياته. ما يَحْمِي على معْرفَة كمَالآتِه المحمّديّة معرقة لائقةَ بعلىّ جتابه 
مَصْحُوبة آبادَ الآيادٍ م مواد الأذواح وَالْأَسْرآرِء والعقول والتّفقوس, 
والأفقدة والذواف: لا مَكْفَوَدٌ كله المعرفة قز مَشَرها بالاشكهالات 
والككزيلاك و اختري] الأتهنة لمشقان اللعانية (السماع الككني: 
التوويي على :اكفاك كبالام الالكقيية ودتقاة با عَنْ مَارقتِهَا إِلَى 
غَيْرِهَا من الأمّاكن» ولا تَسْمَحٌ بِمُباعدَتِهِم عَنْها فإلقة الالو لوقه 
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وخليط الخليط خليط؛ وحبيبٌ الحبيب حَبيبء والشّيّقُ بالحبيب تَشتاق 
إليّه الأكوّان. والوَلِهُ بالحبيب تَسْعَى فى خَدْمَتِهِ الرُؤساءٌ والكبرَّاء 
والشرقاة والاعيان .ال بَجمالِهِ العظيم تَحْنُو وَمَرِقٌّ علَيْهِ الجمادات 
والعَجْمَاوات» والهائمٌ بمُطالعةٍ طوالع ملامح شموس جمالِهِ تَسْعَدٌُ به 
العاكقاة تتكؤفيو تخلول الجركاف و الْركمَاض وتكتسين بِرَؤِيَتِهِ عن 
المكرُوبِينَ والمكظومين وَالَحْجُوبِينَ الأَرْمَاتٌ والضَّغطاتٌ. 


1602 


قُوَّة الشّم ١‏ لْحَمّدي الكريم. 


لهم صل وَسَلَمْ وَبَارِكَ علَى سينا وَمَوْلآنَا مُحَمّهِوَعلّى آل سين 
وموْلآنا كمد الذئ بلغ مِنْ جَاهِه العريض عِنْدَ اس ا 
قم قَصَرَ التعَلّقَ علَيْهِ حِسَأً ومعني عشيقَة أهل للك والملكوت, وسكت 
الموْجُوداتُ فِي مطالبه وَكان الؤجودٌ كله زه اهلك لدكة رتل الكاكدات 
بالجلالة المككدكة وا ظمم اللهُمَ وه شمّي من نُوافح رَوائح مساك جُونَةٍ 
قوَى عَقأقير الأَمْدَادٍ التي عُحِمَتْ مجنت بالشم الحكوف بحقى كان يشا كنافيين 
رياح الحّصرء فكانَ تَدْحَفُ زحوفة العاصِمَة إِثْرَ شُبوبهًا بالدّوال فككون 
لَهَا العاقية. وَأَشَهِهْ كا وَدُودُ يا وَدُودٌ يا وَدُودُ يا وَدُودُ يا وَدُودُ يا وَدُودٌ يا 
بر قوَى أنفاسي مَهابً الرّياح العنائيّة الهابّة مِنْ بُطئان العَرْشُ المستدلٌ 
بهًا على تَصْبٍ مِنضّاتٍِ الجلّي فى بساط (امُصلَّي يُناجي ريّة) فأتَعرفَ 
الأوقات الصلاتيّة مِنْ فق وأَسْتَعْنِي عن الآلات الأرفية الكدرع بكغيّر 
الطوالع. والفُصُول والأَزمّان, وَأَعْلَمُ بها قَرْب أؤقات الملاقاة فإنّ الصّلاة 
مَرتَعٌ ع الأرُواح» فإن لسان الأذان يقول مين غُلو إن الرّب قد تجلى فِي قبلة 
قد فاكلا إلى ذكر الله وذَرُوا ما سيواة. وانقط لشفي با كمي يا 
عظيمٌ يا عظيمٌ يا عظيمٌ يا عظيمٌ يا عظيمٌ القوى الشّمّيّة مئي من الشمّ 
المحمَّدِيٌّ ما أَعلَمُ نِهَايَةَ غضّب الله فِي معاصيه بإِدْرَاكِي رَوائح المعاصي, 
فإن للمعاصي ررّائمٌ بِحَسَبٍ أَكْبَرييَهَا وكبارهَا ومُشَبَّهِاتِها واللّمَمِ مِثْهًا 
أَتَجتبهَاعَنْ عِلَم كفي وذور لا عَنْ حدس وَتَحْمِين محبين د يَا رحيم يارحيم يا 
رحيم وات 8 ذَنُوباً أو ذَ 00 من خْرَائيْن رَحَمَتِكَ وقمصب " ميك كَ 
نَفسٍ وَلمّحة وطرّفة يَطرفٌ بها أَهْلْ السَّمّواتِ وأَهْلٌ الأرض, عن قا 
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الشمّ انُحمديّ ما درك به روائم الحجر الأُسعَد فِي كُلّ وَقَتِ وحين, 
فأكونٌ قَدْ أتركث مُبُوبَ الرّياح الوَمْليّة مِنْ مَرْكَرْ الآيات البَيّتات, 
وأشكاق بها مُبايعة يمين الرَّحْمّن فإن الحَجَرَ الأَسعَدَ يمن الرّحْمَن فِي 
لضي فك قبن كك ياك الله تعالى آنا متمبوة, شيل ف يا جكازها 
جبارٌ يا جبارٌ يا جبارٌ يا جبارٌ يا جبارٌ كسْرٌ الْمْكَسِرينَ القَيْضَ العظيميّ 
مِنْ قؤى الشّمٌ المْحمّدىَ ما أدْركُ به روا تح القَبْر المعظم فِي سوا اليل 
وبياض الكهارء وألْتَم نغُورَ بوبه شيّقاً به لِمَا لم تَحْمِلْ معازيه الأرضٌ 
والسماء. روح الأرُواح» ونَفْسٌ النُّوسء وعَقلٌ العُقول, وَمَنْ مِثْةُ يله اميد 
وليه النكون. وأؤف لي النّهُمَ قِسْطِي مِنْ فيوض الشّمٌ المحمّدِيّ ما أَوَفي 
به كل مُقتضّ مُقتضَّى يقتضيه مني إجلالٌ الرَّبْ العظمُوتي: وإكبارٌ الرسُول 
الرؤف الرّحيم, بِالقَوّةٍ الشمّيّة حتى لا يتوجه على عِتابٌ من العتابات فِي 
حال من الحالاه يلآ أكون سجرن معدو شزو دا .ونيكة كترود وعذة 
شهُوداً وفيه شهُوداً وإليه ومَعْمُوراً بأُنُواره وَمَشْمُولاً بِأَسْرارِةِء 
ومَحُوطاً بمطارح شعاعات أَقَمَارِهء وَمخشوشاً بإلماع إشراق أَبْدَارهِ فِي 
المبدأً 0 والمنتهى واليزرع والدار الحيوان وعد وفيهًا وتَقلبات 
أخوالماء ”اد تكستوا باللوواطونوا إن الأزهك للد تورنياس] تعاق ين 
عباية والعاقيةٌ للتتنوق. و اللتسيهة نا وقاءة يا وقان نا هفات يا 
مِحْسَان يا مفضال مِنْ حَيّْث ما أنت مُقتض الْقَيْضِ العام المطلق الذي 
كُنْتَ متّصفاً به ولا لت قَبْلَ وَجُودٍ الطَالِبينَ وامحْتَاجِينَ والمسْتمْتحين, 
وفعي دم السير ون عن ويتعدعر هر 


164 


الجارحة اليمينيّة المحمديّه 


اللهُمّ صَلّ وَسَلمٌ وَبَارِكْ على سينا وَمَوْلانا مُحَمَّدِ على آل سينا 
ومَوْلِآنا مُحَمّد كنز هِدايّتِك. وَإشراق نور يلآلاتك المفرّد فى خليقتك. 
ومدَّنَا يا علِيمُ يا سلامُ يا مُومِنُ يا مَّهَيْيِنُ مِنْ أمدادٍ سريان الأَُمْدادٍ إلهيةفي 
القوى اليّمِينِية المحَمَدِيّة حتى أَعْلَمَّ الشَّقِىَّ من الأشقى والسَّعيدَ مِنْ 
الأسْعدٍ باللَمّس فأعامِلَ كلاً بمَا يتقكضيه الحق مِنْهُ ومتّى. وأفضن على يا 
عزيرٌ يا جبارٌ مِنْ أَمّدادٍ علوم اليمين المحمدية فِي يميني حتَّى لا أَخْرُجَ بها 
عَن الأحكام الشَّرْعِية في كل مَوْطِن شَرَّعَة الشّرع: وحدّد الأحكام 
التقديريّة المثوطة به في باب آداب العُبودِيّة في الواجب والْمحَرَّم والتّدْبٍ 
والكراقة والإبآحَة حتّى أخْرّيَ مِن العالّم الُكليفي وليْسَ لأَحَدٍ على تباعةٌ 
بها يا رحيم. وجللني يا مُتكيّرٌ يا خالقٌ يا بارىٌ يا مُصورٌ بغمرات سرائر 
أسرار سّريان بركات اليمين المحمدّيّة في يمِينى حتّى يفاض عَنْهَا بحور 
الكرم العام لِحميع المسْتحقينَ فككون يمينِي خزانة مِنَ الخزائن المحمديّة 
تَوصّلْ للأهالي الكؤنِيةٍ مُقكتضى الكصرّفات العطائيّة حسب الافتقار 
الذَّاتِي القائم بالكائنات. وغشٌ يا حكيمٌ يمينِي مِنْ أسرار اليمين المحمديّة 
ما يَقومٌ سر الله الظاهِرٌ فِيهًا بِسِرٌ شاهت الؤجوهُ شأهت الوجُوةُ فتقومَ 
مقامّ الصا الموسويّ عند اصطكاك الأَحْزاب الشَيْطانِيّة بإفألقق عصاه 
فإذا هق ثعبان مبين. فاذا هدق تلقف ما يأفكون. فألقةٌٍ السّحرَة 
ساجحين قالوا آمئًا بوب العالمين4. وقدَّمنِي يا مُقدّمُ بأسرار سَرَيان 
اليمين المحمديّة في يميني حَّى تشهدَ لكل مَنْ قبّلهًا بالإيمان يوم القيامّة 
فإن اليمين المحمدّيّة مَظهّرُ المبايعة الإلّهيّه فِي عالم الصّورء وفي عالم 
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المعاني» وفى عالم المجردات: وفي عالِم المركنات: وفى عالم العَيْبِء وفي 
عالم الشّهادة, لأن الحقائق المحمديّة للأشياءٍ بها ارتباطاتٌ وعُلقات: 
ومُواصلاتٌ وإناطاتٌ فى جمِيع الحضّرات الكَبْرَى والوْسْطَى وما 
توتهاء فان التمقافق الحكديا سدة الله في العالم هي في الحقيقة واحدّة 
ع ل ب ل يم حم 
فق التبيني والأسلية على وَحْدَتِهَا وانقِرادِهَاء وهي المْقردة عَنْهُم عَنْهُم» 
واُسْكافن رَة بالسَّرٌ العَظَمُوتيٌّ عَدْهْ لهم هي الَِرة فيه واللقر؛ 
بنفسهًا المجرَّدة في مقام. الوَحَدَة عَكَهُمَ فكاتت الحقيقة المحمدية محمد 
مقام الكَثْرَةِ والوحدة وَلَمْ - ١‏ تت قَبْلَ كن الكؤنء وَلَمْ تيل محمّد 
حين الكؤن وَلَمْ تَرْلْ مُحَمّداً بعد الكؤنء وَلَمْ يرل بي قبلَ الدّمان والمكان؛ 
وَلم تَسَلخ عه عَنْهُ التُبوّةَ والرسّالةٌ القائمكان به, قبلَ القبل, إِلَى أن أَذِنَ جل 
شأنةُ بالظهُور التفصيليّ التَشْرِيً الشَهادِيّ في عالم التفصيلء فظَهَرَ 
مَظهّراً ثانياً علّى كرسي الإنباء والإزْسال عَن اللّهِ تعالى» داعياً للحقّ 
بالعلاء وماليا اعباط الذدالحميب ويشؤنه يا تخلية يكيايد لني 
المصوئة فق هذه الحظاكن الذكورة. الكلوّغ ق الغوالم الحظيمية: حتى إن 
ن:ذواكا السيقةة با فوية ب وأشيات ا اللّهُ عظيم وُسْع عِطَائِكَ المفاضٍ 
على العمية المحمِّيّة حتّى يدها أنيفنة فيياء مِنْ حُظوظ الكائتات 
أجمعهاء من لَدُنَ تق رق عالم التَصْويرَ الشّهادي إلى متها فا 
جميع 4 خخلوظ الزكوداف التافزة كلها َوَْمْتهًا راسي 10 
الظاهِر ذلك بصورَةٍ سوم وخطوط وتقؤيشن وتَعْلِيماتِ في السّطح 
اليَميني” فيك لُطالقة هذا الم العظيم. وَفقهنا سَرَائِرَ مون هذا 
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الثم الَجيبٍ القريب الواسع الذَيْل القجيب السّماع آمين. وَبِرّكِ اللَهُمَّ 
على يعينا مر أ ريك على اليمين لحري حتئ تطري البَرَكةُ من 
نينا فِي كل مَلْمُوس ومَُحيّلَ ومَعقُولريا حَليمٌ فإن كل مَنْ سَسثة اليَِين 
لحي : ضَلَك في الحقيفة حظة ينا أورع متوفا ين أذوات العَالِمِ 


وقَسْمِه ونيله. 
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جَوَهَرُ الْعَكّل الكّريم ال محمّدي 


اليم سكل ويك وَبَارِك علَى سيا وَمَوْلَِا مُحَمِّدِ وَعلَى آل سَيّنَا 
ومَوْلانا مده ضلذة يله أكدان 'الأزل والأين كقة كله مُقتضي 0 
متتخت الكتالات الدافنة والعتفافقة والاستشاففة والأفقالية: وتفرع له 
جيم مُقتضياتهَا شونا عاد شاد الكري الحير 0-0 
اريم القدْسِيٌ الإمْدَاييّة 4 عَقَلِي إلى 0 لا الصسة د مَتدُولا 0 
العَوَاشِي الطبيعيّة والموادٌ الكّرَابِيّة الُلْمَانِية. والكديودا ع انلوقي 
والحيالات الفِكْريّة والشّبّهَاتَ الحائة بَيْنَ المْقصّو َقَصُودٍ وَالمَطمَح. و 
يااللّه يا ول يا ظاهرٌ مِنْ سَرَيان رَقأَئِّق لذ المَحَمَّدِ 1 ي عَقلِي مِنَ الَو شٍ 
الكَوْنِية والارْتِسَامَاتِ مِنْ كل حقيقة رَاجَةٍ فِي الكؤن تَنْتلِق بالعَفل إِلَى 
أن تُكَدرَ صَفوَ مِْآته عَنْ سام الوقإئق العنوية وَسَرَيان الحقائق 
الحقرقة ف الاق فإن الفبووطن الحكيية بتائلة بالك وروأ قله امن 1" 
ومُسْمَعَدَة لإِمْدَادهِ لَوْ لا تَكْدِيرٌ في الثفوس, وَارْتِسامَاثُ فِي العقول, 
وَتَفُْفيصٌ في الأَرْوَاح بالشّهّوات والشُبّهَاتِ عن الؤلوج فِي ميايين 
الكقديس. وأكِكة على القلُوبِوََفَْ يي الآذان اا 
فقن يآ دوس يا دوين ما دوم عن السزياق اللْمَتَريئ غدولنا عن 
العقالات حتّى ترف الله تعالى ِالشُهُودٍ والعيان» كما عرَفَتْهُ الأزواح 3 
العالم القطري الذّوية ق الآ ماده والاً ملهو والاً تَعيُنَ فتغرف جلآلَة 
بدُون دوقن طَعْم للَجَوْل حتى تكون مِن وفدٍ شهد الله أنّهُ لا إِلَه إلا قو 
واملآتكةٌ وأنُو الم قائماً بلقِسْط لاإ إلأَهوَ العَزِيدُ الحكيم. وروي 
مالك يَوْم الدّينء يا حي يا قيُومٌ عُقَولَتَا مِنْ سَرَّيان رَقائّق العقل المحمّدِيٌ 
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إلى أن تنكف فيه العُلوم العَيْبيةٌ ؛ والمعقارفٌ اللقضية التتكائقة فانة و 
حائل بين انتقاش فا في القالم ا واللوج. فِي مِرْآة العقل, إلا عدمٌ 
الكَحْريرٍ مِنْ رق الأَمْمَارِ والصّدى الحَائِل بَيْتهُوبيْنْ الإرْتِسامَاتٍ 
اليك وو د الَُّم بي من أمداد عَْلِ الُحمَِي إلى أن لآ لايقيدَ يُقيّدَ الحقّ جل 
لاله فِي مَظهَرِ أ تَجِلَّ بأن يَحْكُمَ عليه جلَ اه عد أ حكم أو 
ضابط, فإن الضّوا بط والقَواعِدَ والأحكام إنّما جاءً دكت نشدي 
طايه يما ليىَ فيه ل 


3 كر 


صيدفاء ل 
لِتَحْدِيدَاتِهِ وتؤقيقاتِه. فجِلٌ اللهُم لا حَقَائِقَ الأشياء عَنْ سَرَيان العقل 
الْمحمّدِيّ إِلَى أن نعْرف الحقّ بالحق كَمَا يَتبَغِي أن يُعْرَفَ بهء ونعاين 
الحقاء ِق كَمَا هِيّ دون عقال العُقُول المُلْمانيّ الَْبُوذة بالعراء وَصَّاحِبُها 
القمكية فنة طريحٌ 000 سَّقِيمٌ بالجهّل لآ يَرْتَاحُ لرَوح. وَطَهّر اللَهُمَ 52 عقَولنًا 
مِنْ سَرَيان سر العقل الْمحمّدِيّ حتّى لا تَقَمَ نِي شبكات أؤحال التّوحيد 
الكَقَييدِي: وأَشْهدْنًا الهنان الطلف بهو مانت لمان لح فت 
لا نجهلة جل اسمّهُ فِي مَظهّرء شط تبَةِء أ تعرّف أق حَضْرَة مِنَ 
الحضّرات فأكون مِنْ أهل الكَنْزِيهِ المطلقء الذي لاتتكر ون اله 
سَبْحَائَهُ فِي رُْبَّةٍ أو مَظْهَرِ ظَهَرَ فيه جل حَكْمُةُ بشؤُونِهء فَيُقِوُونَهُ في 
جميع صُوّرِ الاق و التي يتجلى فِيهًا أق بهًا. فإذًا وَرَدُنَا القيامة 
وتجَلّى لَنا جل وَجْهُُ بمَا شاءً وكَيْفَ شاءً لا ذدكُرهُ كما يُتْكِرُةُ أقو 3 
لاحْتِجابِهمْ بالكَحَكمات التعلية ولي 32 عَدَمِ التّزيهِ المطلّق علّى عُقو لهِم؛ 
فَكانوا يُكرُونَ ربّهُمْ جل أمْرُهُ بي الدّنَْا ذا تعرّف لَهُمْ بِتعَرُفٍ جِلاَلِيّ أو 
تَجِلَّى لَهُمْ بِمَالايُلآَثْمٌ طِبِاعَهُمْ فَيَظَلُونَ فِي المنازعات والردُودٍ 
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والمتاققضات مَمَ أَحَكَامِه كا جعي بأن الحَكُمَ للَّهِ العليّ الكبين: وآن 
الاق كذة لل منئة الأشن ون الشماء إلى الأقضي, دك الأنة ينل 
الآيات لَعَلَّكُمْ بلقاء ربكم توقنون. أمّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَيْصَانَ ومن 
يُخْرجٌ الحيّ مِنَ الميْتِ ويّحْرَيٌ الميّتَ من الحيّ ومَنْ يُدَبّرُ الأمْرَ فسَّيقولون 
الذه و ائكاب الكاسيو ا تاكن 1ن الدليى لاخر جز علاط بال لوبي 
وحُسْن التَرْبية لطع ؛ يَسْحِدونَ لربّهمْ جل تناه يَوْمَ القيامة إذا بََا لَهُمْ 
أوَلَ ما يَبْدُو فإن صُورة الأحكام الأخْرَويّة هُوَ ما علَيْه العَْدُ المكلّفُ فِي 
لكات رده شجهان و الكاملاضم وحن كان وهنو الس مزويل الأحرة 
الك وكيا تيا ٠‏ وصَيّر لما بَصيرُ يا بصيرُ يا بَصيدُ لذَه عَقَلِي 


ٍ_- 
ص كر #ه 4 


0 ان عن ان 


دحي حلى أجثني مها يوم بف عن ساق يعون إلى الّجود 
قلا مسقطيدون. كل راء يَرَى ربُّ جل عِذهُ ْم القيامة يذ ريت 


حسيما د تشيه علته و لابين عتروب انايو باع 


الممشتهيات, فَلِدَاكَ حَصَرَ الُحَققُونَ اللَدَةَ ني المعارف يا كَريمٌ وحد إَِيْكَ 
يا الله يا الله يا اللّهُ جَوْهَر عَقَلِي مِنْ بَيْنَ اشتباك الؤهام وَمَضَادَ الأفكَارٍ 
فِي كل نَازلةٍ إلى أن تَهِْيَهَا لِمَا الختلفوا فيه مِنَ الحق بِإذْنِكَ يا هَادِي 
اكدنا الضخراط المشكفين ويج هر الهم غتدى مز 'سرّيان رقافق القل 
انْحمَديٌ إلى أن يَكفَِحَلَهُ كك فَهْمُ الرادات, وَيَمْلعَ على مَرَاقِمٍ 
الخظامافه وَيَتْكُشِف عَنْ أْسْرار تئزيل الآيات, ويَعْثْرَ علّى أَسْرَارٍ 
الشّرْعيات وأحكام آذاب الحاشترات والتازلات» وهنة اللقون الكل فى 
أسرارٍ الشّرْع إِلَى أن يَكون تَائباً عن عله بورق التشوة باليستتمة والؤعكلة 
الحَسَنَةَ والجدال بِالْتِي هِيّ أَحْسَنٌ يَا هادي. 


كالم 


14 
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جَوَهَرُ التمّس الكَريمّة القَدَسِيَّةَ المحمّديّة 


اللهُمّ صَلْ وَسَلمَ وَبَارِكْ على سَيّدِنا وَمَوْلانا مُحَمَّدٍ وَعلى آل 
سكونا وفزلانا ككتن. مالس كني الشس يكورى الز نام وعاشف 
الطّلام عَنْ أهل كل رُتْبَةِ فِي رُتْبَتِهِمْ بإفْصاحه الهَادِي إِلَى صراط 
الله المشكقيم ومُّهَدْبٍ نفوس العالم مِنٌْ لَدُن كَوْنِهِ فِي مكاتب 
الكختيباس ا لمكةزو حتى كلا روهز ذدراك المان: طسب 
أفراضيها وغللا الرُوحيّة والجسْمِيّة والعَقلِيّة والتفسيّة, امد 
اللي لشي الكقينة نو زناف تسيو المفامر إلى أن لتقل جز 
أؤدِيّةٍ الضّلال الطبيعي الظاهر بصّورة النّفس الأَمّارَةٍ بِالسُوءٍء إلى 
أن كفقول عية إشادات زناف م41" التنس المحددية كته الكنس 
اللَوَامَةِ إلى أن تَرْحَلَ لِحَظِيرَةٍ القضاء الرّحِيميّ المُجَّدَةٍ فيه النَفْسُ 
عَنْ حُظُوظِهًا وأَعْرَاضِهَاء وَأَهْوَائِهًا وأَمْراضِهَاء وَتَلْبِيساتِهًا 
وتَلوّناتِهَاء الظاهرّة بهَاء عَنْ سَرَيانات المظاهر الإبْلِيسِيَّة القاطع بها 
الخلق عَنْ رَبّهِم سّبْحَانَُ, وَتلصن كهها كضوة ة السكون تحت مَجاري 
ا لد ا 0 
عالمه واوالرى ين برو الرحى والكسليم رعلع الترميد لحالي 
الشماة فيه التس وا لطففةة إلى أن تيك نسي إمْدّادات الّقائق. 
الفكوة إلَى التّقسٍ الرَاضِيّة ثم إِلَى التّفس الْمحَدّئةِء ثم إلى الي 
الحدسية ؛ اشرق مِنْ أنكها اه الوادية ال والتستكين: 
بامققاء | أخذا نجايشكة العنة ون القغلى والكهاو و الككذى يقباتي 
الامتماء الالينة والعتفاى المتتفانة مين 
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وعَنْعِنَ اللَّهُمّ الرّقائق ف اللتدة مِن عُنْصّرٍ جَوْهَرٍ التّفس المحمَّدية إلَى 
00 أن مَسْتحيلَ تَفسِي عَنْ رُتِبَتهَا التستافة إلى الله وهات 
َيَكقَلِبُ جَوْلّهَا الله تعَالَى عِلْما وعِلَمُها عرْفانًء وعِرْفانهًا شهُوداً, 
وشهُودُهَا ملك بِحَيْتْ يَنْصَبِعْ جوْمَرٌُ تَفسِي الرُوحانِيٌ بأَشِكَاتِ القرّب 
والشّهُودٍ والدّنوٌ والاقتّراب. إلى أن تُقَابلَ نَفسِي مِنَ الحقّ بم تَعامَلٌ به 
الرُوح فَيتعلّ علْمُّهَا باللّه تعالّى قَبْلَ تعلّق الجهل بها. ورُبّمَا تَتْعَكِسسُ 
عدكهًا اكاك ين الالتفانات:السكركة فلا ذو ؛ للْجَهْل باللّه , تعالى 
وبِرَسُولِهِ وبكتابه وبِأَسْرارِهٍء طَمْماً يما أن الرُوحَ كدّلك لَمْ قد للُجَهلٍ 
طقن بَللم ترلْ علَى بَسَاطِتهَا لأَصْلِيةٍ السَّاذَحِيه عَنْ تَعلّقات الشّوائبِ. 
فَيَصِيرُ لما بالل تَعالَى لَحْطَةَ وزمّاناً يَعُودُ علّى تلك البطالات السَلَفِية. 
ْم تحر في صف الي َم يلوا عن الو تَلَى مرا 0 مذ خلقوا, 
ولك يبدل الله سَيتَاتِهمْ ككناه: ذا ذا اوتكسانة يا اللقيا اللثايا اللة 
َفْسِي الظلمَائيةٌ كوحاً علقت باللّه تغال الككلي الخاص وصذكاية 
جُمْلَّة الأزواح المهَيِّمِين ف جَلال الله الْمسْتهْكرينَ بشهويهء المتبَكلّين 
لِمُعايَئتِهِ وفَرْبِهء الْمتألَهِينَ بُعْبُودِيه الطَامِحِينَ لِمُكافَحَتِهِ وفَهُوَانِيته. يا 
أَرْحَمَ لاخو نار اياف انثا شق انيار كناقمنا ناهيىاة بو اسل 
اللَهُم رقائقَ الكّفس المُحمَّدِيةِ إلَى نَفسِى حتَّى لا أَنْحَجِب بِالرُسُوم 
والألفاظء عَنْ مواد الحقائق وَأَصُولها ؛ ومواقع أَُسْرارٍ نُجومٍ الخطايّات 
5 وسواتخها. فهَيّئني اللَهُمَ لِقَنَ خِتام المتغبلات 
لعلو وتق وانوا ويل أنقاة مَواقع المشكلات القزآنية والحديتيّة 
0 وَدرْكِ حَقائِّق رقائق معاني أُسْرارٍ الشريعة وَتَأُويلاتا 
واعتِباراتِهَاء وعلّم تؤزيع الأذوية السّماوية التّازلة بصّورةٍ ة مواقع نُجُوم 
تشقبات التكاليف على أمرافن التشات الإنسنائئةوغلليا العايكة 
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وأَنْوَائها القاتلّة, والتوارض اهلك التي مَن فَقَة سر ب 0-0 
الكريم, ؛ وَأَنْرْلَ الأذوية مَحَالَّهًا وام يّدَعْ الدّاءَ مُعْضِل مَل كد 

ارا قاد لقنا جين بكاوي فاع ال 
والاستشراق على مواوه الوصّول, و العلَمَ المحووله وانية الشة 
الَصْئُونَ به على أَمْله. وعد على قله الت ود وهر فكأ وص الرّسالةٍ 
ومَعْتَى ده [الألريةة العامّة, الحاقّطة يصّورٍِ تفاسسكك الأمرآضٍ 
النّفْسِية والعلل الجرّائميّة ب يه ففَقَيَْا اللَّهُمّ سَرائِرَ شرعِهٍ الكريم, وَعَلَمْتا 
الهم مَوَارِد َزِيلوَحْيهِ العظيم. وأَشهِدْنا أصُولَهُ ومَوَائّهء وأطلِعْناعَلَى 
كمائن غُمُوض ودائع مُسْتؤْدَعات طْبَّه الرُوحانِي حدَّى لا تَغتالّتا علل 
النفُوس, ولا مَفتَرسَئا بائتٌ شيم الأخلاق الحيوانيّة. ولا مَطَنا 
تساف الكلبيسات الكستائئة: ولا الكمزداة الحيّوانيّة الجهلئة. ولا 
العَصيَانَات الانحرافِية, و الا غُوجاجاتٌ الطريياء ولا القواياتٌ 
الشيطافة ديل كون مك إذا أصَابَهُمْ طائفٌ من الشّيْطان تَدكَرُوا أن 
الاستِؤسال مَعَهُ ب يُْرِجُهُمْمِنْ حضرات القَرْبو والاتّصال فإذا هُمْ 
اء إنما يشلطادة على الذية 0 
كذلة لتخترف نه السوة والفخشاءً إذة نع غباد ا الخلصدة: 

التّجُوَى من الشيطان لِيُحْزن الذينَ كر ولَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْتاً 0 أذ 
اللَّه. وعلى الله , فَليَتوكلٍ الومثون. و أَمُونْ بكَ مِنْ همزات الشّياطين 


ع او فى أ 


وأَعُودْ بك رب أن يحضرو.ن. 
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القلب المحمّدَي سر الله العظيم 


0 0 


الذى هنا الشكو فى هنا اشخويع فيه الكزن وأكل: 

الَّهُمَصَلَّ وَسَلَّمْوَبَارِكْ علّى مَنْ أَفْرَعْتَ كل مَعْنَى مِنْ معانِيهِ الكَماليّة 
اْهِيَِلَهُ ِي مكثون العلّم, فِي خلعة لا تشبهُهًَا الخِلُّ الخَارجةٌ للأكوان, 
ولا المسْتأثرٌ بهًا فِي عِلم العَيْب عِنْدَ عِددَةٌ لِمَا هُوَ عليه مِنَ الانُقرادٍ بالكمالات, 
َلمْ يُشَارِكهُ في التلبّس بهَا نبِّ مُرْسَلٌ ولا ملك مُقَرَي. وَأَفرِدْنًا ا قَرْدُيا 

صكة إلئة يكن كلكتناء و 1- هَبَْا الطمُوحَ بشراشِرنًا لِلكَحَقّق بحقائق, 
الحقاء ثق الْحسّديّة حقى يَكُونَ لكا بو أغطم غلقة. وأكذة اتفاط نان م 
رذق مُكتةٌ فِي قَلَبه الكريم عدوي الكربيي الخاضي اذى تبي الحذا 
الم لم فطع عَنه عله الاتحلاك المننها تورو| لو اواك الركمات” 
والإقاضَاتُ الداقة 1 م يدْلْ فِي تَرَايِ الكرنيافوالكاناك الإلهيّة, إلى 
أن يكرقى فِي اللّحْظَةِ ما لا يكرقى غَيْرُهُ الآلآف مِن السّتوات, لأن الكجلّي 
لي يكون بحسب مَنْ هُوَ في قله لآ بحسب سَيْرِهِ وَجُهْوه لَه فَهَبْنا 
يا فدُوسُ يا عظيمٌ المكاتة الذُلقَى فِي قَلّب حَبيبك الأكرّم اانا يُرَايلَتا 
نَظرُ الحق» فالايين انق ره ين إلى قَلْبِ حبيبه الْحَمّدِيّ فِي اللّحْطةٍ 
أكتكاق أمنقاق انان العالم مَضُرُوبةَ فِي حرَكات العَالّم وتَعَيّرَاتِهِ 
واكتطر انا شو تفن شل كاي قري يميا بَديعُ مِنْ سَرّيانِ سَريّان مير لقاب 
المحمّدىُ في سر قَلبِي: إِلَى أن أَنْقَردَ عَن الأَشْياءٍ بالل وأقف مَعَهُ جل 
: وَجْههُ عَى الأثفاس, فلا أنْحَحِبَ بلعم عَنْ تَوفِية المَراتِبِء ولا الوم 
عَنْ تَخصيل العِلّم باللّه الفلا لقن فكت بولا باللاريفاعر يك اول 
المارفء ولآ بالصنّور الكؤنِيّة عَنْ وَحْدَةٍ الاقتدار الفاعل فيهًا. وهَيّمْنَا 
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يا جِلِيلٌ يا مَجِيدُ بسَّريان سر القلب المحمَّدِيّ إِلَى قلبي: حّى يَصْطَلِمَ 
قلبي نكة شارين الشزود الذاتي قَلاَ يضيق أَبِدَ الآبادٍ مِمًا شرب مِنْ 
1 طتبو الوياوالحكر: وعلَلنِى يا عليمٌ يا فيك يا تاو بشرياك شار 
0 اقب لمحتي إلى قلبي, إلى أن 3 فيه الام القدُوس الطاهِرٌ من 
7 القُوس وحُتوظ الشّيْطان مِنْهُ يا وَدُودٌ. وَهيئنا 05 رار 
بيك لقأب اويا إلى ننجي إلى إن تون للكجلياف لذ افد لعز ونه ب 
وَجَهٍ وَالأَسْمَائيّة مِنْ 5 والصفاتيّة مِنْ وَجهء والفِعْلِيّة مِن وَجه, 
والكجليَّات الذَاتِيةِ بَحُتاء والكجليات الذَاتِيةِ خلّف سُجُف الْأَسْماءٍ 
إجمالاً. والكجلّيات الدّاتِيةِ خَلّفَ بُسُّط الْأَسْماءِ تَفصيلاء والكجليَّاتَ 
الذاقة حلب ارد الأشياد حال كويْة في قَوٌةٍ اسم واحدء وحالة كَْنٍ 
كلّ امف قُوّةٍ جميع الأَسْماء وَمَتَُناِيا حليمٌ يا ماد 
أُسْرارٍ سر القَآب المحمّديّ إِلَى قَلْبِي إلى أن كله بالكطيات الدلقا مشي 
فزاء متتهاض الذافو اب2كه بالقشباف الأسمافة نم بَيْنَ تَجلي أأنعَال, 
والكجليات الذَّاتية وراءً ظلال الأفعال. واشرح صَدْرَنَا يا اللَّهُ بِسَرَيان 
ير القلي حدر إِلَى قلبي, إِلَى أن أغْرف مَوْقَعَ كل تجلٌ مِنَ التجليات 
الكازلة مِن السّموات لِلأرض: ويكون لي فيه القن الضاة 1 
الأَطِيَبٌ الفراتُ العَذبٌ الشّهي. وأشاهد حقائق الكَعْبَةٍ فِي حال مَظهّر _ 
يها ليذاض الملقرائك المتقوو بإلتهًا لعزن .طنها. ,وحفائق القذان 
الكاريو ويكقاتق الأشعاوه وحفانق التحقائق الحتد : يحالة تدر يما عن 
الموادٌ وحالة ظَهُورِهَا في الموادٌء وأَشْهّدَ الفرقان الفارق بَيْنَ حَقِيقَةِ 
الكَعْبَةٍ وحقِيقة القرْآن. وحقيقة الحَقِيقةٍ الُحمَّديّة وَحَقِيقَةٍ الحَقائّق 
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الأَحْمَدِيَةِ وحَقيقَةٍ العَرْشُ ووَجْهِ تَهْيكتِه للتجَلّي العظيم الرّحمانِي. 
وأشهدنى. تطكان العرش العريم, #وكتوزووبطتان العرش العظيم. وَكْقوَرةٍ 
وبّطتانَ العَرّش المُجيدٍ وكُنوره ويُطتان العَرْش الذي كان على الماء قَبْلَ 
تقدير المقاديرٍ بِحَمْسين ألف ب فتك يا كوي ومَيَكنَا بسّريان سر | لقاب 
مدي إِلَى لبي حتى أشاهية حقيقة الكَغْبَةٍ على أنّها مَظْهَرٌ الأحقيقة 
الأحمدية: واغنافة كدي القرآن علّى ادايققوية النقشة | الكو نض 
لال الحقيقة امُحسّدِيّة عَم أنه يي مُنْتَسجَةٌ مِنْ حقائق القَرآً و الكريويش 
طالع الفا ن الكَرِيمعَلِم أنه صُورةٌ الحقيقة المُحمَّيةلأنَهَاخلقهَا القرآن. 
واشافة يا الأة وكين لق الحمّدِيّ علّى أنه ل ووذ كطتو” 
الكَْبَةٍ شَرّقَها اللَّهُ تعالّى. وأَشْهِدْنِي يا حفيظً بسريان سر القلب 
الحكدئ إلى قَلْبِيء #حكى أشافة الأغمال المتادرة ين الكلعة علّى 
اختلآف مَراتِبِهَاء وَأَعْلَمَ مَرْكَبَهَا الّذِي رَكِبَئهُ مِنَ الحالات الَتِي يكون 
عتنها كاي الكايل ردان للم قار العمازة ممملة على عسي حال 
العامل عِلّماوَنِيّة وإخلآصاً وإحساناً وِياناً لإليه يَصهذ الصَلمْ 
الطب والعمّل الطالخ ترقغه)». وأَمْتِْتايا واسِعٌ يا مُتقَضّلُ بسّريان 
سر القلب المُحمّدِي إِلَى قَلبي, حك لشاعة الاو الأشيق تإلتكل شد 
وَمَعَ كل شيءء وَبَعْدَ كلّ شيء, وفي كل شَيْءٍ. وأشهدنا حقيقة الثُور 
الأغظم قَبْلَ كل شَيءٍ وبَعْدَ كلّ شَيءٍ ومَعَ كل شَيءٍ وفي كل شيء. وَهبنًا 
حبّةُ وَشهُودَهُ وعِياتة» واصْطحاب رُفْقَتِهِ فِي كل حين آمين. وأشربْ 
قنُوبَتا يا الله مِنْ سَريانَ سرٌ القَْب المُحمّديٌ إلى قلّبيء إلى أن يَكُونَ قَلْبِي 
كا الله بالكوياء: والقطواهم والجولان: والتعفوف» والكزناده والقيتل: 
والالمطاع دو الكتقوية وين ع تل باللا وميكنا بشو دوويات 
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جمالك الْأَسْمَى وجلال جَمالِكَ الأَجلّى» كمال كَمالِكَ الأَحْمَىء إِلَى أن لآ 
نزالَ تَرْحَلُ فِي قَضاء الحقائق الُحمَّديّة من مديئة «فَفرُوا لِلَقْ اللو 
إِلَى مكة الشّهُودٍ الذَاتِيّ فيه» إلى مَسْحِدٍ أَقَصّى ما وراءً عالّم الحدوئيّة 
بجاذبه الفِتائِيٌ» إِلَى أفلاك المعانِي. وحظائر الكّدانِي, ومَوَارِدٍ مَناهِل 
الأنْس الذَّاتِيء العئر الُفْحَضْنٌ إلى أنْ تَصِلٌ الحضرات الَجهُولة التي 1 
عثرَ عليّها سَيْرُ الجذبي ولا جَذْبُ السَيْر الشاوكن: ولا السّلوكُ الجذبيٌ 
ولا الجَذْبْ السّلُوكِيٌ يا وَهَّابُ. 


تمت صلوات فتوح الخيرات المسماة بأدل الخيرات في الصلاة على 
سيد الكائنات على يد الفقير إلى الله تعالى خادم العلم والحديث الشريف 
محمد ابراهيم عبد الباعث الحسيني الكتاني كان الله له بما كان به 
لخاصة اصفيائه. آمين الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله. 


اللهم حققني ووالدي وأحبابي وخواصي وإخواني بما تضمنته هذه 
المباركات من نفحات وتجليات وإشراقات وفيوضات وعلوم ومعارف 
ومراتب ومنازل ودرجات بجاه النبي وآله والبخاري ورجاله وصلى 
الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. 


177 
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الصلاة الأنموذجية 


للشيخ المؤسس سيدي محمد الكتاني 


0 بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صَلَّ على سَيّدنا ومولانا 
أحميد, الذي جعلت اسمه 
متحدا باسمك ونعخك, ٠‏ وصورة 
ميكله الجسماني على صورة 
أنموذج حقيقة خلق الله سبدنا 
آدم على صورته؛ وفجرت عنصر 
موضوع مادة محموله هن أنية 
أنا الله بل حنتى إذا جَاءَهُ لم 
يجده شيئا ووجد الله عنده. 


وآله وصحبه وسلم. 
ا 
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فضائل الأنموذجية 


إن الحق جلت عظمته وتعالت أسماؤه وصفاتهء نظر إلى هذه الطائفة 
الكتانية بعين العناية. وصرف إليها عنان الرعاية بخصائص ومزاياء 
ومعارف وخباياء من هذه الخصائص نذكر : 
* إن الصلاة الأحمدية الأنموذجية هي مركز المعارف والأسرارء 
وفعدخ المعارف والانوار: 
* وهي أقنوم السعادات, وتورث الاجتماع بمولانا رسول الله (كَكلةٍ) . 
* وهي أنموذج الكمالات, وأساس المعارف والارتقاءات» وهي 
الصبلاة القدسنية. 
* فما ثم حقيقة من الحقائق تعلقت بسيد الوجود (كَلةّ) إلا وهي 
مشتملة عليهاء وما ثم قربة من قرباته إلا وهي منوطة لديها. ولذلك 
انتظم فيها حسن الترتيب الذي يبهر العقول الثاقبة» والأذهان 


الصافية. 


* ومن خصائصها: لو أن العوالم الموجودة لها ذواتء وتلك الذوات 
لها وحووه وثلك الوحوة ليا أقواف» وكلك الأآقواه لها السن :و تلك 
الألسن لها لغات, وهي تصلي بغير هذه الصلاة» وواحد يصلي بهذه 
الصلاة الأنموذجية لعادلهم وفاضلهم. 
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# ومن فشضاظها أن الواحدة منها يعدزلة مناقرا ذليل اخيرات 
تماتفاكة هرة: لما انظوت علية هخ المعارف والحقائق: والأسوزار 
والرقافة: 


* ومن قرأها مرة واحدة خلق الله بقدر حروفها ملاتكة يستغفرون له. 


* ومن فضالها أنها تذكر في الورد أربعا وعشرين مرة» وهي بعدد 
سوائع الليل والنهارء فمن قرأها أربعا وعشرين مرة:ء فكأنما ملأ 
فلك السؤافم كينا بالعيادة.وكان له اليوح الواحم كيوهين: وكلنا 
ذاه العدد ؤادف له الأمام تكسي القراي: تحتف لاقلك الننو اكع يوخ 
القنافة وكوخ سمل :اقزر ,على شيقة الخؤاقاف والسؤاك 


* ومن فضائلها أن النبي (كَلةِ) يحضر عند قراءتها في الورد 
الشريف عند الاثنين والعشرين الأخيرة كما يحضر في السلام. 

# ومن فضناكلها أن الواحدة متها قزاء من الثان : 

* ومن كان يقرأها يكون محبويا للحضرة الإلاهية والحضرة 
المحمدية محبة خاصة: ويكون من أهل العناية والاصطفاء. وينجذب إلى 
ويصير ينطق بالحكم والمعارفء من باب قوله تعالى : إوعلمناك من 
لدنا علماين 

* ومنها أنها توجب رضوان الله تعالى الأكبر الذي هى أعظم من 
السموات والأرقيية» والجيال وشاكن ماق الكون: والأمن مخ سخطه: 
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- ومنها أنها تحث الخطايا حثا فلا تبقى منها سرا ولا علانية. 

- ومنها أنها في قوة جميع الصلوات الموجودة, فهي في هذه القوة في 
مقابلة قوة الاسم الأعظم, الذي هو في قوة جميع الأسماء الإلهية. 

والذاكر بها ذاكر بجميعها كالذاكر به كذلك المثنى بها على الحضرة 
المحمدية كالمثنى بجميع الصلوات الموجودة: فالاسم الأعظم في جانب 
الثناء على الله جل جلاله. وهذه الصلاة في جانب الثناء على عروس 
الأفراح» وممد الأولين والآخرين: الرحمة المهداة, المرسل رحمة للعالمين. 

* ومنها أن فلكها المحيط يملا بقوة عنايته (كَلَهُ). وعناية ربه جل 
سلطانهء بأمر الصلاة والسلام عليه أدوار أنفاس اليوم والليلة الأربعة 
والعشرين ألف (24000) نفسء فكأن صاحبها لم يغفل عن الله تعالى في كل 
نفسء وكأنه ممن لا يسأم ولا يفتر عن عبادة ربه تعالى يوم يحشر الرحمن 
المتقين إليه» ويا قارئ الأنموذجية أبشر فقد ذكرت على ما فيك من عوج. 

* وأن ذروة نوارنيتها تعطي أنها إذا خرجت تتجسم إلى أن تصل 
لعالم الملكوتء. فيخلق الله سبحانه من نوارنية حروفها ملائكة 
يستغفرون لصاحبهاء فيما قصر من أوامر ربه ونواهيه إلى يوم القيامة. 

* ومنها أنها أفضل من الصدقة الواجبة» أى يعطى المصلى بها ثواب الزكاة. 


* وأنها تقوم مقام صدقة التطوع على القريب المعسرء فيدفع عنه 
سبعين بابا من أنواع البلاء: كما في الصدقة المندوية. 


* وأن أصحابها يكفون أهوال يوم القيامة ومقدماتهاء من حين 
الاحتضار إل يوم القيامة: 
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* وأنه لا يصيبهم حر الشمس يوم القيامة. 

* وأنهم يستظلون بظل العرش. 

* وأنها تثقل ميزانهم. 

* ولا يصيبهم عطش يوم القيامة. 

* وأنهم يكونون أقرب إلى النبي (كَلةِ) من غيرهم. 
* وأنهم لا يموتون غيلة. 


* وأن سيد الوجود (كة) هو الذي يتولى أصحابها يوم القيامة, 


وأن الإكثار منها عنوان السعادة الأيدية. 


فكونوا إخواني لا هجين بها في جميع الأوقاتء لأنها سلم الارتقاء 
لأرفع الدرجات» وأعلى المقامات, جعلكم الله من الذين يستمعون القول 


فيتبيعون أحسنه<!1). 


(1)- مجموع الزاودي ‏ مخطوط خزانة الطريقة الكتانية ص 292 و293 من رسائل الشيخ محمد الكتاني 
في شرح الورد وتعداد فضائل الصلاة الأنموذجية. وانظر كتابنا الطريقة الكتانية ص 151-149. 
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مزج الصلاة الأنئموذجية 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد مجلى مرآة 
المرائي في نفس تكاثره. ومحتد التفرد في عين انمحاق الأثرات, فنفس 
ماهيته مرآة من مطبوع في نفس جرم الأجرامء وعين الأعوام والجائزات 
والمستحيلات. 

اللهم صل بجمعية شؤون كمالاتك الذاتية والصفاتية والأفعالية 
والأسمائية في نفس تخلل إواتخ الله ابراهيم خليلا4 على سيدنا 
ومولانا أحمن الظلاهن يتعوف مراص رداء العيرياء الحتمب يه الحق عن 
الرداءء في عين أعيانه الممكنات» ولولا انبساط برزخيته الجامعة لضدي 
الحرارة والبرودة لانهدت دعائم الموجوداتء ولم تقم على ساق فينفس 
انبساط أشعة شؤونه تماسكت أجزاء العالم» وتفردت الرتبة الحفية عن 
الخلفية بمالهاء فهو الممسوكة به الحضراتء. إوهو الذي خلق من 
الماء بشرا فجعله نسبا وصهراي والممسوك به #المومن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا»ي وهو الذي جعلت اسمه متحدا باسمك 
ونعتك, فحين انطباعك فيه يكون هو هو لا أنتء وحين انبساطك عليه 
تكون أنت أنت لا هى هوء خيركم من إذا رثي ذكر الله» وصورة هيكله 
الجسماني على صورة أنموذج حقيقة, فل ناديت المؤمن لأجابك المؤمن, 
لإقل يا عبادقي الذين أسرفوا علق أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله فذات ذات الذات له ذاتء. وذات ذوات الذات لك ذات» فليس مرمى 
دون مرماكء كما أنه ليس مرماك دون مرماه. 0 تكونوا كالذين 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم)؛: والحسن ضدان ضدانء خلق الله 
سيدنا آدم على صورتهء فمنك الظهور وأنت أصل الظهورء وأنت عين 
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الظهورء ولك الظهورء فليس وراءك إلا العدم المحض «إقل أموذ بوب 
الناس ملك الناس الك الناس من شر الوسواسر الخناس الذي بو سوسس 
في صدور الناس من الجنة والناس». 

وفجرت عنصر موضوع مادة محموله من أنية أنا الله مني وفي 
وعلي يدا إلقد جاءكم رسول من أنفسكمي «إوقيل من راق وظن 
أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساة»4 «إهل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله فقي ظلل من الغمام4 وهو الذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب): بل حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء لا في جانب النفي ولا في 
جانب الإثبات, لإكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتقٌ إذا جاء 
لم يجده شيئا ووجد الله عندء»4 بإوإد قال عيسة ابن مريم آنت 
قلت للناس اتخذونق وأمئيٌ إلاهين من دون الله قال سبحانك ما 
يكون له أن أقول ما ليس بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما 
فق نفسقٌ ولا أعلم ما فقي نفسك إنك أنت علام الغيوبء ما قلت 
لهم إلا ما أمرتنق به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم 
شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتنق كنت أنت الرقيب عليهم 
وأنت علق كل شديٍّء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإِن تغفر 
لهم فإنك أنت العزيز الحكيمي. فصل اللهم على من استغرق في 
سره الأحديونء وفي هويته الجاهليون» وفي روحه المتولهونء وفي عقله 
الراسخونء وفي نفسه العاشقونء وفي قالبه المشتاقون» وفي كل كله 
الربانيون» وعلى إخوته من الأنبياء والرسل والملائكة» وآله وجميع 
أجزائه أجمعين. وصحبه وسلم تسليماء سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
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صلاه القاسم 


اللَّهُمَ صل على سيدنا ومولانا أحمد القاسم أمدادَ الخرّائِن الإلهية 
على أَجْنادٍ الدّوائر الملكية. من لجة قامُوس بَحْر جُودِكَ الأعظم, الطاميحة 
لشآبيب فَيْضْهِ قوابلٌ المكتات في عالم البُطون والظهورء الذي جَعَلت 
اسْمَهُ الجامِعَ المفيضّ ميازيبَ رَحّمات العطايّاء الرّاعي برعايّةِ الله. 
والحَامي بحِزز الله والكالئ بكلآءَة اللّه. مُتحداً باسْمكَ الأعظم, الذي 
يه انتظه أمْرّ العالج واشتفاة آم الشمواه و الأ رشبيو ودة مثذ وننقلة: 
ووَضَعْت في عالم الكُخطيط من التَجلَّي الرَحْمَانِي صُورة مَيْكَلِهِ 
الحِسْمَاني» مثالاً انَطَبِعَت الكَائِناتُ أَجْمَعْهًا بِشَكَلِهِ المُحمَّدِيّ عُثواناً 
لإسّعادات الأَبَديّة السَّرْمّديّة: على صُورَةٍ أنموذج الأشياء مِنْ رحمّة بَحْرِ 
حقيقة خلقّ الله سيّدنا آدمّ على صورته وفجَرْتَ عُنْصُرَ مَؤَضُوع مادة 
مَحْمُوله» رُوح العَالِم وآدم آدمء ونقطة باءِ كتُب الغْيُوبات من أنِيّةِ أنَا 
الله بابك الأَعْظَم, وصِرَاطِكَ الأُقَدَس الأقوم, السّابح فِي بحار عَظَمَةٍ 
ثور وَجْهِكَء الدّال علَيّْكَ بكَ في جميع الحضّرات والحَيّْتيّاتَ. وزي بي فِي 
أَرْض الأَنْوارء واحْملّني بعِئايته على مطيّة الأسْرارء وأشهدنيه حتّى 


نع 
2 52-7 


أتَحققه وجداناً وعِياناً. وَأَعْرقَنِي فِي عَيْنِ حياة طوالع سُعُودٍ حَقِيقِتِهِ 
الرّبانية حكى أكون به ومنة وليه بل حقى إذا جاءَةٌ لم يَحِدُهُ شَيْقاً وَوجَدَ 
اللاعقدة و الهو سكيع وك قتليها :هذ رغبالة هذه وا ززلة وا اللذيا 
الل سُبْحَانَ ربّك رب الهِدّةٍ عَمَا يَصِفُونَء وسلامٌ على المرْسَلِينَ والحمّدُ 
لله رب العالمين. 
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فضائل صلاة القاسم 
ولكل هذه المزايا والصفات تعددت فضائل صلاة القاسم ومزاياها 
التي نذكر منها : 
* أنها صلاة قل أن يوجد لها نظير في جمعيتها لأمهات الكمالات 
المحمدية, وتفسير الأسرار الأحمدية. فهي نبراس الكمالات. ويعسوب 
الفتوحاتء, وعين الوهبيات. 


* وأن من قرأها في الورد يخرج منها نور لا يبقى موضع في صفاح 
السمواتء ولا في ظواهر بطون الأرض إلا وصله ذلك النورء ولكل من 
أشرق عليه ذلك النور ازداد به قربا إلى الله تعالى» شعر به ذلك الشارق 
عليه أم لاء فيكون ذلك كله في صحيفة القارئ بها مرة واحدة. 


* ومن قرأ هذه الصلاة وهى مصدق بما يؤتي الحق سبحانه تاليها, 
أعطى ذلك الفضل العظيم الخارج عن رتبة القياسء في غير ما جزئية من 
جزئيات الشريعة» من كونها قليلة يسيرة وفضلها عظيم. 


* ومن قرأها ولم يصدق ما يعطي قارئهاء أعطى مطلق الثواب 
الوارد في الصلاة عليه 6 وحرم ذلك الفضل الزائد. 


* وأن من قرأ هذه الصلاة التى قد ادخر مولانا جل أمره لقارئها ما 
ادخرء وفي قلبه حزازة من ذلك الفضلء فإنه يحرمه ولا يعطاه. 


* ومن قرأها وهى يظن ذلك الفضل لحسن ظنه بالناسء؛ ولى لم 
يصله خبر ذلك الفضلء فإنه يناله الفضل الإلهى. 
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# وقد تقل ابن مشكوال سكذه أن مخ ملغة فضل عن عمل قحل ذلك 
العمل رجاء ذلك الثوابء أعطاه سبحانه ذلك الثواب»ء وإن لم يكن ما بلغه حقا. 

* فمريد الآخرة إذا وجد باعثا على غير تأسء أو باقتداء» أو بسمع 
من الله تعالى» فليغتنمه كما نقل ابن بشكوال مرفوعاء وهى من فتح له 
باب من الخير فلينتهزهء فإنه لا يدري متى يغلق عنه. 


* إن العالم كله في صحيفة المصلي بها3). 


اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عنوان صورة آنست نار تجلي 
الطون الأيمن من بقعة مسجد حضرات إزالة الوحشة في قالب خطاب 
اخلع موسويتك لحلل أحمديتك إنك بالواد المقدسء عن أن يكرع من 
سلسبيل واحد إلا في محراب مزجية شجرة كثرة واحديتكء فإذا أنا 
اخترتك فاستمع لما يوحى مني إلي بلسان الجمع الجمعي إني أنا الله لا 
إله إلا أنا فلا مرمى من دون مرماكء ولا كشف لأحد عن باطن ظاهر 
محياكء فأنت المتشكل شهادة وغيباء الظاهر في الباطن» وهى الظاهر عينا 
ولباء فصل اللهم على من جمعت فيه الأضدادء وجعلته مهبطا لأسرار 
الانفراد. وأنلني وسع معناهء وعرفني به حتى أصير مغناهء وآله 


وصحيه). 


(3)- من مجموع الزاودي - مخطوط خزانة مشيخة الطريقة الكتانية ص 293. أنظر كتابنا «الطريقة 
الكتانية» ص 155- 168. 


(4)- انظر مجموع خزانة مشيخة الطريقة الكتانية سلا ص 1- ومجموع الزاودي ص 29. 


19 


اللهم صل وسلم وبارك على مدير قوارير الأنس في بساط التداني, 
بنعت الفهوانية والتجريد والتفريد على نسق المثاني, وعلى آله مطالع 
تعينات سماء وجود غيبه وشهادتهء بلسان ارقبوا سيدنا محمدا في أهل 
بيته وأصحابه المنتخبين من شيئية الثبوت» أرباب القرب في عناصر 
الرهبوت. 

- وله صلاة أخرى يقول فيها : 

اللهم صل على من استغرقت في نقطته الأحديون وفي خال جمال 
روحه الأزليون» وفي قلب عرش سره الفرديون» وفي عقل إطلاق وسعه 
الإلهيون» وفي نفس تعينات موضوعه الخلفيون. 

- وله صلاة أخرى يقول فيها : 

اللهم صل على سيدنا ومولانا أحمد سر الذات ولوح التشكلات وآله 
وصحيه وسلحم() 5 

اللهم صل على سر الأسرار النورانية: ومبدا الأكوان الوجودية 
والعددية» ومفتح كنوز الخزائن الوهبية» وبرزخ قرار الروح الإنسانية» 
ومنبع عناصر الوحدة الأحدية الصمدية؛ ومظهر أنواع الكمالات 
الرحمانية. وعنصر أفعال الحكمة الفردية الواحدية (مَكَِةِ) وعلى آله صلاة 
تفتح بها ما أغلق» وتزيل بها ما أحجم وأحذفء وعلى آله وصحبه وسله6). 


(5)- مجموع خزانة الطريقة الكتانية بسلا ص 2. ومجموع الزاودي ص 27. 
(6)- مجموع الزاودي ص 29 مخطوط خزانة مشيخة الطريقة الكتانية بسلا مجموع آخر بنفس الخزانة 
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وصلاة أخرى 


اللهم صل على سر المملكة الأزلية ومحل ظهور الصفات الأحدية, 
وعنصر أفعال الرتبة الصمدية, وواحد أحدية ذات الكل والكلية» ومفتح 
كنوز الأسرار الوهبية» ومنبع عناصر نقطة الذات الأحدية» التي تكونت 
منها الأكوان الغيبية» وتفرعت عنها المعالم العلوية والسفلية, ومركز دائرة 
الأملاك المحيطة بالعوالم الروحانية؛ وعروس حضرات الأملاك 
والأشخاص النورانية» ومنبر دياجي الأفلاك الظلمانية, والهياكل 
الجثمانية (كَلِِةِ) وعلى آله تنور بها ما أظلم, وتكشف بها ما أغلق وأفحم, 
وتفتح بها بصائرنا المطموسة؛ء وتطلق بها عقولنا المحبوسة. وتوضح بها 
ما أشكل في المعاني المحسوسة؛ وتدركني بها حقيقة الأنس في الملإ الأعلى, 
وتحفظني بذلك من طوارق الآفات والبلاء. وترقني إلى منازل القرب 
والتداني» وتفجر ينابيع أسرارك من قلبي وأركاني» وأغرقني في محبتك 
القدسية؛ وكمالاتك اللاهوتية. وامنحني علومك اللدنية ما أقنع بها 
وأرضىء واسمعني سماعا يسكن به لبي فأحظىء وامنحني رؤية ارقص 
بها على الأكوان» وأجر الذيل في كل وقت وزمانء ولا تجعل جوابي لن تراني 
يا كريم بل ثبت الجنان» وارفق بي يا رحمان يا رحيم؛ وعلى آله وصحبه 


وسلم”). 
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الصلاة المباركة 


اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حيطة الحق بالحق في سيدنا محمد 
بسيدنا محمدء من عين لا هوتية السر المكتم, وسيدنا محمد بسيدنا محمد 
في سيدنا محمد من عين ناموس الهيبة الرهبوتية المتلوة من هاء هوية الجمع 
الكلي؛ المطلسم الذي هام الكل في مهامه في بداية نقطة دوائر هياكل آدميه 
ووله الكل في هيمنة محيط عرش ظهور عوالم إنسانيته» فلا يعرف إلا على 
قدر قابلية الكمال المنبسطة منه إليه في بين الرقائق الحمدية» في بحر قاموس 
حسن مفاوز سلطنة الهوية الأحمدية المحمدية الملكية» وكيف لا وهو القبضة 
العزية الإطلاقية النووانية الحقافية القرنة: الؤدوحة ممكمائية العتاصير 
الروحية المقررة بمعالم الروح» ومباني الوسعء ومثاني الاطلاع: وغواني 
الهداية الاصطحابية, بإأحل لكم ليلة الصيام الرفث إل نسائكم جهن 
لباس لكم وأنتم لباس لطهن»: في عين الحكم الانفعالي التقدير حم عسق طه 
هى هو هوء فلا يعرف الأنموذج إلا من نفسه العبدي المتردي بالصمدي, 
والعبدية والوترية الشفعية المنفردة بقانون إوإنك لعلقٌ خلق عظيم» 
فصل اللهم عليه صلاة ذاتك في كهوف الحمد لله رب العالمين وآله وصحبه 


وسلم8). 


(8)- مجموع خزانة مشيخة الطريقة الكتانية ص 5 و6 ومجموع الزاودي ص 28 . 
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الصلاة السرية 


اللهم صل على سيدنا محمد سر نقطة مركز الباء الدائرة الأولية» وسر 
أسرار ألف القطبانية» الذي فتقت به رتق الوجود. وخصصته بخصيصات 
وشاهد ومشهود.ء الذي بالاستغراق فيه أزحت دياجي الأغيار الملتفة بعوالم 
المياكل: المفضية للتقاعس عن درك إدراك ميانين الأنس والمحادثة: 
والمسامرة والمكالمة في مقام إوالنجم إذا هوق » وبالاستهلاك في حقيقة 
روحه الكلية أبِنْتَ سحب البينية والإثنية» في بساط المؤمن مرآة أخيه. 
فاتحدت الأرواح بالأرواح» والنفوس بالنفوس,ء والعقول بالعقول» والقلوب 
بالقلوبء والأسرار بالأسرارء والقالب بالقالب: «إنق جاعل فقي الأرض 
خليفة» من رآني فقد رأى الحقء «إلن تكونو بالغيه إلا بشق الأنفس إن 
ربكم لرعوف وحيو») وآله وصحبه وسلم). 

صلاه مرآة الظهور 

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مرآة ظهور تجلي حضرة 
أحديتك» وسر محيط قوس وتر دائرة هويتك, مجلى بطون ظهور غيب غيب 
ممدود المقول له : «إألم تر إل ربك كيف مد الظل». ظل شاهد 
ومشهودء الرائي عينه في حضرات جمع رفع نقطة غيبهء لا هوت جمال 


حضرات جبروتك, وناسوت طلعة مظاهر مراتب رغبوتك. مركز دائرة 
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أفلاك الحضراتء ومنبر دياجي أملاك حيرة التعينات, النقطة التي ما 
فرظ ف باطن سرها مخ شيء ملقوظ: يل هىقرآن الجمال المطلق في لوي 
الهوية محفوظء عرش مستوى النور المطلق المجرد الأقدسء, وكرسي 
مملكة التفريد بلسان جمع الجمع الأنفسء, سماء مطلع شمس فلك قمر 
أحدية الذات» وروح روح المثاني» وقوام التعينات والشؤون والمقتضيات 
والصفاتء مفتاح عين كنز بطون كمون سر محيط الظماء وباطن محيط 
رحى هاء هوية لطيفة الرسم الأسمىء سر غيوب فواتح مكنون رموز 
كنون السوى وميتافاء وشكل ]زان رداء تقطة مام الغية ومعتاهاء اللآسن 
والملبوسء والعارف والمعروفء والرائي والمرثئيء والوصف 
والموصوف, والعابد والمعبودء والأول الثاني المجهولء المنفرد إبليس 
كمثله شيؤء وجو السميع البصير»». بالكل الموصول لا تدرك أبصار 
الحوادث حقيقة كنهه وهو السميع البصيرء بخط قوس حضرات جمعه 
«افتبارك الله أحسن الخالقين». 


فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله بجميع أسمائه وصفاته ومظاهره 
وكلياته لديه10). 


(10)- مجموع الزاودي ص 26. ننوه هنا بمزج هذه الصلاة لمقدم الزاوية الكتانية بمراكش الأستاذ 
محمد الحشمي في نفس عالي متميز ‏ مطبوع مشيخة ‏ الطريقة الكتانية ‏ سلا. 
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صلاة مولانا أحيد 


هذه صلاة مولانا أحيدء وهي للشيخ المؤسس سيدي محمد بن 
الشيخ عبد الكبير الكتاني رضي الله عنه وهذا نصها : 

اللهم صل وسِلَمْ وبارك على سيدنا ومولانا أُحِيد زجاج ماءٍ ترويج. 
القدرة .بق مساظ المشكلات الاتقعالية: المتبسط أشككه على متاهل ذتب 
دؤاشر الأسماء والصّفاتء حكى امتزجت برودة كافوره المعنوي يحرارة 
البطون الذاتي» فأعطت القوابل انبعاثات مقتضيات شؤوتها: تمصي ها 
غامرها عن يروكيات يكاة زيتباايضي: ولوالم تتفت نات فقان سيدا 
ليزي الأودء والوقيو ني إمتلاكه قوة التتحكو فى :بسالط ما ماني 
المحسنين من سبيلء في عين إفاضة موادٌ فبى عرفونيء الرّاقم نقوشّ 
العم بحواشي تثرا الطام المتدفق بأنواع الكمالاتء الناقش الحروفٌ 
الهواقية بقلم إمدادات الفيض الهيُولاني على سطح لُجَة بَخْرَكَ الشف 
يوم لا يوم» الممْبَحِس من ماديات تَعِيَاتِهِ نعوث الشؤون والانفعالات 
الذاتية. والصورية والمثالية» والخيالية والروحية؛ فأنت لوح التفصيل 
والإجمالء وقلمٌ الانبعاثات الرسميّة في قالب تقال المرائي الانعكاسيّة 
وسط الزوّاوي الظلية. وأنت مدادٌ النقوش الحكمية في جداول رُضابِكَ 
اللكتوددوافة ونال تبراق الأكلي مح مهو عن أعياقة 3 الوجدن 
المطلق» القائم على كل نفس بما كسَّبَّتْء وإزار العَظَمُوتِء الذي لا يصحٌ 
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رفعه لِعَيْنٍ 3 أعيان الممكنات, لفقد حقيقة الفناء المطلق» وحين وُجود 
التفاني لا تَقِرٌ عينٌ المعاني لِدَرْكِ حقائق السَّبّْع المثاني» في بساط وصْلٍ 
الغواني. ومن لا يعثر على حقيقة الفناءِ المطلق, لا يمكن صدورٌ حقيقة 
التوسين موقا ونكة الورجوة الطللق لذ وهر ةن امنيا عدن 
الإطلاقات: فآنت القائمٌ بحقيقة التوحيد الجملي بلسان مَجُدْني يا عبدي 
باللسان الأزليء الذي أثنيت به على نفسي بلسان الوسع الإحاطي, 
المندمج فيه جميع مقتضيات الأسماء والصفادي لزاه انها العدة المتوّج 
بزقائق إن القين ساسوكك خا يبليعون الله اريس جلابير جو فونه 
عفكم و القن حال بلا هم ق السى .مق كلق بجدين»ااذلك ضح لك ارؤبة 
عمال تعض كاف الّجريدية, ماذاغ الي ومااظطي أتضاء عيذك 
متك ووكةا عوتلته فلم يعثْرُ على بساط الفناء الحقيقي غيرك/ اذا سيد 
ومنقلنة واف كخلة وخستامم و اه عونا واخشيا تمركت لا لتقيس أن عنم 
وأنت لا أنت إذا أنثه ولا أنث بدون أنت؛ وأنث بأنت: مع أن لست أنت 
قعين أنت هنالك سيكة الثذاد: الو قر إلىررئة و الم انق مسري هذا 
الغبارٌء نادى الكليمٌ : أرني في بساط ثوران زئَدٍ العشق الصّفاتيء بعد أن 
طاقة أنقاشة اق مشاظ الكالة فاتقلي لمان أكنضه: وكني ان دواري 
لِعدّم الكّمَخْطق بِمَنْطَقَةِ تحقيق العَدّم البَحْثِء إن أنت في التفاني» والتفاني 
غير جاذب لأَوْج الكداني الذاتيء لنْ يَرَى أَحَدُكُمْ ركاعت يدوه سر 
لسان الكليم وقال : ألست هالكاً في شيّتيات كل شيء هالك فلما لم تصِعّ 
في في مقام الكتلل؛ وبلبل طيرٌ الدّاوي المكم وقال : المشروط الموث المي 
ف عيخ بساط الشهادة ق قالب الإقبات: وآما شعشعانية الأحدية: فلم كيق 


و 
ذرة تتصف يشيئية الثيوت لانعدامها فيها. حيث تتعدِم أعيان عينهء 


156 


ويخلفها غيرُها في عين الثبوت» فهُّناك يذوق طَعْمٌ الجمْع بين الضِدَّيْنٍ 
كاك باقر فضي الاكايق عسي الوانحد :ف الشروحة هين امحاقها: 
إنه كان بعباده بصيراً. ونودي في الوادي المقدّسء يا عبدي ارق أعواد 
منبر الدّياجيء واقرأ يا أيّها النبيءٌ إِنَا أرسلكان شاه وسشر] وكذير) 
لفياوابالام ورسولةه وتكزروة وقوقروة وتشكخية يكرة والمبياة يا 
عبدي أنت: المرمى يمهد الأذل: برُموز واصطَئعْتكَ لنفسي, وَالمَعَذَى بلبان 
أبيتُ عند ربي يُطِعِمنِي ويسْقِين بوالشاي ألم ترّإلى ربّكء والقارئٌ وقَلْ 
يوازلي: ؛والمعْنِيٌ بيا أنها الدَكرُ بدثار الجمال الرَّعَبُوتِي في بساط 
الربية» قُمْ لتلكحف بِأَجْنِحَتِي الاطلاع على مكامن سر القدرء فَأَنْذِرْ يا 
عبدي» أنت المقرَّبٌ المعشوقء فاذن منّى بِتَعْلَيُكَ لتنبسط في مياديين الأنسٍ 
الذَّاتِي العَيْرِ المْفتَضّء بَلْ أن إلى وقت ظهور مَيْكَلِكَ ولَيْنْ شِكتا لَتَذْهبَنَ 
بالذي أَوْحَيْتا إِلَيْكَ ِتصيرَ أنت الآخذ واللخرة: عنه اسةان الإكة نكاس 
وها كنا قلت مق زآني نقد زاق الحقاء إن مطلة كان عللة كبي روما 
ذلة إلا لكاذة الحقّ في بعض الأحيان على سِرّهِ المكتوم عندهء إلى أن لا 
لي 1ه على يفط الطزير فيعض لوز يالل مناه يل ليك 
ولَكنْ شئنا لتَذهَبَنَ بالذي أوحينا إليك» والضُّحى والليل إذا سجى ما 
ودَّعَكَ ربّكَ وما قلّى» بسبب ما هالكَ به من صوْلَةٍ القطاب القيري 


2 


أنسيت ارادتي عليك في زوايا البُطون حتى كنت 

أنسيت إذ كنت في طي العم المحضٍ 

أنسيت إذ كنت مكلّماً على طور التعيّنات 

أنسيت إذ كنت متحداً بشمس أحديّة الكل الجمع وأنت ة 
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أنسيت إذ كنت مناجىّ وإنك لتُلقى القرآن من لَدّن حكيم عليم» بدون 
أنسيت إذ هيت للألويّة والخثمِيّة. كنت نبياء وآدم بين الروح 
والجسد. 


أنسيت انسلاح الأرواح الجزئيات من عين هُوية ماهيتك. 


ع 


أنسيت إذ صرت أقلبّْكَ في كل طور وشكل ونعتٍ ورسم في بُطون 
وللسفق التاحدية 


أنسيت تصويري لك في الأرحام. 


أشحيت مك نشطة بالخطاب القَيْرِيّ وكاخ فخثن الله غلية عظيماً: قها 
هذا تنطتلة لنا عا ري وقلة + السنة أو من أنقكة اله وأرقعه فى 
غيابات جُّبّ الأسقام والفتكات والأهوال والمحنء من شِدَّةٍ ما يكابدُهُ من 
ألم العشق الأكبر حتى كان يُسمع لِصَّدْرِي أزيد كأزيز المرْجلء الس قد 
قلت» فأمًا اليتيمَ فلا تَقْهَرْ :افخحن من الذيخ أَيْتمَهُمْ الحب وتركهم زمني 
لا يقدرون على شيء. فأكْرمْ مَْوَانا يارب وأحسن خَِياقَتِئَاء فقد فَرَرْنَا 
من كل شيء إليكَ ياربً. فإذا بِالئّداءِ من خلف الأستار : إن فككُكا لك 
موا ري جد ع سم لير 
على وَْقي. وام أظهر لغير مجالية. كالخ إراد. فأنت لحك 
من العرش في حلقيء فعَلنْثٌ علم اللي والآخرينء وآله وصحبه 
وسلم». 
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صلاة المترّذذي 
للشيخ الموسس سيدي محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني 


اللْهُمَ صا على سيدة وموالاتا أحمد. الأردئ داري 
الكبرياء وأشعَةٌ ؛ الفردانيّة, الملّكُم بَمَعَانِي عظمّة 
درتام الهوية, المتأَحّد في عَيْنٍِ الكثْرَةٍ, المتكثْر في 
عَين الوحدة, االكحف . بوحدات الذّات, المسْتوي بقدّم 


الأحك على عَرْش الصّفات, المثني بلسان ج جَمْع الجمع 


فق 0 لحر على 8 قوسٍ لسان الأول ٠‏ بمَحو 


الحَمْدُ لله رب العالمين, الرَحْمَنُ الرّحيم, ملك يوم 
الدّينء خط الدّائرةٍ وذقطة البُرُوج, دَفْكَرٍ الثاني 
وقهْرَمَانٍ العرُوجء ٠‏ العَيد الحفانيم لمر بلَمْسَ كَمظلِه 


كد ب د وإ لي لقان من لد حكيم 
عليم, ٠‏ هَيْهَاتَ رباك ونا كطنيا لا العالمون» وآله 


وصّحبه وَيَنَم. 
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الصلاة الكنزية 


الصلاة الكنزية للشيخ المؤسس سيدي محمد بن الشيخ عبد الكبير 
الكتاني وهي جامعة للكمالات المحمدية والأسرار الأحمدية» مرتبة على 
حروف: (كهيعص) ونصّها : 

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كاف كنزية دوائر مُحيط ظلمة 
باطن سر العَمّىء وغَيْب الأزليات» وهاء هُويّة الكليّة المطلقة» المجرّدَةٍ من 
لِثام المتشفاس والتعينات والتشكلات والكليات والجزئيات» يد قلم إحاطة 
حنه القع الكلى الحمس» اللسيظ اناق من أ اتاب ردق 
الود معيو اطق مور خان اقتولى تويك الوعدي لفك 
اللافوكية اتحامعة اويخداف رفاكق العنن النتون, و جز هر اللخويات. 
صادٍ صّوْن مراتب دَدُقٌ منازل تنزلات الفرق» وإثبات الحكمة, وظهور 
رقائق كنت كنزاً ببطون غوامض قهر سُلَطَئة كئز الكنزيات. كهيعص. إن 
الذي فرّض علَيّْكَ القرآن لرَادَّكَ إلى معاد هُوية بُطون غيب حقائق هُنَ 
لِباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهُنَّ طمساً وتجريداً عن الإدراكات» والإحاطات: 
ومنها نُخْرِجُكُمٌ تارة لِقَيْضِ عالم الحكمة؛ وإثبات الفرق» وظهور 
غواميض بَطن التعرّفات والتنرّلات والإلقاءات, هيولى هباءٍ المراتِب 
الكونية» وبرزخ الحقائق» ومَبْتَى الحضراتء وماء روح حياة العناصر 
والمولداتء والمركبات والجواهر والأعراضء وسائر الأوليات 
والمجرّدات» فلك منازل قطب رحى يُروج بُسُّط الكون العدمي» ولو 
التشكلاتء مبدًا شجرة الكثرة, ورُوح رُوح هَيُولَى عناصر موادٌ المُوادٌ, 
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وبرزخ الجزئيات, الأول الثاني» رقم سُّطور الذات» وبحر غوامض 
قاموس القدسيات, ونور الفضاءء ووسع الجمال المطلق» وإحاطة العلم 
الكنّيء وإزار العظموت والرّغبوت والكبرياء والوسعياتء اتّحدَ الإسمٌ 
والمُسمّىء والعلمٌ والمعلومٌ واللاهوتٌ باللاهوت للهُوياتء طلسم 
الطلسم, وغيب الطواسم, ومَبْتَى الخزائن» وعرشٍ الظلمَاتِ ددس 


ها 


ددر الأواني» وبحر الإحاطة الوْسْعِيَّة ومُنْتَهَى سِدْرَة منتكهى الوصلة 
وإحصاء أمَّ الكتاب؛ ولوح الإحاطة والتفرّدات» إنسان عَيْن الوجودٍ 
المطلقء ونقطة باء سر نور رقائق الهوية المطلقة على نور الإنسانية 
العبدية» المأثمة بمعاني الغزليات» السَّارِي سرّه في لوح مباني المظاهر 
الحرْفِيةء ومراتب عوالم الإمكان الغزمية الدالة عليه به في تساك 
الحخر كر وا الخر تاس !| ارد بلَيْسَ كمذله شية, لازو ائعة السطات 
الجمُع العَيْبِيّ العجمي, المنبسط شُعاعٌه منه, إليه» فيه, عليه؛ لدَيّهِ, بقِطّع 
6 والتقييدات. 


ضضم 


فل النهم على نقطة باء عين جمالك الأحديء وباطن هاء هُوية. 
الإسم الجامع المطلق» الفرديء وأرنيه كما رأيته وحققني به كما حققتة 
بحقّ سر د الؤْسْع المفردء ووالدٍ وما و لدَء وآله وصحبه وسلمّء والحمدٌُ 
لله رب العالمين. 


201 


فيما يلى ذكر (الحصن الحصين الأكبر) بزجره كما كان يقرأه 
الشيخ المؤسس سيدي محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني رضي الله 
عنه ويدعو المريدين أن يواظبوا عليه. 
وذكر (الحصن الحصين) هو أن يقرأ : 
«وأَقْوْض أمرقٍ إل الله إن الله تصيرٌ بالعبادي 
وعدده : 1040. وعلى كل مائة؛ تقرأ (صلاة السر) ونصّها : 


اللهم صل على سيّدنا ومولانا محمدء سر ترويج رياح 
إرادة الأنس, في بساط اخلع نَعْلَيَْ إنّك بالوادٍ المقدّس 
طوس ونا اخترقّكَ فاسْتيع م يُوحى إنني أنا الله لا إله إلا 
أنا فاعبدْنِي وأقِم الصّلوة لكريء في محراب الحتد 0 
يكلس يكلى الله سيدناً آدمّ على صورته؛ المكافح بِهَيُولا, 
الطزي لدي ومساط إن الاين باتعو 1 إنما يدون 
النكر على سييل التشاكل الْممْتَدّ منْ شن ناذا لحل 
ا سُرْيانيً. ذا فلمًا 
رأى الشّمس بازغةٌ قال هدًا 2 هذا أكبد: فلمًا أفلت أحدية 
الكلّ الجمعِي الكّشبيهيء في أَحَدَيَةِ التنزيه» قال يا قوم إِنْي 
برعء هنا تشركون, إني وكيد وي ى للذي فطن 
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السموات والأرضّ حنيفاً» في مِرْآةٍ وما بِيْنَ القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربِّهم» إلا رداء الكبرياء على وجهه في جئةٍ 
وها آنا من الشركي متعم قزل لاتق من المت 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» هَيْهاتء لا 
تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله وجاءً ربُكَ 
وَالمْلَّكُ صفاء يمع الله ما يشاءٌ وَيُتَيْتُ» وعِنْدَهٌ أَمٌ الكتاب, 
في هوية الإجمال العجمي المطبوع. بِلَنْ يدخُل أَحَدكُمْ 
الجنة بِعمَّلِهِء وعلى آله وصحبه وسلم. 


0 


ثم بعد ذلك تقرأ الزجر التالي : 
“النجوافى كاف بأسْرارٍ أثوار بَوارق لَوَامِعٍ مد ره كلامة 
القديم: وأُسْتَدْرَئٌ بقَهارِيّة جلالِيّ طّعانَةِ سُلَطانِكَ القديم؛ في نحر صروف 
الذهر وحوانت القهن ودوران الأقلاك. يسع القضاءء وجَدْب البلاه: 
فحرك الشقاء: وشماتة الأغداء» و تحصن بُور وجهكَ العظيم, من شر 
كل ذي شرٌ وَمُكُرِ كل ذي مَكْرِ والشّرير مِنَ الواح الحاضرة والغائية, 
وهَؤل ما تَجْرِي به الأفلاك 07 يا كهيعص» يا حم 
عمق أو هاه الد درك التي بها تَزِيلُ التّعم, وأعودٌ بك مِنَ الذّنوب 

التي بها تحلٌ اقم وأعوذ بك من الدقوب التي بها تَمْسِكُ القَطرَء وأعودٌ 
بم الذقرير الى يها ذ: تثيرٌ الأعادي ؛ وأسْتحْفِظٌ كل من لَه بنا َدْنَى عُلَقَةٍ 
ونِسبّة وارتباط في زوايا حفظ كلاءة الصّيانة والرّعايّة والوقاية» وبألف 
لف لأآحَول ولا قو إلا بالله العلىّ العظيم, وبقوّةٍ طلاسِم رَحْمَاتِ بسم 
الله الرحمان الرحيم؛ وبِخُصُّون نُرُوع الله أكبر» من كل ما يُحْشَى 
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وِيْكْدَدُه ويشكون وقاية حَمَاية وأفَدّعَن أكرئ إل الله إن الله يصية 
بالعباي. 00 1 

ويقول رضي الله عنه في رسالة خاصة : 

'“فتُحبّكم أحبكم الله سبحانه وتعالى أن لا يشغلكم عن الله سبحانه 
شاغلء وأن لا يحول بينكم وبين امتثال أوامره واجتناب نواهيه قاطعٌ 
ولاقاصله وآن لاتودن الؤذن 3ق الأشطان افخلاعى غيرها الاتوانت 
جاثون بين يدي قيوم السماوات والأرضين, تَسْكَمَّنِحُون عطاياه 
وإفاضته. وتسترّحِمُونه في فيوضات إحسانه وأمزان منحه: ولابدَّ 
ونؤكد عليكم أن لا تتركوا كل يوم هذا الورد الأكبر والحصن الحصين 
الأمنع» من كل ما يخاف ويحذر وهو ألف وأربعون من «وأفوظ مرق 
لخ الله إن الله بَصيرُ بالعبادي. ولا بد واذكروه على نيتنا فيإن 
الحضرات الألبية الوم ازدال:فوران الغضي منها وتعون به؛ 


صلاة كنز الهداية 
“اللهمٌ صلٌ وسَلّمْ وبارك على كَثْرْ الهداية. وإشراق تور 
الدُّلالّة. وعلى آله وصحبهِ عددٌ الألطافٍ الجاريات وعلى آله 
وضحية وعلء” 

الصلاة الديجورية 
“الهم صلٌ وسَلّمُ وباك على سيدنا ومولانا محمد سرٌ سر 
نقطة محيط الجمالء وباطن شَكَلة باء غيهوبية سُرادقات 
الجلالء وسَلُّمُ عليه بلاهوتية باطن سر الحقاني. وعلى آله 
بمُحيطات قُدُس حضرات الكّداني. وصحبه وسِلَم ' 
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صلاة طب القلوب 
"اللو نص بوسلة وبارك على سيدنا ومولانا محمدء طِبّ 
القلوب ودوائهاء وعافية الأبدان وثيفائيهاء ونور الأبصار 
وضيائهاء وقوّةٍ الأرواح وشرابهاء وغتى الثفس وماليهاء 
وعلى آله رصحررن” 


صلاة شهود الذات 
"اللو هل على محرايرهر اق فى هون الذاسب فل قد 
جميع_الأسماء واللكفامر والتكناس وقلة يحبيع صبفاته 


و 8 2 مه 2*7 


وصحبه وسل' ' 


صلاة صلة القلوب 

“اللهمٌ صل على سيدنا ومولانا محمدء صلة القلوب» 
ومحراب الأ رواح» وروض العقول, وبَهِجَّةٍ النفوس, ورغ 
الأسرار في مقعدٍ صِدق عند ملي كٍ مُقتدر» وعلى آله وصحبه| 


وسلم ' 
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وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
صلاة يس 

اللهمّ صل وسلمٌ وباركٌ على سيدنا يس سطح انطباع كمالات القرآن 
الحقافق الذاسة الأو ل الخسطة من كنف الزن الحق ال طون غانات 
منقلب قايلية المؤمن الجامع» وأنت فرد عروسة الجمال المطلق المختلى 
بما فيهاء حالة لتق علق الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا 
مذكورا»4 ووقت انتشار شجرة الكون كنت القابلية لجميع الحروف 
الآخذة بحجرة الحصة الهوائية واللفظية والقيدية بإانطلقوا إلقّ ظل 
دق ثلاث شعب» فكنت السامع همهمة الكلام القدسي في بردتك 
الشاملة لدعائم الوجود وامتلائه بجلى الألوهية, والظاهر بتعداد 
المرافى والصورة متأحدة: والمجيب ببلئ كل وما أغطته قايليته 
#يؤتكم خيرا مما اخذ منكم» وحالة طي كثراتها تبقى مع الحق 
للحق ببإكما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين): القائم 
بمكة الفرق في بساط وهو الآن على ما عليه كان متلمحا مدينة بنعت 
إذرناق ومن خلقت وحيداي4 الراحل من وادي #ولقد رعاك نزلة 
أخرق عند سدرة المنتجهقٌ عندها جنة المأوق إذ يغشؤٌ السدرة 
مايغش8» إلى مجاز صرافة بَّحتية الذات في منهل ما زاغ البصر وما 
طغة3» المذكور جليس الذاكرء أنا جليس من ذكرني في جنة» فوقاهم 
الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظرة وسروراء وجزاهم بما صيروا جنة 
وحريرا متكثين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريراء بل 
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ينزاح عنهم تشكيك خيالات الكثرة إلى أن تطلع الشمس من مغربها 
«إوالشمس تجريٍ لمستقر لهاي بولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق وأنتم تعلمون4 «ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها 
تذليلا4 فيخرق سمعهم سطح البسيطة: ويظهر أعالي الوجود من 
خارجه فيسمعون لمن الملك اليوم»: فينعكس صدى صوت الأزل 
والأبد لله الواحد القهارء فيكونوا من قوم لهم البشرى في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة لا يتأخر عنهم هذا السماع إلى يوم يكشف عن ساة 
ويدعون إل السجود فلا يستطيعوزي» فما تَمَّ يومان بل يوم واحد 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض «اليوم 
أحل عليكم رضوانقٌ فلا أسخط عليكم بعده أبدا4 وإن يوما من 
أيام من ما طلعت شمس مغرب ذاتهم من غيهب شجرة الكثرة عند ربهم, 
كألف سنة بالنسبة لمن لم يجعل الله له نورا يمشي به في الناس» كمن مثله 
في الظلمات ليس بخارج منهاء مما تعدون فأنت مرآة الاطلاقء والقابلة 
بشمولها كل رتبة من مراتب الاطلاق والتقييد لإوكل شاٍء أحصيناه 
فقي إمام مبين؛: وأنت مرآة التحيز العينيء القابلة بصقالتها انطباع 
شيء من الأثرات» وذلك في وقت خلوة الحق بك بإسبحان الذي أسرق 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إِلَذْ المسجد الأقصدٌ الذي باركنا 
حوله؛ لنريه من آياتنا يا من خْصّ بالتجلي الذاتي» وإزاحة براقع 
صفوف الأسماء من صراطك المستقيمء إلى أن انيسطت بمهامه غمرات 
غيايات شعشعانيات سيحانيات ماهية ذات الذات,» ثم دنا من كهوف 
التجليات الذاتية لو دليتم بحبل لهبط على الله. فكان في نفس هوية ماهية 
قاب قوسين من حيث لا حيث إلي لا أين» وقربا لا قرب أو أدنى» فانعكس 
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الاسم للاسمء والرسم للرسمء٠المؤمن‏ مرآة المؤمن). فانفقهت 
الخديمات الأسمافية بز ساظ تي لأجن تفن الريحمان يأديفي من قبل 
اليمن فأوحى من حيز الانقلاب المطلوبي نفس التعاكس العجماوي إلى 


عبده ما أوحى . 


فانصب عليه سلسبيل كأس خطابيات لكل شيء قلبء وقلب القرآن 
يسءإلى منهل تجاج ما كذب الفؤاد ما رأىء» فأنت المدني الصفات المكي 
الذاتي ما ودعك ربك بعد أن طرأت أكؤس الصهباء في مسجد حضرات 
إزالة الوحشية إفأما اليتيم فلا تقههر) وانهلت ثغور السلام في صور 
إذا أذن المؤذن وضع الرب سبحانه يده على رأس المؤمن لا يوادع بل 
اتحد المطبوع بالمطبوع فيهء وقوبلت مرآة المرائي بنفسها فانطبع ما 
فيها فيهاء فاعتكفت في الوطن الفرع, بإقد أفلح من زكاها وقد خاب 
من دساها. قلب عبدي المؤمن ما ودعك ربك بل جعل على كل دفنة من 
سورك آثار خلق الله آدم على صورته إفأينما تولوا فثم وجه الله 
وأنت كرسي انتشار معلومات العلم, فتدفقت رشاشات فابتلت منها 
الأثرات»: ولا تزال صبيان حروف الشكلية معتكفة يمحراب صقا 
مروتهاء ناصبة إشراك فاقتها الذاتية منيخة مطيها بباب أعتاب بحر 
الجودء رافعة بل إشراقها بأمر هو : إوب زدناقٍ علما4 وأنت المسرى 
بك من بساط الفرق إلى حضرة الجمع» وأنت المسرى بك من واد الجمع 
الفرقي إلى حاشية الفرق الجمعيء, وأنت المسرى بك من ساحل جمع 
الجمع إلى مكة الفرق الثاني, وأنت المسرى بك من مكة الفرق إلى مدينة 
الجمع» وأنت المسرى بك من واد الحياة فانيجست مقتضياتها في 
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حقائقك. إلى أن كنت حياة الكل إن كان بعباده بصيرا؛ إلى جدول 
الإزادة فظهرت بأعاليهاء فاتحدت المشيكفات يشمول أخلاقك ولأجلك 
تكون عليهم كحر الحمامء وأنت المسرى بك من بحر العلم إلى أن تفقهت 
معانيه عيانك» فكنت معنى العلم أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم 
إلى خضم القدرة. فصرت في الاقتدار نائبا عنه به حتى كنت الدولاب 
المفيض ما تقتضيه رتب الإمكان؛ في حال طي نشرهاء ونشر طيهاء وطي 
طيهاء ونشر نشرهاء ورحمتي وسعت كل شيء»ء وأنت المسرى بك من 
قلزم السمع فكنت به السميع للكليات والجزئيات» والبسائط والمركبات 
ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم, 
بويعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدوري فانبطحت 
فيك نعوت كمالاته فصرت ترى بكل جواهرك إني لأراكم من خلفي كما 
أراكم من أمامي وبك الرؤية». ومنتهى الرؤية». ومرأى المرائي» وأنت 
المسرى بك من جزيرة غرائب الكلام» فظهرت المعاني» وتنزلت من مادية 
الاطلاق إلى صورة التمثل بالحروفء وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله إنك لقول وسول كريم ذي قوةَ عند 
ذف العرش مكين مطاى ثم أمين وما صاحبكم بمجنون») الحال 
وهو الآن على ما هى عليه كان متلمحا مدينة الجمع بنعت إذرنق ومن 
خلقت وحيدا4 وأنت المفاض عليك مادية شؤون الكمالات فتتفرد 
بافتضاض أبكارهاء ومنها تنبجس انعاكاساتهاء فاتحد تمثيلاتها وفيها 
وعنها قوام التدبير بإولقد آتيناك سبعا من المثانق والقرآن 
العظيم»: فبظلال #وما محمد الا رسول»: أعطت قوابل الممكنات 
للظهورء وبالتمثل لما كان محمد أبا أحد من رجالكم» تألفت بعد 
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ما تباينت أغصان التشاجرء وبأقنان «آمنوا بما نزل علق محمد» 
انفرج التشكيك والوهم والتلبيس» وبأشكال محمد رسول الله اصطفى 
منبر الاصطفاء والمحبوبية والمرادية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب. وآله وصحبه وسلم تسليما عدد الألطاف الجارية!!!). 


(11)- من مجموع مشيخة الطريقة الكتانية ‏ بسلا. 


سا للسسسسسسسس ببسب 9) 2 ا ببح 


الفصل الرابع 
أحزاب الشيخ الكتاني 


الأحزاب السبعة : 


كذلك نجد معالم نظريته الصوفية واضحة ظاهرة في إنشاء الأحزاب 
السبعة. وصياغتها وأسلوبها ونفسها العالي المتميز المتمثل في شدة 
اعتماده على الله. وتعلقه به. وتوكله عليه, وعظيم ارتباطه بحماهء وكبير 
قدرته. وعظيم جلاله. وعظمة قوته. وعظيم سلطانه وجلاله وجماله. 
وتظهر في هذه الأحزاب المقامات التي بلغها والشأن العظيم الذي أدركه, 
وما فتح الله فيها عليه من علوم وأسرارء وإشارات ودقائق» وتجليات 
وتوجيهات. ومكارم وفضائلء لذا نورد أسماء هذه الأحزاب قبل 
التعريف الموجز بكل واحد منهاء وخصائصه ومزاياهء وأود قبل كل 
شيء أن أوضح معنى الحزب وهو اصطلاح صوفي جرى عليه الصوفية 
وسموا أذكارهم باسمه؛ وذلك توضيحا وإزالة لكل التباس. 


فالحزب عند الصوفية يعني مجموعة الأدعية والأذكار والتوجهات 
التي وضعت للذكر والتذكرة والتعوذ من الشرء وطلب الخيرء واستنتاج 
المعارفء وحصول العلم مع جمع القلب على الله2!). 

وهذه الأحزاب كما يلي : 

) الحزب السيفي 

2 الحزب المطلسم 

الحزب الواقي 


1)- المفاخر العلية ص 142 لابن عباد الشاذلى. 
خر ص بن ي 
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م 


- 


حزب التذلل 


الحزب السيفي : 

وهو كما قال عنه صاحيه : هذا الحزب يقرأ لتشريد أعداء الله 
تعالىء وأعداء رسوله الكفرة المتمردين» بقرآنية هزم جيوش الكفار, 
ورد الكرة عليهم بجنود سماوية, «إعسة الله أن يكف بأس الذين 
كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا4 ولعل هذه العبارات ناطقة 
بما كان يعانيه المغرب وقتذاكء. من ارتهان المراسي المغربية من لدن 
الفرنسيينء. ومن وجود قواته في الدار البيضاء ووجدة خاصة. وهي 
إرهاصات سبقت استعمار المغرب واحتلاله فيما بعد. فقد نفس الشيخ 
عن ذاته ونفسه بهذه النفثات الحارة المحرقة, التي يظهر عنفها 
وشدتها من خلال صيغة الحزب وأسلوبه وكلماته النارية» ولذلك 
ابتدأه بالآيات الخمس القرآنية في كل آية عشر قافات التي قال أهل 
الخواص: إنها وقاية من الجن والأنس والشياطين؛ وتوابعهم 
المتمردين» وإنها ما قرئت في وجه عدو إلا كفين شأنه. ولا في وجه من 
يتخوف منه إلا كان لك منه مؤمنة من كيد أهل الكيد. وحصن حصين, 
ودرع متين من شر أهل الشرء ولى جعلت في راية لم ينهزم حيشها 
بإذن من يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه. 
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كما أن من قرأ الحزب كقاه الله ها أهمه هن أمن الدثيا والآخرة: 
وعصمه من شر الثقلين الجن والإنس. وإن قاله حين يصبح أمنه الله 


وقد بدأه بعد ذكر الآيات الخمس الموما إليها سايقا بقوله : 


... قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهارء قيوم يرزق من يشاء» 
يا ألله يا عظيم يا عظيم يا عظيم» توجنا بتيجان هيبة رهبة عظموتية 
جلال قهر كبرياء جبروتكء حتى لا يقدر علينا جبار من عبيدكء: ولا 
شيطان مريد ولا شانئ جرّيء غضنفرء واقصم اللهم بتجليات قهرك 
الفاتك» وبطشك الذي لا يقاومه مقاومء وجبروتيتك التي تضمحل في 
جانبها جميع العظموتيات: والرهبوتيات. والقهريات. جميع ظهور 
الأعداء. ومريدي كيد الإسلام....“ 


وهكذا يستمر الشيخ بنفسه الصوفي العالي» وعباراته الشديدة 
الفتاكة, الممزوجة بآي القرآن المناسبة للموضوعء تتخللها آية واحدة 
تتكرر بين كل فقراتها وهي : 


لإقطعت لهم ثياب من نار يصب من قوق رؤوسهم الحميمري» 
الآية ثم ختم هذا الحزب بالدعاء النبوي المأثور : 


اللهم إنا نعوذ يرضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك: وبك منك 
لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك2) 


(2)- انظر نص الحزب كاملا فيما بعد مع نصوص الأحزاب. 
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الحزب الثاني : 


الحزب المطلسم : 


وفيه يقول بعد افتتاحه بآيات بينات قرآنية ' أقسمت عليك بذات 
ذات الجمع» وعين ماهية المواهي وإجمال الجمع» وغيب غيب مكامن 
الألقات: وغين باء التفصيل في أحدية الجمع: في طلاسم سرادقات 
الوحداتء وبتفريد الأضداد في شيئية التماثيل من نعت طواسم التاءات, 
وبسينات المراتب المنقوشة في هباء هيولات الأين من عروش الأنيات: 
وبحيطة شمول مراتب الباء من نقطة عين هاء هويات الإطلاق الإجمالي: 
في كهف منيع الطامات...“. يا أنيس أنسناء يا مغيث أغثناء يا مجيب 
أجب ذاتك من ذاتك بذاتك. إلاهي قدس أسرار عو المي من معرفتك, وثبت 
صورها عند مكافحة طلعتكء إلاهي حقق عبوديتي بين يديك» وأزل 
حجاب غيني حتى أراك بك فيك إليك. 


إلاهي ادن مني دنوا أشهد به معنى الجمال» وزج بي في سر سرك 
حت أصئل وراء الوصال:.: * 


ثم يوالي مناجاته ربه تعالى » في نفس صوق راكع متميزء قل نظيرة 


عند من سبقه من أئمة الصوفية وروادهاء ثم يصلي على رسوله الكريم 
صلاة كاملة متميزة. 
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الحزب الثالث : 
الحزب الواقي : 


ينطلق فيه من سورة يس بالآيات الثلاث فيهاء ثم يذكر إسم الجلالة 
يا أ الله ثلاث مراتء ثم يذكر آيات متعلقة بالتائبين والتائيات. 


ثم يثنى بالدعاء النبوي : اللهم أشكو إليك ضعف قوتيء» وقلة حيلتي 
وهواني على الناس ...الخ وهو الدعاء الذي دعى به النبي (كَلةِ) يوم 
خرج لعرض نفسه ودعوته على بني ثقيف بعد أن أعياه إعراض قريش 
عن دعوته وعدم استجابتهم له. ثم يتابع مناجاته بمناداة ربه» وإظهار 
فقره إليه» وحاجته إليه؛ واعتماده عليه إلى أن يقول : اللهم إن قلوينا 
وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئاء فإذا فعلت ذلك بهما فكن أنت 
وليهما' إلى أن يقول : اللهم اجنبنا وأصحابنا أن نقيد فضلك بوقت دون 
وقته أى شخص دون شخص: أى تحجرك يعقولتا وآراكنا مختتما هذا 


الحزب بآية الكرسي. 
الخزب الرايم : 
حزب البسط : 
افتتح هذا الحزب بقوله تعالى : بإالحمد للك فاطر السموات 


والأرض جاعل الملائكة رسلا أولق أجنحة مثنقٌ وثلاث ورباع يزيد 
في الخلق ما يشاى إن الله علج كل شي قدير؛ اللهم يا رباه يا 
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ولاه نا كفيل هن ناداة: أموؤت قوامل اكمكتات الفاسوتية:وركيثت 
فياكلها مخ العتاصضن التشاهرة: والأخلاط المقبايتة: وكل ذلك من أشن 
اكقعالاة مقتضنئ شؤوخ الربية: و الأ فلولا الرموي لتعظل جل 
مقتشمات الحقيراث الأسعافقة. 


اللهم إن القصاد قد خيموا بياب فيضك وقد بلغ السيل الزبى, 
وقالوا : من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله 
مع الله“' اللهم أفض علينا من خزائتنك التى لا تنفد ولا تبيد. 


اللهم إن خزائنك عامرة مملوءة متدفقة فياضة: فإن أفضت علينا من 
خيراتها وبركاتها لا ينقص منها شيء» وإن لم تعطنا فأنت في غنية عنهاء 
لا تزيد في عزك,. وهكذا يستمر في دعواته ومناجاته لربه. مستدلا بآيات 
الرزق» والفتح, والخيرية» والفضلء والحفظء مختتما بقوله : 


اللهم أعني على ديني بالدنياء وعلى الآخرة بالتقوىء يا ودود يا ذا 
العرش المجيدء يا فعال لما يريدء نسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي 
لا يضامء وبنورك الذي ملا أركان عرشكء أن تكفيني شر كل ذي شرء 
وأن تملا رحابي ورحاب أحبابي وأصحابي بالجود الغير المشوب 
بفتور. مسرمدا على ممر الليالي والأيام» إن هذا لرزقنا ماله من نفاد هذا 
عطاؤنا قامق أى امسك يغين حسابء» وإن له غندنا لزلقى وحسن ماب: 
يا باسط يا غني يا كريم. 


ليطيو نهب العنمة بق :| لعزي كنا حبالياء مشر قاء 
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الحؤب القامس : 


ينطلق هذا الحزب بالآيات الأولى من سورة الملك «إتبارك الذي 
بيده الملك وهو علق كل شاء قديري. 

اللهم اجعل قلبى سماويا لا يألف أرض الكثافات والتشكيكات, 
اللهم جرد يارب قلب قلبي عن قلبي حتى ينصب على ساق التقريب 
والتدانى. 

اللهم إنك أمرتنا بالعفو والتجاوز والصفحء فأنت أولى بذلك منا يا 
من بيده خزائن الجود. وهكذا يستمر الشيخ في تضرعه وتذلله لمولاه, 
مستمطرا الرحمات ملتمسا العطفاتء مثنيا على قدرة مولاهء وعفوه 
ورضاه وبرهء مختتما حزبه بهذا الدعاء والتضرع : 


اللهم اجعل جسمي سماوياء وقلبي أرضياء وجسمي وقلبي 
سماويين» وقلبي وجسمي أرضيين وقلبي وجسمي ولا سماء ولا أرض» 
وسماء وأرض ولا قلب ولا جسم ولاسماءء '“قل ما سألتكم من أجر فهو 
لكم إن أجري إلا على الله...“ 


الحزب السادس : 
حزب اللطف : 
وهو كما يدل عليه اسمه شبيه بأسلوب ونفس حزب البسطء تظهر 
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فيه جمالية روح الشيخ» وتعلقه بكرم مولاه وبره؛ وعفوه وعطفهء ابتدأه 
بقوله تعالى : إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم» . 


اللهم إني أعوذ بنور قدسك وبركة طهارتكء وعظيم جلالك. من كل 
طارق إلا طارقا يطرق بخير. 


اللهم أنت غياثي فبك أغوث وأنت عياذي فبك أعون. 


يا من ذلت له رقاب الجبابرة» وخضعت له مقاليد الفراعنة, أجرني 
من خزيك وعقوبتك, واحفظني في ليلي ونهاري. ونومي وقراري لا إله 
إلا أنت تعظيما لوجهكء وتكريما لسبحات عرشكء, فاصرف عني شر 
عبادك, واجعلني في حفظ عنايتك, وسرادقات حفظك وعد على بخير يا 
أرحم الراحمينء ثم يتل ذلك بابتهالات وتوجهات وتضرعات يضمنها 
المطالب ويدفع بها المتاعب: طامعا في لطف مولاه؛ وكريم عطايا. وألطافه 
الخفية. ورحمته الواسعة. مختتما حزبه بهذا التوسل. 


اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواكء حتى لا أرجو 
أحدا غيرك. «وأقوض أمرق إلق3 الله إن الله بصير بالعباد... 


وهكذا يظهر من خلال أحزاب الشيخ صحة عقيدته, وصفاء سريرته: 
وعظيم حبه للمصطفى عليه الصلاة والسلام, وشدة اعتماده على الله, 
وارتباطه بهء والافتقار إلى رحماته وعطفاتهء وعطاءاته وتجلياته؛ في 
أسلوب فريد وحيدء ونفس صوفي كريمء مهما اختلفت الأحزاب وتنوعت 
فقصدها واحدء ومهما تنوعت أساليبها وعباراتها فغرضها واضح., 
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والجامع بينها إيمان صادق. وتوجه بالغ: ويقين ثابت. وتوكل كبير» 
صور نفسية الشيخ المؤمنة المشرقة. وصدق دعوته وصدق توجهه. 
وارتباطه بخالقه. عن طريق خدمة المخلوقين, والتفاني في توجيههم 
وتعليمهمء والتقرب إلى الله بتفريج همومهمء وقضاء حاجاتهم. 


كما يظهر من خلال تلك الأحزاب معاناة الشيخ مع خصومه 
ومعارضيه. والكائدين له, والمتربصين بهء ممن كفاه الله شرهمء وأرجع 
كيدهم في نحورهمء كما صرح هى نفسه في بعض تلك الأحزاب بذكرهم 
وبعض دعواته وتوجهاته عليهم؛ مما يجعل هذه الأحزاب تؤرخ لحقبةمن 
حياة الشيخ» ومعاناته وصبره:ء وانتصاراته: إلى أن عمت دعوته المغرب 
من أقصاه إلى أقصاهء بل تعدته إلى المشرق العربي وخاصة في حجته 
الفريدة التي لقي فيها إقبالا منقطع النظيرء حتى استجازه الكبراء 
والعلماءء وطلب ورّدَهُ القادة والأمراء:وستيقى هذه الأحزاب درة فريدة 
في تاريخ الفكر الصوفيء وجوهرة كريمة بين جواهر الأدعية الفريدة, 
والصلوات المباركة تفيض بنفس صوفي كبير»ء وتعبر عن أسلوب صادق في 
التعلق بالله» والاعتماد عليه والاستمداد منه. وطلب نواله ومغفرته. 


خصائص بعض أحزاب الشيخ 
)1) خصائص حرب المطلسم 
من خصائصه : 


إنه مهما قرئ على مصروع أو مكروب أو غير ذلك من العاهات إلا 


وبرا من حينه. 
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أو قرئ على مسافر إلا ورجع في الحين. 


ومن داوم على قراءته فتح عليه فتحا كبيراء وأنتج له حرارة في 
ياطنه يسيب الانقعال» هى بساط الطمأنينة القلبية المرادة من “ألا بذكر 


الله تظمكن القلوب”. 

ومن داوم وعليه أعقبه غنى لا يعقبه فتور» وكان من الملحوظين عند 

والخصيصة الكبيرة هو كون قارئه يكون مولها من شدة ما يخامره 
من سيطرة الجمالء والجلالء والكمال. ومن نكث فإنما ينكث علق 
نفسه ومن أوفَخٌ بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيمايك:. 

خضائهن حوب اللظف+ 

أورد فيه أولا دعاء النبي (كَلةِ) يوم الأحزاب : أعوذ بالله العظيم: 
ودعاء ابن الحسن: اللهم أنت غياثي. ودعاء في الكتب السابقة : اللهم إني 
أسألك يا من يملك حوائج السائلين؛. ثم دعاء ملك الموت علمه لسيدنا 
يعقوب عليه السلام : ' اللهم اجعل لي من كل هم يهمني فرجا”' 


(3)- مجموع الزاودي ص 7 مخطوط خزانة مشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
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ودعاء الطير المعلق بأسماء ببلاد الروم : اللهم إني أسألك يا من لا 
تراه العيونء ودعاء النبي (كَكةْ) يوم توجه لحنين. 


ودعاء نبوي لسيدنا الحسن بن على : اللهم اقذف في قلبي رجاءك: 
عنه املى!4). 

» سرعة الإجابة كلمح البصر أو هو أقربء. بشرط انطواء صدف 
جيوش المعاصي وأقبلت عليه بخيلها ورجلها. فينيخ ركائب تذ لله بين 
يدي خيام العزة. باسطا لسان الذل والانكسارء لذا يكون قارئه المتوجه 
به مجابا بتلبية الإجابة عاجلا عاجلا. 


* إن ماد أيدي الذلة به تصير دعوته ليس بينها وبين الله حجاب, 
وهةه من الفقيمة الباردة ان هاقى طريقة العمليم. 


* إن قارئه يلبسه الحق جلابيب التوبة بدون شعور منهء به كرها 


منه وطوعاء ومن تاب عليه تاب وإذا تاب أحبهء وإذا أحبه لم يعذبه. 


(4)- مجموع الزاودي ص 10 و11. مخطوط خزانة مشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
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4 إق قاركه هذا يلس خلل #راسيعه الننسيية» حنها رقيرا غلية: 
باطنه يجذيه. 


* يا ابن الكرم ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأى كمن سمع 
«واذا جاءعك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم 
علق نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوعا بجهالة ثم تاب من 
بعده. وأصلح فإنه غفور رحيمي.5. 


(5)- مجموع الزاودي ص 4 مخطوط خزانة مشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
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بسم اللَّهِ الرَحْمَّن الرّحيم وصلَّى اللَّهُ على سينا مَحَمَّدِ وعلّى آله 
وصَّحْبهِ وسَّلَمَ تسليماً 


الحِزْب الْمطَلْسَمْ 


قال مُوَلقُهُ رضِي الله عَنْهُ وَقَدْ سمي بِالمطلسَم إبْهَامِهِ علَى الُقول, 
الفتكاك قن حاب" مفنينة قاو سَائِرِ توامييسٍ الأوْرابٍ الْمتقدّمة 
والمتلخرة وله متسافسة: فين خسائصه أنة مما قَرىّ 56 مصروعٍ 
أو مكروبٍ أق غير ذَلكَ مِنَ العَاهَات إلا وبَرىً مِنْ حينهء أو قَرىّ عل 
مُسافِر إلا وَرَجَعَ فِي الحين, 4 شكلة عكة مَعَهُ حَقِظَهُ اللَّهُ مِنْ جميع ما 
0 وَمَنْ داوم عَلى قراءَته فتح عَلَِْ حا كبيراً ونج لَهُ حرارة فِي 
بَاطِنِهِ بِسَبَّبِ الانفعال هي بساطاً الملمأنية القلبية المرادة مِنْ ألا بذِكر 
الثم سكن القنوية وغل 14قخ علفر أكقية ُقَبَهُ غنى لآ يَعْقبُةُ فتورٌ وكان هن 
اللحوظين عِنْدَ عِنْدَ الإنس والجنٌ والحيوانات» والخِصّيصّةٌ الكبْرَى هي كؤن 
قَارِئْهِ يَكون مُوَلّهاً من شِدَّة ما يُغَامِرُ مِنُ سَطْوَةٍ الجمال والجلال, 
والكمال؛ ومَنْ نكت فإتَمًا يكت على نَفْسِهء ومَنْ أوْفَى بمّا عَاهَدَ علَيْهِ اللّه 


وهذًا هُوَ الحِرْبٌ المبارك ونصة : 
مر نمطت ابس والطزاة على اراح لاتحي 


أَعُودُ بالل من الشيّْطان الرّجيم, بسم اللَّهِ نقد بالبُطون في عَيْنٍِ 
الشهادة التاحد بالط اوس في عَيْنِْ َدَاتية صَهَامِهِ الذات جالذاضه إحاطة 
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كَدْزية غيوبات القَيْضٍٍِ مِنْ مُحيطات جِمْع جِمْعْ الؤحدات في بُطونات 
الهُويات. بِسْم الله الرّحمّن من الرّحيم. الحَمْدُ لله ربّ العالمين. الرّحمّنٍ 
الرحيم. ملِكِ يوم الدين. إِيّاكَ تَعْبُْ وإيّاكَ نَسْتَعِينُء إِهْدِنَا الصّراطً 
امُْتقيم صصراط الدَين أَنعحْتَ عليِهه . غير لمعمو عليه ولا الختالية. 
ف الله الى 0اإنه إلا فى الل التذويق التلذة المؤفرة المهشرة العذية 
المكاز لكف :بستكا الله عَمّا يُشْرِكُونَ ف الله الحَالِقٌ البارئٌ 
المحكق قل الأمتباء الحتكى» شك 1 لَهُ ما فِي السّماوات والأَرْضء 5 
العزية الحكين أقشقة علئة بذات ذات الجمْع وعَيْن ماهيّة المؤاهي 
وإجمال الجَمْع وَغَيْب غَيْبٍ مكامن الأيفات, وغَيّن باءِ التّفصيل في أحريّة 
الجَمْع فِي طلآسِم سٌرادقات الوَحّدات وبكفريدٍ الأختواوق بشككة 
الّماثيل مِنْ نَعْتِ طّواسيم الثاءات؛ وبّسينات الَرَاتب اللَْفُوشَةٍ في هباء 
هَيُولات التوين ُروش الأنيّات, وبحيطة شمُول مرَّاتِبِ الباءِ مِنْ نقطّة 
عَيْن هاءٍ قُويَّة الإطلاق الإِجْمالِى فِي كَهْف مني الطامات؛ وبظهور 
خيلان الإفتثان فِي رياضٍ تفاصيل الجوّاهر الْتلوّةٍ بأكثوس الصّهْباء 

البارة بغُورٍ ليلى وَزَيْكبَ الف بحرّوف الغؤليات, وبدوران قوارير 
تماثيلٍ 5 الحسْن مِنْ حانات الحواميم المَبْسُوط شُعاعُهًا مِنْ عَيْ: 
إقاهنة مان البزن فى مشط الكاداض ويخفاكماح كفاع الأنن في 0 
العدرر ممطاري 1181 لست وى روي لزنا عد راك 
القوالم اللعدة بالؤفاك المشائكة في حارام راض زتفاع اندع 
الأذن يا كان القه فى كاي الباد ادي وهل فناضيل الزد وإنسمال, 
عو دخ 1801111 جب قاين شوو إل اللممرة خذن الكفاسبي لايق إل 
[ليساة عَيْن الماهيّات, فِي توجات قاب قَوسَيْ والعولة المكوماس 
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عا 


الأمؤوّغ بلسان إن العران ل#ظاهةوباطة ولباطده شعة أنطن: 
وأَنِلَنِي ذات الأَيْن فِي بساط البَيْن عِنْدَ بَرْرْحْ البَحرَين يَلتقيّان بِيْتَهُما 
بَرْرْعٌ لا يَبُغيان بحقّ سرّ إِسْمِي في مكامن الثفريدء وذاتي عندَ مَشْهَدٍ 
الكَجْرِيد وسرّ سرّي في غَيْبٍ التمُجِيدِء وبكلٌ كلّي في كل كلك. 


كس قث ع 
4 يا احدى في مهامه الالفات 27 
اه 35 
* يا فردي في كهُوف الباءاترة) 
و ل 3 1 
4 يا صمدى فى مواكب الثاءات(7) 


صيل اللاقطع بتتحتوغ ليء وأوصبل المتق وح يمكتويتقع لي وأزل 
بقاقع الالقصان الوقمي ما إشسان لجو الا عمط تطوو نايت 
المكحِدّةٍ بأسْمائكَ وصفاتك, المتلوّةٍ بإجابة صَدَى صَّوْت الأزل في براي 
مساجد الأنْس لإزالة الوَحْشَة إِنْ يَقَولٌ يصاحبه لا تَحْرَّنْ إن الله مَعَاء 
وأنَا احْكَرْتُكَ فاسْتمِع لِمَا يُوحَى إِنْنِي أنا اللَّهُ لا إِلَّهِ إلا أنا فاعْبدْنِي وأقم 
الصّلوة لذكريء اللَّهُم إِذا نَعُونّ برضاك مِنْ سَحَطِكَء وبمُعافاتِكَ من 


الا ل لك ف ا 2ن د م د ايا ل ا اس 
عقوبتكء, ويك مِنْكَ لا أحصى ثناءً عليكء أنت كما أثتيت على نفسك. 


باتشعية الجن 3 نادير ؤائة ينانف الحكة. للهرررة العالو م قن 
2 2 2 5 ل 27 ع اه 
الحىء لا إلة هو, شهوء هىّء هوء أحَمَدء أَحَمَدٌء إلهى قدّس سَرَائِرَ عَوَالِمى 
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بسر مَعْرِقَتِكَ » وَتَبَتْ طُورَهَا عِنْدَ مُكَافَحَةِ طَلَعَتِكَ إِلَهِى حقّق عُبُو مودي 
نه أل حِجَاب غَيْنِي حتّى أراك بك مثك لَك ليك إِلَهِي أذن مني 

دنياً أَشْهدُ به مَعْتَى الجمال, ودع بِي في سر سرّلة حقى أصل وراءً 
الوصال, إلَهِي أنشلني مث شِرْك شل الأؤهام. ؛ ودج بي في تيان الكنزيه 
ولقينه الأفهام, إِلَهِي عَلَّمْنِي دقائق مكتُون رُمُورْ اللآَقُوتِء وحفايًا 
خرايكة مز أطواى القاشوض لبي ادلكزلكني فى عزن كلية الوسنان: 
وأَبْقِنى بهًا حتىّ أرَى مُحَدّراتِ الجمال؛ إِلَهِي مُفلنٌ لان بَجَنابٍ جِتَابك 
وَلَمنَ”لة سوال ومة أكف الرَّحَاءٍ يباب فيض .ولشين مرمى :دون 
مَرمَاك , إلّهِي عَبْكَ بالباب, يَطلبْ رف الثقابه كوسلاً مسد اللقهم صل 
وسلَّمْ وبارك على ياقُوتَة الجمْع مِنْ مَيُولَي فيْض مَكَامِن الماهِيّة فِي 
سُرادِقات أ أَدْنَى, أحديّة الجمْع العَجَمِيء الْممبّسِط شُعاهٌةُ مِئة إِلَيّْهِ به 
بوصلا حب ترج البابو يك مانشي الخو قراط الإتفرابي والم 
ومتضووي ا تسيا الاج إلى ات العوالكق لكاي وتراحين قتع 
الدراد ودين قَوَاريِنَ المعاتى: عل سات الككيب المعاني» أذن 
برَحْمَّانية سجال. القطاياء يا من استوّى بسٌرادقات الغرّ على عَرْضن 
الرّواياً. الهم ني أسألك بالسّبعٍ والأذْنى, والسّبْعِينَ والتققف انك 
شعاعَ اُْواصّلة مِنْ بساط القَرْب فِي تدلّيات أنْس وأا الحترثّك يا سميغ, 

باخصية هيا قرينة يا ووذ وإذا سأك عباِي عثي فإني قريب أجيبٌ 


دعوّة الدّاعي إذا دعان» فَلَيَمْتَحِيبُوا لِي وَلَيُوْمِنُوا بي لعلّهِمْ يَرْشْدونَ . 


سُبحان ربّكَ رب العرّةٍ عمّا يصفون وسلامٌ على المرسلِينَ والحمْدُ لله 
رب العالمين . 
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بسم الله الرّحْمّن الرّحيم وصلَّى اللَّهُ على سَيونَا محَمّد وعلّى آله 
وصَّحُبهِ وسَلَّمَ تسليماً 


الحِرْبٌ الواقي 


أعوذٌ باللَِّ منَ الشيّطان الرّجيم بِسْم اللَّهِ إلى اليس والقزراخ 
الحكيم إِنْكَ إن المُرْسَلِينَ علّى صراط مُسْتقيم. تَثزِيلٌ العزيز الرّحيم 
لتر قوماً ما أَنذِرَ آباُهُمْ فهُمْ عَافلون. لقَدْ حقّ القولٌ على أَكتَرِهِمْ فَهُمْ 
وجَعَلَئَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيِهِمٌ سُداً ومن خَلّفَهمْ سّداً فأَعْشَيْناهُمٌ فَهُمْ لا 
يُبْصِرُون. بكهيعص حُميئًا وبطه سميئاء وبحم عسق كُفيناء وبق شفيئاء 
واللّهُ مِن ورائهمٌ مُحيطٌ بل هُوَ فَرْءانَ مَجيدٌ فِي لوح مَحُفوظ اللَّهُمَ ا 
أللة يا أللة يا أللّهُ يا طَمُوشْكُ يا طمُوشنُ يا يحومٌ يا سَيحُومُ يا شبْطوشُ 
يا سَيْطوشُْ يا شعَيّابٌ يا هَيْلُونَا يا شَيْلُونَا يا عَْشاقِتكُ يا مَهْرَاقِتْقٌ يا 
مكار باشو اهيا اذ مثى على ينطع لشي فى كليس اللكلتافر الع 
المْجُودة القُوشة في ياقُوتة الذي يراك حين تقوم وفك في الساجدين. 
إِنَهُ فى السَّميعٌ العليمٌ ٠‏ حتّى أغيب عَنْكَ بك في هُوّيةٍ إجمال حتّى إذا أخْرّج 
يَُ لم يك يرَاَاء واجدَّبنِي لِك جَذَبة لَهوَانيٌَ قهوانية حثى أَنْبِط في 
ميادين مَا علّى المحْسنينَ مِنْ سَّبيل. 


اللهُمَّإن الحلبة ضَربت نَوْبَّكَهًا في موكب المّائبُونَ العابدُون 
الحامِدُون السَّائَحُون الرَاكِعُون السَاحِدُون الآمِرُون بِالمعْرُوف 

3 - ني 5 44 - 3 0 إن - - 
والثاقون عن المكر والحافظون لِحدودٍ الله وألقت سِلسِلئهًا عَلى 
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سفوا إن المسلتمين والاتلمات والومقين والومنات والشاحقة 
والقانِتات والصّادقينَ والصّادقات والصّابرينَ والصّابرات 
والتفاشهية والكا هافو الكص اق بن والمتصدقات, والصّائمين 
والصّائمات والحافظين نرهكك والحافظات والذَاكِرين اللّه كثيراً 
والذاكرات» وَكَوْكَبَتْ مَهْمَتها 2 مكبر الذين هُمْ فِي صلاتِهمْ حَاشِكُون, 
والذينَ هُمْ عن اللّغو مُعْرِضُون والذين هم م للزكاة فاعلون, والذين هُم 
روجهم حافظون إلا على أروَاجِهِمٌ أل كا ملكة أنكانية فادية عيذ 
ملُومين . والذين هُمَّ لأماناتِهم وعَهْدِهِمْ رَاعُون, والذين هُمْ على صلواتِهِمْ 
يُحَافِظون. وها أنَا اللَّهُمٌ أشكُو إِلَيكَ ضّعْف فُوّتِي وقلّة حيلتي, وهواني 
على الثاسء يا أرحَمَ الرّاحمين, إِلَى مَنْ تَكلنِي . إِلَى عَدُوٌ يَتَجَهَسنِي, 5 
إِلَى قريب مَلَكْثةُ أمْريء إن لم يَكْنْ ل سخطٌ علي فلاً أبالي؛ غزة أن خا فوقة 
أَوْسَعٌ ِي» والطريقٌ وعرّة صَعْبَةٌ المسالِك ولَيْسَتْ لِي نعالٌ أَحْدُو بها؛ ولا 
زان أَتَرَوَدُ به ولا قوّة أَتَحَمَلُ بِهَا الكّذلات والصّدمات والمهالك ولا 
أنيسٌ 2 ولا خَليلٌ يُصاحِيّنيء ولآ عمل يُسكنُ رَوعيء ولآخاتمٌ 
أَدْفَعُ عنّي به الشّرورَ والآثامَ والمُؤذِيات والُهْلِكَاتِ والمضّرات. 


السيكم إنى ي ألكجيٌ بك ميئك إِلَيْكَ ولا ناصرّ لي ولا كَفيلَ ولاحافظ 
ولآر قيب ولا مين ولا كاليئ ولا من يَْجعُ لَه ثقة ولت واعتمادا علّى 
رفوو[ إل اانه كقطن د رَْنَا من كل شيم لظ جار فاكرم 
نادو امش كنا نكقاء وَعَامِلنَا بمَا نَحْنْ لك أهل هكا انطوية هاذه 
أصّداف مَياكلئا مِنْ أن ربَّهُمْ بهمء واسْتُرْنَا بكَ عكًا واخلفا فإِنّكَ خيرُ 


الؤاوقية: 


0ؤ2 


اللّهُمَّ إنكَ قضَّيّْت علَيْنَا بالمّعاصي لِثُوف بِالقَيْضَحَيْن فقِما شر 
قضنائة: ولك الحكة علتكا فى كذل ونهنية: 


هد را داتس وى . ع لاه 24 ا 8 
اللَهُم إن قلوبّنا وجوّارحتا بِيّدِكَ لَمْ تملكتا مِنْهًا شَيْتاً فإذَا فَعَلتَ ذلك 
و 0 7 
بهمًا فكن أنت وَلِيَهُمًَا. 
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أنوخ أنوخ أنوخٌ أنا الله الرّحْمَنُ الرَّحِيمُ ذا عُوج فيّعُوج ماعوج لا إِلَهِ 
شدي فك اروم عابي مضل بذع االعاة 
والجبرُوتء واعُْتَصّمتُ مِنْ أعدائي بذِي الحول والقَوّةٍ وبذي العِدَّةٍ 
والملكوت وفوّضْت أمْري إلى الحيّ الذي لا يمُوت» ورَمَيْتُ مَنْ أرادَنِى 
بِضٌرٌّ بلآ حَوْلَ ولاقوّة إلا الله العليّ العظيم, وحَسْيُكا الله ونعم الوكيل» 
قل اللّهُمَّ مالك املك توتي اُلّكَ مَنْ تشاءٌ وتَدْرْعٌ املك ممَحْ تشاءٌ وتعِدٌ منْ 
تشاءٌ وتذلٌ من تشاءٌ بِيّكَ الحَيْرُ. إنْكَ على كل شَيءٍ قديرٌ. تُولِجٌ اليل في 
التّهار وتولج الكَهانَ ف اليل وشّخْرجٌ الحيّ من الَيْتِ وتّخرج الميّتَ من 
الح وتررق مر ققاء يفثى بساب: إِكلأنَا وا حْفَظنًا من شياطين الإنْسٍ 
والجنُ والسّلاطين والسّباع والهوام والؤحوشٍ والطيون وكلّ ما خلق 
الله نَحْنُ وأَحبابُتَا وأصْحَابْتا وأَتبَاعَُا وعَبِيدُنَا وأَحْرارُنَا وأَهْلُونَا مِن 
الجن والإنمن بحق دَمْرياطً ومثعيق ] وهَذَياجٌ وشوغال 0-6 م على 
أصحابنًا وَأَحْبَابِئًا وتعطفْ عليّهِم وحدّن ) عليهم الوحوشّ والطور 
والهوامٌ والحجرّ والشَّجَرَ والرّيحَ وسائرٌ الأَقدارِ السّماوية. 
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اللّهُمٌ إن أرنت بِأهْل فثئة يكح داكياف فِي زوايا حِفْظِكَ وكلاءتك 
وتصرك» فإن قدَرْتَهَا لهم فعاقِبْهُمْ عافيةً دائمةً لا يَعْقَبّها افو ولا 
انكسافة واثر] البلاكقة أخل الأزرض ِحُلُولهِمْ في كرَةٍ البّسيطة يا ومَّابٌ 
بار كوةيا سلا نيا قارز يا نتن الا با واللخرة. 


له 


اللَّهُمّ تَوَجْهُمْ بتاج واَلَقَيْتْ عليْكَ محبةً متّيء لا تخافاً إذني معكما 
أسْمَعٌ وأرَىء لا تخافٌ دركاً ولا تخشى, لاتفف إنه اشع الأغلى لاتكف 
إنكوية الأمفية: 


أكودييةة الوق تقريية كد ها أحاف واكدد سم هرات 
تتكنيكيدٌ الثة وك السمية العليمٌ (سيع عراى) 


َقْسَمْتُ عليْكَ بألِف أحديّة المع وباء البهاءء وتاءِ التفاني فِي 
حضرة عَبْدِي إِشكقتُ إِلَيْكَ فلم تزرني» وثاء الإتينيّة. ٠‏ وجيم الحذياف 
الكفاحيّة, وحاء حيطة الكتيات بالمؤفيات: .وخاء الككلل .الذاتي في نَفْسٍ 
وما كُنْتَ بجانب الور إِنْ نَانَيَْاه ودال الدّنْقٌ فِي بساط ماهيّة المواهي, 
وذال. الذلَ فِي أَرْضٍ أَقَرَي ها يكون العَيْد مخ ريه ومو ساحة: وراء 
ارُتباط مَرَحَ ارين يثتقيان, وزاي الدّوال فِي مَحْو نقطة الغَيْرية, 
يظاي اللواق على حافاع النزباد وضاق الختافه على خواق انك 
الفقراءٌ إلىَ الل وعيّن العَيْن في بين البَيْن وغَيْن القَرْق فِي عَيْن انيحاق 
خَيالات الكَثْرَةٍ وفاء فَهُوانيةٍ الكل بالكل بإسقاط الحَيّثياتء وقاف 
القّى الْمْسْتَعارَةء وسين السّناءٍ الممْدٌ من سٌرادقات العَرْش المحيط ف 
الفضاء المْومُوم, وشين شآبيب القَيْض اللأقُوتي على مِنِصَّةِ العِلّم 


-ه 
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النّاسُوتي, وكاف التّنزلات الكيّانية» ولام الاتصال في فَرْق وإِنَكَ لتلَقَّى 
القرآن مِنْ لَدّن حكيم عليم» وميم انيحاق الكل فِي عَيّن الوَحْدَةٍ وفتايُهم 
فيهًا ونون التُواصيء وهاء شُوية الإطلاق السّارية في المظاهر 0 
وواي وَصولر الظمآن لِحَي السَّلْسَبيلء ا الغواني افع م رجالٌ صَدَقُو 
ماعافةوا اباي ع كه 
أصّحابي حجاباً صَسْتُوراً. ْ 


ر يكز اللوطويم ين در أَيْدِيهِمٌ ومن خَلَفِهم. وعن أَيْمانِهِمٌ وعنْ 
شماكيين. ٠‏ ومين فوْقِهِم لماك ووم واعصِمني وَإَِّاهُمٌ من كل 


5 


هَلَكَةٍ ومِحكة وغْصّة وعاهة وَرَلَوْلة ب شِدَّةٍ وإهائة وغلبة وضَيْقٍ وققر 
ومَكْرٍ حك وعطش شيع وحَرق ودغي وضلالة وهامة ووهم وخاطر 
ومسخ . وحَسْفٍ وفضيحة وقبيحة يا عُمْدَةَ الرَّاعْبِينَ» يا مُفرّحَ المكرُوبِين. 

يا اهيل التطين» يا تككن التافصية يا كليل الدائزية: ما ككلم 
المسامرين» يا مُوقِظ الغافلِين» يا جابرَ المكيرِين. 


اللَهُمّ ارْرْْنِي عَيْنَيْنِ هطَالَيْن تَشفِيان بدُروف الموع مِنْ حُشيّتِكَ 
قبل أن تكون الدُموعٌ تجاد وا ع رايت تدرا 


ع ل وقلبهُ يَرْعاني» إن 


داص شكئنة قاور واف داعي 
اللَّهُمَ واقية كواقية الوليد. 
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اللهُمَّ اجَعَلنَا هادين مُهْتدِينَ» غيْرَ ضالينَ ولا مُضْلينَ؛ سلما لأؤلياتك» 
رق 2 يكو 000 2 ع ود ل + ل 4 5 أ اق 7 
وعَدُوا لأعدائك. نحب بحبك مَنْ أحبّكء ونعادى بعدّواتك مَنْ خالفك. 


اللَهُهٌ هذا الدَّعَاءٌ وعليك الإجابَةٌ» وهذًا الجهّدٌ وعليْكَ التُكلان. 


01 
الَّهُمَ اج لي ولأصّحابي نوراً في قلبي, وثوراً في قَبْرِي» وخيرا فير 
ويا من خُلفِي ونوراً عَنْ يمِينِي» ؛ وثوراً عن شمَالِيء ونوراً 
من فؤقِي» ونوا من تَحْتِي» فخوواً فِي سَمعِي» وثوراً في بَصّرِي» ونوا 
0 و 2 و 2 - و 4 إن 
في شعريء ونورا في بَشّريء ونورا في لحميء ونورا في عَظمِي. 
ذه وو 
اللمهٌ اغو لنانولإيكوَانكا القيخ سبذوكا بالإنماة ولافكفل فى تلوينا 
غلا لين #امنوا ري حتت وبين أن نتن الأصكاء. 
أي مم 7 د 7 شاه بهي »>ه-ه»ه قاد ١‏ ار ار 5 
اللهم اغفر لأحبَابنًا ولمبغضيئًاء ولِمَن شَتَّمَنًاء ولِمَن سَعَى فِي 
إذَايّتِئَاء ولمن آذاناء وَلِمَنْ لم يُسَلمَ عليّناء ولِمَنْ لم يُرَاءِينَاء وَلِمَنْ قِيْلَ رمَدِا 
وفِي رَمَنِنَا وبعد رَمَنِنَاء يا واسع الجودٍ والعطاء. 
2 هم ل ع ين ع لا د يم و 2 ع8 
اللهم اجِدْينًا وأصحابنًا أن نقيدَ فضلك بوّقت دُون وَقتء» أى شخص 
- 8 و 0 كن و 1 
ععاى اهم 5 يا لام ات 0 اده 2 1لاءه وى .1 كآ. ا أت الى 8 شيو ات 
دون شخصء أو نحجِرَك بعقولِنًا وآرَائِئَاء رب أوزعنِي أن أشكر نِعْمَتَكَ 
5 مر 02 07 2 ووم 7 0000 ون 8 5 
التي انعمت علي وعلى والِدّي وان اعمل صالحا ترضاهء واصلح لِي فِي 
دن ع 7 8 و 
ذريّتي» إني تبت إليك وإني مِن المسلمين. 
كوه 8 عو م ع 6 7 0 
اللّهُمَ إن القليل لاَيَصُلُحُ لي ولا أصلّعٌ لة. 


النَّهُمَ إن القَيْض لأَيَلِيقٌ با والبَسْط لأَيلِيقٌ بتاء الله لا إلّهَ إلا هُو, 
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الحي القيُومُ» لا تأَحدَهُ سِئةٌ ولانَومُ» لَهُ ما فِي السّماوات وَما فِي الأَرْض, 
مد ذا الذي يقد وكا 1 وال وق قا لله الدوو] وكا كلنام ,بود 
يُحِيطون بشّيءٍ مِنْ عِلَمِهِ إلا يما شاءً وسع كُرْسِيُةُ السّمّاوات والأرّضء 
ول يذه حنظيمًا ,ؤقق الغلي العظيم: يا طَمْطام يا بَاذِحْ يا شَرْنْطعْ يَا 
نُوخ يَا باه يا مُه يا شراقيا ألْطْف بي وبأّصْحابِي فِي أموري كلا كما 
حي له مابضاوون عله ركية: َبُوءٌ لك بِنِعْمَتِكَ علي يَا وَدُودَ يا وَهَّابٌ يا 


6س إل 


سَثَارٌ يا رحيمٌ يا رَحْمَنُ 


اعد اورفك وأضتكاينا يه ورَامَ تككر ةا نها” 
لا يأَمُرُنَا إل بِحيْرسُبْحانَ ربِّكَ رب العِدّةٍ عَمّا يَصِفُونَ, وسلامٌ على 
نشل والحكة انوي اللقالفية: 
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بسم الله الرَحْمَن الرّحيم وصلَّى اللّهُ على سَيّدنَا محَمّدِ وعلّى آله 
وصَحْبهِ وسَّلَّمّ تسليماً 


لعاف الله الشيخ أبي القَيْض سَيّرِيٍمُحَمّد ابْن الشَيْخْ جبل السّئة 


210007 الكَبيرٌ الكتاني الحدي ققد النأ بور كنا سيف اجراب ع ) 
لقوا اناما حاط : 


الإققين ؤب اللخلك 
الكلؤقانفي» لحي الدتيقي 
الأربعاء : حِرْبْ التضَرّع 
الخميس : حِرْبُ البَسشط 
الجففة: ب الكدلل 
البشتس لكر 5 
الأحد : الحِرْبُ الواقي 
حِدْبُ اللطّف 
أعُودٌ باللّه مِنَ الشيّطان الرّجيم بسم الله الرَّحْمَّن الرّحيم 


«لقذ جادكم رسُولٌ من ؛ أنفسكمر عَزيرٌ عليه مَا عَننْص حريط 
عليكم بالمومنين رَوُوف ريحي ٠‏ فاق تولوا فَقُل حسبق الل لإ إلله 
إلا هو عليه توكلت» وَجْوِ رب - الغرش العظيمري 
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اللَّهُمّ إني أعودُ بور قُدْسِك وبَرَكَةٍ طهَارَتِكَ وعظمّة جلالِكَ مِنْ كُلَ 
طارق إلا طارقاً م بِخَيْرِ يا كه 11 الحفينة اللَّهُمَ أنت غِيائِي فبك 
أغُوتُ وأَنْت عِياذي فبك أعودٌ وأنت ملاذي فبك ألودٌء يا مَنْ ذَلَتْ لَه 
رقابُ الجبَابِرَةِء وخَضّعَت لَه مَقَالِيدٌ القرّاعئة, أُجِرْنِي من خِرَيكَ 
وَعُقُوبَتِكَ واحْفَظنِي في يلي وتهَاري» ونَوْمِي وقراري» لا إلة إلا أنت 
تَعْظيماً لِوَجْهِكَ كرما الشتحات عفة فاطوفة علي شل عبادك 
واجعلني فِي حفظ عِتايَتِكَ وَسُرادقات حفظك, وعُدْ علي حير يا أَرْحَم 
الاحية جاه انكل كندة ق2 إلا كن ويا مَنْ لا يَغْرفٌ قَدْرَتةُ إلا هوّ, 
َرَحْ عن مَا با مِنَ المضايق والطّوارق والَهَالِكدِ التي أضعفت حِسْمَنا. 
راع تزانا وس اك أستارنارروا لك ا: تنك يفاك فشكا 
كَرْيَهِ صل علَى سينا محمد وعَلَى 0 قطن وابككزا لعن 
أمِْي قرجاً ومَخرجاً اللَّهُمَ حْرْسْئا بِعيَِ التي لأنَنامُ, واحْفَظنا برُكُنِكَ 
الذي لايرام, وَارْحَمًْا ِقَدْرَتِكَ عليّتا حتّى لا نَوْلِكَ وأنت رجاوُنًا بن الل" 
يا أله يا أله يا َطيفُ يا لطيف أُلْمْفْ بي بنُطْلفِكَ الحَفِيّ الذي اسْتَوَيْت به 
على العْش قَلّمْ َغْلَمْ اعرش أين أنت, إلا كَقَيْنِي ما أَجِدُهُ مِنَ الختّثك 
والّحرّج والختَجَر بِسَبَبِ تفاقم الأفوال والتَكبَاتِ واليمحن اصرف عَنَا 
هذه العلل بعر د عِرَة الله وبجلال جلال الله وبِعَطَمَةِ عَطَمَةِ الله وبِقدرَةٍ 

اله وسلْطان سُلْطان الل وبلا لَه إل له ويمَا جرَى به القَم 
عو حي امسر ي العِظام الرَّفات: 

منتهى هم الَهُمُوم ويا مَمَرّجَ الكَرْبِ العظيم, ويا مَنْ | 
0 يلون تاكن ميكون :انث تار لكل ” 0 لَه إلا أنت» يا إلَهِي 
1 اه 


إ 


237 


الذي حي اتالة جارك كفية خواعب الشافلية ويَعْلَمُ ضمِيرَ 
الصّامِتَينَ يشان زكر كا ل كه عنما عاغمرا وكواناً عقف ابول" 
نامك طلنها حيطا بِمَواعِدكَ الصّادقة, وأياديك الفاضلة؛ ورَحْمَتِكَ 
الواسعة, أن تكشف عنّي خطوب الدَهرٍ وتَكْفِينِي سَارٍ كِنَ الهُمُوم 
وتَصّحِبَنِي بالألطاف الخَفيّة قَبْلَ نرُول المصّائب وَحِينَهًا وبَعدَهَاء يا مُقيلَ 
لالس الشكايات ومُجِيب التعواتر يا ملاسي قي وحتني ءا 


عم 


َعُوَتِي يا رَاحِمَ عبرتيء يا مَقِيل عدر تي الذُّمٌ فج علي كل هل و* 
وأخْرِجنِي مِنْ كل حُرْنِ وكَرْبء وفرّجٌ عَنّي ما ضاق به صَدْرِي» وعيل 
مَعَهُ صَبّْرِيء وقَلَتْ فيه فيه حيلتي. وضَعْفَت لَه فَوَّتِيء يا كاشف كل ضر 
بلي يا عالم كل سِرٌّ وَحْفِيّة. يا أرْحَمّ الراحمين: لوأَقُوَض أمرقٍ إل 
اللف إن الله بصيرٌ بالعباد »: «إومًا توفيقق إلا باللف عليه 
توكلت وجْةَ رب الرش العظيم». الهم اجْعَلْ لِي من كلّ أَمْرِ يَهُمّنِي 
لي ل وار ال د و حيبي ١‏ 1 
يَنقَطِعُ أبداً ولا يَقَورُ علَيِْ غَيرهُ يا حليمٌ يا علي يا عليمٌ يا عظيمٌ؛ أَبْسُط 
عَلَيَّا جلآب ببب رَحْمَتِكَ الواسعة التي وَسِعَت كل شَيْءٍ, وَأَذْهِبْ هَمّنا 
وكمكا: وَأَجِرْنَا من مُضلات الفتن, يا سابغ التّعم؛ ويا دَافِعَ انهم ويا 
فَارِجَ الغْمّم, ويا كاشف الظلم, ويا كاون قر كك بويا سين ان طلم 
ديا ولي من لي ويا أولٌ بلا بدايّة ويا آخرٌ بِلأَنِهأَيَة ويا مَنْلهُ إِسَْمٌ بلا 
شبيهء إِجْعَلْ لِي من أمْري فَرَجاً ومَخرجاً. الهم إذي أشالك امن لا را 
العيون. ولا تَخالِطُة النُون ولا يصيقٌة الواصِفُون. ولا 5+ تَحَردةٌ الحرايث 
والدَّهُورء يَعْلَمُ مثاقيل الجبالء ومكاييل البحار» وعددَ قطر الأمُطارء 
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وعدد وَرّق الأَشُجارء وعدّد ما يُظلِمٌ عليه الَيْلُ ويُشْرقٌ عليه الكَهارٌء ولا 
ثواري مِنْ سماء سماءً. ولا أرْضنٌ أَرْضاً ولأجبلإلآ يَْلَممَا ف وَغْرِه ولا 
كيس ع يك تَجْعَلَ خَيْرٌ عَمَلِي حواتمة. 
وَخَيْرَ أيامي يوم لِقائِكَ فيه إِنْهَ علّي كل شيْءٍ قديرٌ اللَّهُمَ مَنْ عاداني 
ا ومن نَصّب لي فخا 
فده واطف نارَ مَنْ أشب ِي نارَةُ؛ واكفني هم مَنْ أَدخْلَ علي يِْمَئة مَك 
وأدْخِلَنِي في دِرْعِكَ الحصين, واسْتْرْنِي بثك الواقيء يا مَنْ كَقَانِي كلَ 
شَيءٍ إكفني ما أَهَمَّنِي من أَمْرِ الدّنيا والآخرة. وصدّق قلي وفطي 
بالتحقيق» يا شفيق يا رَفيق» فرج علي كل ضسيق؛ ولا تكتلني هالا أطيق: 
اللْجديات* مَنْ قُىَ الحؤاٌ الحقيق؛ يا مُشْرِقَ البُرْهانء يا قَوِيً الأرُكان» يا مَنْ 
رَحْمَتةُ في كل مكان وفي هذا المكان» يا مَْ لا يَخلُو مِثةُ مكان؛ احْرُسْنِي 
بِعَيْنِكَ التي لا تنام واكْتْفنِي بِكَفِكَ الذي لا يرام إِنَهُ قد تَيَفَنَ قَلْبِي أنّهُ لا 
إلة إلا أنت, وأني لا أهلِكُ وأنت معِيء يا رَجِائِي فارْحَمْنِي بِقدْرَتِكَ علي 
يا عظيمٌ يُرْجَى لكل عظيم يا عليمٌ يا حليمٌ» أنت بِحَاجتِي عليمٌ وعَلَى 
خلآصِي قديرٌء وهُوّ علي يَسينٌ فامّئن يّ ِرَحَمَاتِكَ يَا أَكْرَمَ الأكْرَمِين, 
وَجِوَادَ الأَجْوَيِين ويا سرع الحرويية/ يارَبَ العَالَمِينَ إِرْحَمْنِيء 
وَارْحَمْ جميمٌ المومنين مِنْ أمّه سَيّنَا مُحمَّدِ صلّى الله عَلَيْهِ وسلّمَ وعَلَى 
آله ضهان كن ساو شدرة. 

اللَّهُمّ كنت وتَكُونْء وأَنْت حي لاتموث؛ تنام العُيون» وتكدٌرٌُ التّجوم, 
وأنت حي قيُومٌ لا تأَحْذّكَ سِكة ولا نؤمٌ, ياحيٌ يا قيُومٌ, اللَّهُمّ اقَذِفْ فِي 
قلبي رجاءك, واقطع رجائي عمّن سوّاك حتّى : أَرَجُو أحداً غَيْركَء اللّهمَ 
وما ضعُقَت عَنْهُ قَوّتِي ٠‏ وقَصّر عَنْهُ أُمَلِي» وك تقد ] َيْهِ رَغبّتيء ولَمْ تبْلَغَةُ 
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مَسْأَلّتِي ولَمْ يَجْرِ علَيْه لِسَانِي مما أعْطَيْئةُ أحداً مِنَ الأَوَليَ والآخرين 
مِنَ اليقين فَحُفْنِي به يارب العالمين» بإوبَشّر الابرين الذين إذا 
أصاتتهم: مُصَيبَدٌ قالوا انا لله وإنا اليه راجغون: أولئك عليْهم 
هلوات من رَبّهِمْ وزحمةٌ وأولئتك همٌ المهتذوو»4. «الذين قال 
لهم النّاسٌُ إن الناس قَذ جَمَعُوا لكُم فاخشوهم فَرَادَهُمَ إيمانا 
وقانُوا حسبنا الله ونعمَّ الوكيلء فَانقَلَبُوا بنعمّة منّ اللّءوفضل لم 
يمشّسهم سوك واتبغوا رضوان اللف واللَّهُ ذو فضل عظيمي. 
لوأَيُوب إذ نادَفيِ ربّهُ أنف مسَنق الخرٌ وأنت أزكمٌْ الراحمينّ , 
فاستجبنا لَهُ فكشفنا ما به من ص٠‏ وآتبتاة أهله ومثلهمٌ معهم 
رحمة من عمنحنا وذكرّق للعابدين» وذا انون اذ ذهب مُغْاضبا 
فظرٌ أن لن تقدرّ علَبْه فتادَق فق الظلمّات أن لا إله إلا أنت شبحاتك 
انق كنت من الظالمين؛ فاستجبنا لهُ ونجَيناهُ منّ الغيٌّ وكَذْلكَ 
تنجق المومنين», بإفستذكرون مَا أَقُولْ لكَم وأَقَوْضُ أمرق إل 
اللّف إن اللّهَ بصيرٌ بالعباد فَوَقاهَ اللّهُ سَيّئات ما مَكَرُوا وحاق بآل 
فرعَون سوءُ العذاب»: لآ إِلَّهَ إلا اللّهُ الحليمٌ الكريمٌ؛ سبْحَانَ اللَّهِ رب 
السّماوات السَّبْع ورب العَرْشُ العظيم, والحَمْدُ لله رب العالمين. 
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بسم الله الرَحْمّن الرّحيم وصلّى اللَّهُ على سَينَا محمَّدِ وعلّى آله 
وصَّحْبهِ وسَلمَّ تسليماً 


الوذيا انوي 


قد قال عَنْهُ الشيخ في مَقَدّمَتِ نه يُقرأ لققريو لخاد اللّه تعالَى 
32" رَسُوله الكفرة التعريية فكثراً ند هزم حو الكفار ورد 
الكرَّةٍ عليهمٌ بِجُنودٍ سماوية «إتحشَق الله أ يكفة بأسَّ الذين كَقَرُوا 
والله أشدٌ بأسا وأشدُ شد تنكيلا». 


كما فاففة : إن كنف قراننه أن يَقْرَأَهُ القارئُ على طَهارَةٍ وتقديم 
ا لسو ا 


الهم أت ربي لآ ِل إلا أنت لقتني وأنَا عَبْدكَ وأنَا عَلَى عَهْدك ما 
اسكطقث أَعُودَ بك مِنْ شرّ ما صَنْعْتُ؛ أبوءٌ لك بنِعْمَتِكَ علي وأبوءٌ بدَنبِي 


إن 


فَاغْفِرُ لِي فإِنَهُ لا يَغفِرُ الذنوب إلا أنت . 


إن شام ان تقذ اذه الكَسْبِيح قدَّمَهَا ثم يقرا الفاتِحَة وثلاثاً مِنَ 
الإخلآاصٍ نافيا ِرُوحانِيٌّ حضْرَةٍ صباحب و الرّسالة صلَى الله عليه 
وله وعلى الفرو !شتفي ووبقابيفة التكليدة القابية 


هاءعه 


كل أمْرِ تَعْنِي به تُقَلَبُ الأغيان قودو فكع التضوواة 


ثم يقولٌ : وأَفَوّضُ أمري إل الله إن الله مضني بالعبان انحن 


عشرة مرة) ثم يشرّع بإخبات و وخشوعٍ وسكينة ووقان واضطرار 
ويّكاءٍ أق تباك. 
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وَيَسْتَحْضِرٌ تضاؤل الإسيلام وضغفة وقوّة أهل الأول روضعْفنا وقوّة 
إيمانِهمْ وف إِيمّاننا فإنَّ هذا الاسْتِحْضَارَرُبّمَا يَْشُْلَهُ بَعْضُ 
اضطرار وإقلال من الشّهوات والمُخالفات والعُوْلَة, والشغل بم يعني 
واللَّهُ يَقُولُ الحقّوَهُوَ يَهْدِي السّبيل. وفيمًا بَلِي نصّة : 


بِسُم الله الرَّحَمّن الرّحيم والسّلامان على الرؤوف الرّحيم وآله 


وصَّحُبه عَدَد كمالاته. 


أعوذَ باللّه العظيم, وبِوَجْههِ الكريم, وسّلْطانِهِ القديم, مِنَ الشّيْطان 
الدسيم: الم 20 إل اكلا عن جني إشراكيل من يشو خونسى إن قالوا لقبيء 
لهُْ ابَْث لا ملكا نْقاتلْ فِي سبيل اللّه, قالَ هل عسيكمٌ إن كيب ليم 


رو 


ل 
ور 


القتال ألا تقاتلوا ايا م501 لا كاز فى مسبيل لوقه أخر تكاس ف 
ببارناءو ا افك قلا كني لذية الفكان قر را إيا علبلا بذك ونه عليه 

قديرٌ على ما يُرِيدٌ . 

لكذ قي الله نز الدين كالىا إن لفق تكن أخنياء رتشكتة ما 
قالوا وقَتلَهُمُ الأنبياءِ بغيّر حقّ وتَقولٌ ذوقوا عذاب الحريق. 

قوي لا يَحْتاجٌ إلى معين. 

الكو إلى الذوة قل تقد كنوا تنيت :و أفيتن الحلذة وواديا 
الككاة» لكا كفن علَيْهِمٌ القِتالٌ إِذَا فَريقٌْ مِْهُمْ يَحْشَوْنَ الكّاسَ كَحَشْيَةٍ 
الله أواشة خشيةء واوا ركنا ذه عفنت عليكا: القدان لول الكزننا إلى أجل 
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و إن هه وه م ب 
قريبء قل متاعٌ الدّنيا قليلٌ؛ والآخرّة خَيْرٌ دن اتقى, ولا تَظلّمُونَ قتيلاً 
قهَارٌ لمن طغى وعَصّى 


واتل عليُهِمٌ نبأ ابَْيْ ادمَ بالحق إذ قرّبا فتقبَل مِنْ أَحَدِهِمَا وَلم يُتقبّلٌ 
ف انكر :ان التق هقان نما يتقيل الشركة للكفية . 


ديه م 


عو 
قدُوسٌ يهدِي مَنْ يَشاء. 
2 


قَلْ مَنْ رب السّماوات والأرْض قل اللَهُ, قل أقَاتَحدْتمٌ مِنْ دونه كه 
لأيتِكُونَ لأنفهم تفعاً ولا ضراً, فل هَل يَسْتوي الأَعْمَى والبصيرُ, م 
هل تشتوي الظلّماتُ والتونُ أم جَعلُوا للّه شركاء #كلذيا ككاته نقفاية 
الحَلّقٌ علَيْهِمْ قل اللّهُ خالق كل شِيْءِ مُق الواحدٌ القَهَّارٌُ 


يا ليا عظيمٌ يا عظيم توّجُنا بتيجان مَيْبَة هَيْبَة رهبّة عظمُوتِيّة جلا ِ 
كِبْرياءٍ جَبَرُوتكَ حمّى لآيقد يَقدرٌَ عليْا جبارٌ مِنْ عبيدك, -5-*ظ5 
ولاشانيٌ جرّييٌ عَضَدْفَرَ. وَأَقَصِمْ الهم بكجليات فَهْركَ الفاتك» وبَطشِك 
الذي لا يُقاومّةٌ مقاومٌ» وجَبَرُوتِيتِكَ التي تَضْمحلٌ في جانبهًا جميعٌ 
العظمُوتيّاتِ والرَّهَيُوتياتٍ والقهريات لجميع ظهور الأَعْداء ومُريدِي كَيْدٍ 
الإسّلام. 


قطعت لَهُمْ ثياب من نار يصب مِنْ فوق رؤوسسِهِم الحميم يُصْهرٌ 
به مَافِي بطونِهمٌ والجلّودُ, ولَهُمْ مقامعٌ مِنْ حديد. كلما اباقياات 


جدرو ا عيامر ف اعيدوا نينا » وذُوقوا عذاب الحريق. 
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وأدِر اللَّهُمَّ فواعلَ فاتكات الدّوائر وابْسّطْ عليّهمْ كات نيران غضّبٍ 
كِيْرياءٍ مُحيطات بّطش انتقاماتك التي لا يَدجَعٌ فيهاً خاتمٌ ولا تُروعٌ ولا 
وقايةٌ ولاحِصن ولاحردُء وس عليْهمٌ الواح الحَبيئة الكارية الحكِِسَة 
عُقَوٌلٌ الجَبّارِينَ والمكَمَردِينَ والطاغين والمتجزكِينَ وَأَلْبِسْهُم جلابيب 
فصب عليّهم ريِّكَ سَوْط عذاب» وخاب كل جبار عَنيدٍ مَنْ ورائه جَهِنَمْ 
واشفى مز حار :صد يو يقة 11 ولاران لسن ويا نيد لز اف كز مكان 
وما هُوَ بِمِيِّتِ ومن ورائه عذابٌ غليظًء فكلاً أَحَذْنا بِدَنْبِدِ فمِئْهُمْ مَنْ 
اتكلتاهاةة حاهيياً ؛ ومِهُمْ مَنْ أخدّتة الصَّيْحَة, ولك كرا شتا ب 
الأرْضء ومِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقئاء خُذُوهُ فاغثلوةٌ إِلَى سواء الجحيم ثم صّبُوا 
فؤقَ رَأَسِهِ مِنْ عذاب الحميم. 


قطعت لَهُم ثياب من نار يُصبٌ من فوق رؤوسِهم الحميم يُصْهرٌ 
به مَّافِي بطونِهِمٌ والجلّودُ, ولَهُمْ مقامعٌ مِنْ حديد, كلما أرانقا أن 


يحو 2 سات ف ماتيا وذو ةو اعوات الحرية 


م “تخ ه 


وخرب اللَّهمَ دور حصون 0 بروج مُشَيّداتِ ساف لممَسَلطينَ 
علَيَْا بإثارة نار الفئنِوالأهوال فيما بَيْتَهُمْ ورد كيْدَهمُ في نَحُورهم. .وضع 
وان واععيف اللى تووقتولي وفَاحُِهُمْ بالتّكبات والطلوارق 
والصتومات عق تتتخبلوا منترها اتازوة لخاد الواخه نيا أنى 
تَوجّهُواءولاً يحيق المكرٌ السَّيَّءٌ إلا بأهْله. 

اللّهُمَ علَيْكَ بِهِمْ فنَهُمْ لا يعْجِرُوتَك. 

وتَوَجْنَا اللّهُمَّ يا قهَارٌ يا جبارٌ يا متْتقمٌ بِسَيْفُكَ الباتر القاصم غَْيا 
وشهادة حكى لايكيدنا ساسة يمكيةة إلا رك عليكا شيفلة القاط: مكيذة4: 
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عَلِسَّا بذالك أ لم نَعْلَم إن ربك لبالمرْصادٍ. 
يا عزيرٌ يا عزيرٌ يا عزيرٌ أَعِدَّناً بعرِّكَ المنيع الرّفيع الذي لآ يُطاوَلٌ 
حتّى تَجْعَلَ لَنا قَوْقَ البدر مِهاداً وتَهِيّىَ لنا شِيّماً وثناءاً وأعُمالاً صالحةً 
تككن لكا الحرؤاة ككة نكا وسادا: 
فأكا كنوه فاشلكر ] بالطاغتة: و اما عاق فأشلكرا بريح صَّرْصر عاتية 
سَكَرَّها عليْهم سَبْعٌ ليالوثمانية أيام حُسوماً فرَى القوم فيا صَرْعَى 
كأَنَهُم أغجاز تل خاوية. فَهَلْ تَرَى لهُمْ من باقية 
ل اس عام بي 0 سه 
به مَافِي بِطُوتِهِمْ والجلّودُ, ولَهُمْ مقامعٌ مِنْ حديد. كلما أرانوا أن 


ترا ارام عا اعدو قينا » وذُوقوا عذاب الحريق. 


وأظهر اللّهُمَ أكراك بكل ل الحؤس والإتتقام والهلاكِ والبوار م 
ومقتضى حُذُوةُ فغلوةٌ كم الجحيم عل ثم ف سلسِلة دَرْعُهَا سَبْعُون 
ذراعاً فاسْلُكُوةُ. إنَا أرْسَلنا عليهم ريحاً صَرْصراً في يوم نَحْسٍ مسثمر 
تنزع الناسَ كأنية أخهار تخل مُنقعر. سيهرم الجمّعٌ و اول : 
الساعَة مَوعِدُهُم؛ والسّاعَة أذقى وأمرٌ. إن الُْْرِميَ في ضلا لوسر يوم 
يُسحبُون في الثّار على وُجوهيهم نوق سخ .شدنه ١1‏ ازسلنا عليهم 
صيك رالود يرا شير لقان رقع حلي دقرا قم الذي 


فيه يَصْعَقُونَ يوم م لا يعني عَنْهُمِ عَنْهُمْ كَيْدُكُم شيئاً ولاهُمٌ يُنْصَرُونء فَوَيْلٌ 


يَوْمَكذٍ للمُكذِبِينَ الذين 0 في خوْضٍ يلْعَبُون يوم يُدْعَوؤنَ إلى نار جِهِنّمَ 
دعاً؛ فأَخَدْنَاهُمْ و جُنودُة فتبدنَاهُمْ في اليم وش ميم 5 عاو ]ذا اوسا 


علثيةٌ الريج العقيم ما متهن شاع أذ فلك إلا حكلنة #الرميم 


245 


عليهم دَا اكد كِرَة السّوءٍ )10 مرات) 

أوغضيب الل يهم وهم وأع لهُمْ َه 0 لح وار 

ل 

ف مر اللَهُمّ مَسَامٍ فد وا ارَهُمْ وأذواقهُمَ وشَّمّهُمٌَ والات 
حركاتِهمٌ بعذابك الواصيي تطوة النطفة العتزى إل أن تلقن ف اشر 
مرو 


قطعث لَهُمْ ياب من نار يُصبٌ مِنْ فوق رؤوسِهِم | لكي إصار 
به مَافِي بطُونِهمْ والجلوث. ولَهُمْ مقامعٌ من حديد. كلّما أرادوا أن 


بنرا ماهر ف إعردي] فيا » وذُوقوا عذاب الحريق. 


وأرْسِل اللَّهُمّ عليْهِمْ شواظاً منْ نار كَمَا أثارُوا عليْكًا لفن والأَهُوالَ 
والتشويشات من بِيّن أَيْدِيهِم ومِنْ خَلفِهم. وعنْ أَيْمانِهِمْ وعن شماهم, 
ومن فَوْقِهِمْ ومن تَحْتِهِمْ, وأسقِهم اللَُمّيا شديد البَلش يا جبَّاريا ا 
يا مُهَيِمِنُ مِنْ أثر غضب سَطَوَةٍ مَكْرِكَ الحَفِيّ بأعاديك وأعادي أؤليائك 
ماء ؛ حميماً قلع اَم مع ما يُحيطً بهم من دنم تلفح وُجُومهم 
الما وشم فيها كالِحُونء وإن يَسْتغِيقُوا بماء كالميْلٍ يَشُوِي الوجوة؛ 
وطلواا عاك ةن خش داهن اللمفافاف التاس سيد ل 
يَحْتسِبُوا بإفأخذتهم الضّيحة بالحؤٌ فجغلتاهم غثاءً فبُعدا للقوم_ 
الظالمين) (7مرات ) 


عه عد ياس 
وواجههم بمقتضى 
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قعل لَهُمْ ياي من نار ب ب مِنْ فوق رؤوسِهمٌ || م يُصهرٌ 
به مَافِي بطونِهِمْ والجلّود, ولَهُمْ مقامٌ مِنْ حديد. كلما أرادوا أن 


كوا تراه كه اغييرا فيا وذ قو هوات الحريق 


وَاكْلَأَنَا النّهُمّمِنْ غُوائِلِ مكايد مصايد مخايعَ حِيَلِهِمٌ وخِدَعِهِمْ 
بِحِصُن دُرُوع كَلِمَاتِكَ الكامات التِي لا يضرٌ معها شيءٌ في الأرْض ولا في 
التتماوو انك النتمية الطية دوا خطنا تمع بحن كلاج د طاو 
صِيائة ملاذ سيثر المنيع العزيز الشّأن العظيم السُلْطان حتى لام كلذل فيا 
مكيدة شَيْطَئَةٍ شَعْبدَةٍ رخَارف أباطيل شيّاطين الإنس والجنٌ؛ واقَذِف 
الاكذاق للونية اللخ هذا | لكا هرا كوه اإن مفو كدر عنَّ كمال 
الأظائة,وعظنة كوم مشتوي كام ثرقابه انز الوح بد اقل 
كيف الزفاية والعكابة والجادة والصّيائة, حثى ككلت من ين يئا 
سُؤْذِيهِمْ سداً ومِنٌ خَلَفِهمْ سداً فأَعْشَيْتَاهُمْ فهُمْ ل تحضد ون طرق 
المخادعات ووالمقارضات امن أمرة بَيْنَ الكاف ووالثون, ستهانة: 
تتحائكة: كينا ]1 كتواغارا الذي أطمافة الله أطفاها الله أضملها الل 


يا حَيْلَ اللَّهِ ارُكُبِي (7 مرات) 
الله أهزة:. 


قطعث لَهُمْ شيا من نار يُصب مِنْ فوق رؤوسهمْ الحميمٌ يُصْهَرُ هد 
به مَافِي بطونِهمٌ والجلّودٌ, ولَهُمْ مقامعٌ من حديد. كلّما أرادوا أن 


سال عونا » وذُوقوا عذاب الحريق. 


27 


الله أَعَذّ مز كلقه حميعا: اللة أعرّ هما أخافة واحذي + أعون تالله 
الذي لا إلة إلا هُوَ الممْسكُ السَّماءَ أن تقَعّ على الأرض إلا بإذنِه من شر 
عبْدِكَ فلان وأتباعه وأشياعه من الجن والأنس. 


اللَّهُمَّ كُنْ لي جاراً مِنْ شرَّهِمْ جلّ تاك وعد جارّك ولاإلّة غَيْركَ 


(#مرات): 
واجْعل اللَهُمَ خافقات رايات الَجِدِ والعرٌ والحفظ والصّؤن تحْفَقٌ 
قَوْقَ هامات رُؤُوسِئا أَنى تَوجَهْنا. 
رامنا بما نت وَاتَبَْا الرسُولَ: واكثُبْ لا في هذه الدِّيَا حَسََة ا 
وفي الآخرة : اهنا انول د تشمث بتا الأَمْداء. 


0 ترّى إلا مساكِتهُم, الك كاز كريت كوا ا ذا 
لا بساحة قوم فساءً ضجاة المندّرِين عون بالذي يُمْسكُ السَّماءَ أن 
تقع على الأرْضإِلأبإِذْئِه مِنْ شر ما خَلَقَ وذرأً ومن شر تّفاثات 
الشيّاطين وإلقاءاتِهم, وأَدِرْ يا عَزِيرُ يا جبارٌ بدَوائر مكايدِهِمٌ دوائرَ 
قواعل صوائِل غاراتٍ وجَعَلَنَا لكمٌ الكرَّة 0 0 خيوش والله 
أرْكْسَهُمْ بِمَا كُسَبُوا. 

قطعث لَهُمْ ياب من نار يُصبٌ مِنْ فوق رؤوسسِهمٌ الحميمٌ يُصْهَرُ سهر 
به مَافِي بِطُونِهِمْ والجلّودُ. ولَهُمْ مقامعٌ مِنْ حديد, كلما أراكوا أن 


مكلياوا ونا نه اعد واافدنا دوقو اعذات الحرية 


507 
كنا النة ا حسةناء ةنا الله لمن كاذنا يشويوه نكتينا الله عند 


218 


الكو قييتة الله هنع الللتانة تع كا اللشهلة اليكادء يخرنقفا اللقايية 
المتو اظاء بدظتها لله 90 له لا ذي خلنه ور كلك والثه أكيب: 


وَأَنّخِنَ اللَهُمَ كاهلَ صناديدٍ دواهي سّحَرةٍ رؤوس أُفَاعيلهمْ واعْكِنْ 
َواعِلًَا فِي فاعِلَهَاء وأرْمِنْ عضا تيار تَوَجْهات هِمَيِهمٌ الشريرة؛ حت لا 

حنينا الله ونف لوكي زماهرات) 

وَلأَحُولَ ولا قَوَّة إلا باللّه , وخاب كل جبّار عنيدٍ, اللَّهُمَ 3 الإسلام 
شبح مثة في يِْمَة وعافية وميشر فأَنْم عم عليه وعليتا وعافيئلة 
وسيثرلء في الذَنيَا والآخرّة, حَسْبكا لهل إله إلاَهُوَ. عليه قر كاف وو 
رب العرش العظيم, فم عَرَى دواد جَمُوعِهِم وشَتَتُهُم م أيادِي سبأ 
حتى لا تقوم لَهُمْ قائمةٌ يسْطُونْ بها في وقت مِنَ الأؤقات. يد الله فَؤْقَ 
السميعٌ العليمٌ, واف قيمتيز ان مكتقوة فان هنك لنت الذرة قارة 
لَهُمْ الاسٌ إن الناسّ قد جَمَعوا لكُمْ فاحُشَوْهُمْ فزاَهُمْ إيماناً وقالُوا 
حَسْبًُا اللَّهُ ونِعمَ الوكيل فانقلبُوا بنعْمَةٍ من اللَِّ وفضل لم يَسْمَسْهُمْ 
سوءٌ وَاتَبَعُوا رضوان الله ثم ننجّي الذين اتقوا ونذرٌُ الظَالمينَ فيهًا 
جُثياً أَعُود بكلمات اللَّهِ التامّات التِي لا بحاو قن وزولا فاجرٌ من شَرٌ 
ها كلق ودرا يرا 

ولرّبّ حادئّة يضيقٌ لَهَا الفتى ذَرْعاً وعِئْدَ اللَّه مِنْهًا اللَخْرَجٌ 


ا 0 7 ص قر 5" م عو وه 
كَمُلَتْ فلمًا اسْتُحكِمَتْ حلقآتهًا فرّجت وكان يظنّها لا تفرجٌ 
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5 قطعئث لَهُمْ شيا من نار يُصبّ مِنْ فوق رؤ وميم | لحميم يُصْهرٌ سهّر 
به مَافِي بطُونِهِمْ والجلُوُ, ولَهُمْ مقامعٌ مِنْ حديد, كلما أرادوا أن 


يَحْن ّ كرا متيام عا اعسدواافيها » وذُوقوا عذاب الحريق. 


واشْدُدٍ اللَّهُمَّ وطأَتَكَ على أَهْل العْتُوٌ والعنادٍ المتمَردِينَ منَ الضالين 
فَنرُلٌ مَنْ حميم وتضْليّةٌ جحيم, إن هذا لهُوَ حقّ اليقين» فسبّح باسم ربّك 
العظيم. 00 ١‏ 

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل, ألم يجعل كَيدَهِمْ فقي 
تضصليل وأرسل عليههم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل؛ 
فجعلهم كعصف مأكول» (10 مرات) 

َب الله لأغِْبنَ أنَا ورسُلِي, إن الله قويّ عزيدٌء ضُرِبَتْ عليّهمٌ الله 
أيْنَ ما فُقِفُوا إلا بِحَبْل مِنَ اللّه وحَبْل مِنَ الناس وباءُوا بغضّب من اللّهِ, 
وضُْرِبَّتْ عليْهمٌ الممْككةٌ, يكادٌ البَرْقٌ يَخْطْفُْ أَبْصارَهُمْ » كلما أضاءً لهم 
مَشُوًا فيه, وإذا أَظلَّمَ عليّهِمْ قامُواء ولو شاءً اللَّهُ لدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ 
وأَبْصَارِهِم إن الله على كل شيءٍ قديرٌ. 

وأُسْبل اللّهِمّ يا ذا القوّةٍ رداءً حُسْن وقايّة الله لا إلَهَ إلا قُىَ لحي 
القيوم مَنْعَة مَكعَةً ترُوع زَرُودِ جلابيب أَلُطاف سُرادقات سِكْركَ حثى لا تَعْبِتَ 
بكا مُفُتضيات ضّغطات الدَّمْر وصّيّحَاتِهِ يا إِلَهََا وإلّه كل شييء اللَّهُم إنّه 
جبريل: وميكافيل: وإلشرافيل وإلّه إبؤاهية وإشماعيل وإنشحاق عافتي 
37 0 0000 
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بنائبّة مِنْ نوا ئِب الدَّهْرء وأت فيه النكا يا قري ؟ با لأدوية بالصسيية ذا عدر يا 
مغيت يا وكيلٌ نور كمال جمال إتمام عطاءٍ جودٍ كرم فيض نِعمِكَ 
المتواترّة علَيْتاء يآ مَنْ لَهُ ما في السّماوات وما فِي الأزض ملكاً وعبيداً 
يجيرٌ ولا يجارٌ علَيْه, فَأيئس نفوسَهُمْ حتى لا يَقوِرُون وَأَذْهِبْ ما بقلوب 
حكن لا ينقهون, وآ ليم ١‏ ادوم يحت لا ويستكون. واطودن على أغينية م 
عق لا ترون وكد ١‏ بقوّةٍ شمّهمْ حكى لا يشَمُون واحْتِم علَى 
أَفُواهِهِمْ حّى لا يتكلمون إلا بخير, وامْسَّحْهُمْ على مِكانَتِهِمْ فما 
استطاعُوا مضياً ولا يَرْحِعُونَ. 

يا جكار يا قيهن يا خاصة ياخافقن .يا ضار يا حَليلٌ يا منميط يا 
عظيمٌ يا وكيلٌ يامّذِلٌ يامُنتِقمٌ يا مُهْلِكَْ يامّحَذِلٌ يا ذَا القَوّةٍ المتين يا ذَا 
البَطّش الديدياذاً العرش المجيديا فعالٌ نا يريد عُلّهُمْ بأغلال. 
الانتقامات, وصَفْدْهُمْ بقَيودٍ البتطشيات, واسْحَبْهُمٌ بسلاسل الجِيْرِياتِ, 
وارحِفهمْ بسلاسل المَكّرِ الخفيّ يا قوي يا غالبٌ يا قهارٌ يا مُتْتَقمٌ يا مُوَخِرٌ 
يا مُتكبّرٌُ وأَمْطِرْهُمٌ برشاشات مدان دن الْهُمُوم ذل المعو والغمُوم 
والأحزان والقواصم والعوايص والتؤلاس. الفاصعاض هون الطفات 
و لبر توغ عاهلا عاملا عاجلا 


يا قاصِمٌ يا جبّارٌ يا مدل (5 مرات) 


وفِاحِمُهُمٌ بطوارق غوائِل صوائل عواصف الجنودٍ الريحية 
والمنثقية والطرية والخشفية والشخِية والسهُمْ يع يق بهم 


بأسَ بعض, مَنْ ذا الذي يَشْفَمٌ عِنْدَهُ إلا بِذْنِه. 
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قطعث لَهُمْ شيا من نار يُصبٌ مِنْ فوق رؤوسِهِمٌ الحميمٌ يُصْهَرٌ و 
به مَافِي بِطونِهمٌ والجلّودُ, ولَهُمْ مقامعٌ من حديد. كلّما أرادوا أن 


ع د ليها عوقو هات الحوية 


وأَسمِعَهُم خوارق بوارق جلاخل سلاسل تأَجّم مَكْرِ نيران سَّمِعوا 
فرظا وؤقير انو انا وا نه مكانا ضيتا مدعا منايك تُبورًء ل 
تَدْعُوا اليه تنووانواتهدا والقوا نبور كثيراء واف صُبح اللَّهُمَ مَالَهُمْ علّى 
الأَرْضٍ صعيداً جُرّزاً ومّدّ علّى جِنَاتهِمْ حُسباناً منَ السَّماءِ فتُصْبحَ 
جعي ران 1ن امد 5ها خور ا ده تلط اظيا يزيا عن 
يديهم فك كلدي أن هين هن الناء فيه ظلماة ورعدٌ وبَرْق 
يَجْعَلُونَ أصابعَُمْ في آذَاتِهِمٌ م مِنَ الصّواعق حَذْرَ الك وال ميد 
بالكافرين, كان التزق تخطف ابصارقم. كلما اشاة ل كشي نيد 
وإذا َظْلّمَ عليّهمْ قامُواء ولا يُحِيطُونَ بشيّءٍ مِنْ علَمِهِ إلا ما شاءً . 

وَأُسْبلْ اللَّهُمَ جُيوش عواصف عوافص طَعانَاتِ سيوفِكَ القاصِمَة 
الى لالد كناد ندا ولا شيطاناً مَريداً إلذَّ أتَققَةُ ومَرق أياِي نِعَمِهِ 
ومُوائِدَ يِه وكَسَّرَتُْ نصال أباطيل طُرّهات تَئُويهات ما حْبّأنُةُ الأعابي 
نَا يَرَجِعٌ عليّها وفيهًا ومثها وإِلَيْهَا واحْبأَنَا في ظلآل زوايًا حَبايًا مَكامِنٍ 
سُتور حِصّنِكَ المنيع الرّفيع المطرز بالكَلِمات الكَامّاتِ والكّحيات المباركات 
نام وبي كريمة الشما ناح والاذهن. 


ه عه دم دم 


واجعل اللَّهُمَ دُرَوعَهم وحُصونهم وسكورهم أوهَنَ مِن بَيْتِ 
العَنْكيُوت. 
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الغارّة علَيّهِمُ أنى توجّهُوا وخيّمُوا (7 مرات) 


- 
وو وه 


يخربون بيوتهم بأَيْديهمْ وَأَيْدِي المومنين. وقال الذِينَ كَفَرُوا 0 
41 َرِجَتكُمْ مَنْ أرضيئا أى لَتعُودنَ في ملئا. فأؤحى إِلِيْهِمْ رَّهُمْ لتْلِكنَ لتهلكنث 
الطَالمِينَ ولَتسْكِتككُمٌ الأنفن م كنرف . 

يا فكاح يا عليهٌ (7مرات) 

ااه قولااين وريم (سرات) 

وامْتّازوا اليم أَيّهًا المجُرِمُون ولا يكُودُهُ حفظهُمًا وهو العلي 
الحعظيم. 

اله وكا تضدر فنر ا نارون تَنْطُو عند يلكا رول تلن ميتالتنا 
مِنْ خَيْر وعدّتة أحدا هر كلو أن حار ا ل مكيون انعد مرا عباولة هرذ 
َرْعَبُ إِلَيْهَ فيهء ونَسْأَلَّ بِرَحْمِتِكَ ربّ العَالَمِينَ. سبْحَانَ الذي تَعطف 
1 وقَالَ به. سبْحَان الذي لبس المجّدَ وتكرّمَ به. سُبُحان الذي لا 

ايد الأمة تمان ري الفَضل والتّكم. يهان ري الحد 

والكَوّم . سُبْحَان ذِي الجلال والإكرام. أَبْسِطُ عَلَيْنا أزْيية خودة 
وحتانِك وفلف وتَيْسِيركَ ومُعُونْتِكَ والطفة وَالفَورْ والحفظ والسَّكْرٌ 
أخذداقه كنذا فإذاجة كتلشون»متطة ذابة القزم الذية طلكواء 
والحكة لدوب العالي: 


وان ا ءَ. نا 5 ا بي 7 ان ل 2 
إن أبطأت غارة الأرحام وابْتعدَت فأقرَبُْ الشَّيءٍ مما غارّة الله 


َ 6م ع اه 


ياغَارَة اللَّه جد السّيْرَ مُسْرعَةٌ فِي حلعُفْدَتِنَايَاغَارَةَ اللَّهِ 
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لاحؤلَ ولا قَوّةَ إلا باللّهء (ولاً حيلّة ولا احُتيالَ ولآملّجَأً ولا مَنْجَا مِنَ 
الله إلا إِلَيْه) (7 مرات) 


اللَّهُمَ إني أُسْألكَ .بأن لَكَ الحمْدٌ لآ إِلَهَ إلا أنه الحكان اللكان م 
الكماواة والأَرْضٍ دق اتعادل. والإكرام؛ قتا بالأيف أَلْقَة وإيماناً 
والقأ وار أ وبانقاء ورك وبالكار 1 الو درن وتزياما بتار نزي 
وبالجيم حا وب الما 2 كلما اناك ووالدان راو نا 
وخبْراً وحبَراًء وبالدّال دليلاً. اس 
وَرَأَقَةٌ وبالدّاي إنكاف وبالسّين سعادة 6 ديئيّة ودُنْيَوِيَةٌ وبَرْرْخِيةٌ 
وأخْرَويّة, وبالشين شفاءً. وبالصّادٍ مكوّقة وصياة وسيذقاء وبالفاد 
شيياة: وبالمان را 5 ووالطاء طذراء وبالعَيْنٍ عنما واكقادا ويهانا 
يعرقانا: وبالغيْن غنى. وبالفاء فلاهاء وبالقافق فذنة: وبالعاف كقابة 
وكَرامَة, وباللآم لُطفاً أء وبالميم مَوْعِظة وملاذا إِلَيْكَ وإلَّى رَسُولِكَء 


5 


0 


وبالثُون ثوراً في قَلَبِي وفِي قَبْرِي ومن بَيْنَ يي ومِنْ خْلفِي وعَنْ شما لي » 
ومن فَوْقِى ومن تَحْتِي» وفِي سَمْعِي وفِي بَصّرِي وفِي شَعَري وفِي 
بشري» وفِي لَحُْمِي وفِي دمي وفِي عظاميء وبالواو وضْلَة وبالهاء 
5ك وبالياء قينا : 

الَّهُمَإنَا تَعُوذَ برضاك من سَحَطِكَ ؛ وبِمُعاقَاتِكَ منْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مثكَ 
لا أخصي كداء عليت: أنت كنا أنخية على شيل 


اليه ضَلّ على نسَيُرِنا وحمو هود ما فى غلم الله صلاة ذاقمة ودواء 
ملك الله. 
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بسم الله الرَحْمّن الرَّحيم وصلَّى اللَّهُ على سَيدِنَا مَحَمّدِ وعلّى آله 
وصّحبه وَسَلم تسليماً 
حِرْبُ التٌضرّع 

خصائصه 
قالَ مُولفُهُ رضي اللَّهُ عَنْهُإعُلمْ أن هذا الموشّح مِنْ يُواقيت عجَائِب 
العلم الإلهي: وخر الكسافس وماك المذايًا والناقين فاش إلا قطن 
العجافي وكريدة التراقير ير مِنْ حضرّة القهار ليكون من حص الله 
علّى المزجفين» فمِنْ خْصائِصِه سُرْعَةٌ الإجابّة كلح البّصر أ هُوَ أَكَرَبْ 
بتكل اخطلواووكلدى اللشبع مان خة هزغ المتدق والتضويع خصوضاً 
لَنْ تواردت عليه جُيوشُ المعاصيء وأَقَبَلَتْ إليّه بِحَيلِهًا ورَجِلِهًاء فينِيعٌ 
ركاب تله بَيْنَ يَّدَيْ خيام العدّةِ ويَبْسُدُ جتاحَ اذل والاكسار بلسان 
حِرْبٍ التضّرّع هذاء فإنَهُ يُجِابُ بيِلْبِيِ الإجابّة عاجلاً عاجلاً عاجلاً. ومِنْ 
حجابٌ؛ وهذِه القنيمةٌ الباردة لِنْ عائى طريقة التَسْليم, ومِنْ خَصٌّيصاتِهِ 
أن قارئة مِنْ باعتا يُلِْسّهُ الحقّ جلابيب التؤبّة بون شُعُور مِثْهُ به 
كَرْهاً مِئْهُ ل طّوعاً. ومثى تاب عليه تاب وإذا تاب أحبّةُ. وإذا أحبّهُ لم 
يُعذِيْةُ وهذو خصّيصة اقتطف الإكسِيرُ خاصّيتهًا مِنْ حب التضرّع 
هذاء ومن خِصٌّيصاتِه أن قارمّة يلْبَنُ مِنْهُ خُلَلَ كراهيته للمغصية حَثماً 
وقَهْراً عليّهِ بمُجِرَّدِ قراءتةٌ لهُ. بحيِّث لو حاول فِعْلَ اللَخْصيّة لوَجِدَ 


الجاذب القوي مِن باطِنه يَحَرّسَةء وهذه المرّايا رَبّما لا تجِدّهَا في حِرْبء 
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8 و 2 8 - - 3 عو عي - س6 
فاشكرَنِي عِنْدَ ربّك» ومن نكث فإنما يكث على نفسه. 
59 عر ا 
يا ابْنَ الكرام ألا تَدنْو فنْيْصِرٌ ما قَدحَدَنُوكَ فمّا راءِ كَمَنْ سمِعٌ 
3 ل 7 تام 52 هم د ل 0 1 

00087 
5 د :فاده عو سه ع اس هرلاة قِ 2 )» وكا ي) شد ايها له ا 
ا اسه ” ع ات عدن . اق © عيةث». 2# 20 
فإنة غفورٌ رحيمء وهَذا هو حرب التضرع ونصه : 


أعوذ باللّهِ من الشّيطان الرّجيمء سم ا لله الرّحمَّن من الرّحيمء تبّارّكَ 
الَذِي بيده الْلْكُ وهُوَ علّى كل شَيْءٍ قديرٌء الَّذِي خلّق اوت والحيوة 
كارك 1ك لخن عملا 31 السررة الندوق لذ كلق شث مسار اد 
طباقاً. ما تر في لق الرّحْمان من تفاوت» فارج التسزهل برهن 
فطور. ثم ارْحِعْ البَصّر كَرَتيْن يْقلِبُ إِلَيَِْ البصّرُ خاستاً وهو حسيدٌ, 
اللي اجعل قَلْبِي سماوياً لا يَألَفْ ومن العكافات والكشكيكات: اليه 
الرّفيق الأَعلَى حقى يَلْقَطعَ عَنْ سائرٍ ظلآل تَطَوْراتِ الكَوْنِيات مع 
انسلاخِهًا عَنْ قالب تَقييدٍ الحِسْمانِيّاتِ وانفماره في غيابات جب تَدْلياتَ 
َه الإطلقات وإجلآسيه على مِنمئة جره حكى يَْمَعٌ كلام لله 
اللخ مامد مّنة. اللّهمّ جرد يارب قب قلبِي عن قلْبِي حتّى يُنْصب على ساق 
التّقريب والقداي: حدتدي رب كن قلبيء وأحْيينِي بك حمّى يَلْقَمَنِي 
حُوت حَدّنِى قلبِي عَنْ نفسي نَبيِي؛ وأحْينِي بك بعد انسلآخي عنّي حثى 
أذنو من تدليات حدّثني قَلَبِي عَنْ رُوح نَبيِي؛ وَأَبْقِنِي بكَ في تفس مَحْوِي 
عنّي حمّى أنْبسِط في سُرادقات حَدّتَنِي سرّي عَنْ سري عن سر نَبِيّي» 
وجِرّدْ قَلْبِي يا حليمٌ يا لطيفٌ يا ستارٌ عنْ بَسْط سحاب أَلَهَيكُمٌ التكائرٌ في 
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جٌّ سماءِ لطفه وقَرْبِهِ وغيّبْنِي 0 في تفن بقائي فيك» وَاجَدْيْنِي إِلَيْكَ 
جَذْبَةَ إطلاقِيّة فِي دَهْرِ الإطلآق عنْدَ مُكافّحة إطلاق الإطلاق: حتّى : 
ألتفت لتياجي قط العَيْنء وهيَّئنِي يا باط يا ميث يا أنيسٌ بِسَطْوَةٍ عر 
حسشتك السّلطانيء وجمال نَعْتِكَ الرَّحْمانِيء حنّى أنالَ فؤق أَمْنِيات 
مَرُعُوبِي وغاية مطالب مطلُوبي, ولا تعاملني بعَدّل قَهْرِيات حتّى إذا 
فرخوا بمَا أوتوا أَحَذْناهُمْ بَغتةٌ فإذا هُمّْ مُبْلِسُونء فتتْرُكَنِي في زوايًا 
الإهمال لا مَوْلَى لي ولا ناصِرَ ولآكفيل» وإلَى مَنْ ألتجيءٌ وأَضْرَعٌ عِنْدَ 
ثزول الككبات والمحن والغخصص, فإن عَامَلْكَنِي بالرّضَى والعّفو 
والصّفح والسَّثْرٍ والغفران والكّجاوَّز فذاك وصّفك الذي نكا نه 
مَوَصْوْف وأنث له أهل: وإن تَوَجَّهْتَ علي بالعثل والقَهُر والطردٍ 
والكتة دان تقؤو آنايا كيم بااغنوة يا سكيد في سو اشي كر كزولة 
الطّام الفيّاض حتّى تجَازِيني بِوَصّف أَفْعالِي الصُوريّة وأيّْمَ أنَا في 
جانب فزاتنِي ربّي ثلاث حَثياثء بل أي شَيْءٍ أنا حتّى تكوجّة علي 
بالعقاب ومّجازاتِي بمُقتَضَّى وَصْفِي الذي أن به مُتحلٌ لي 
بمَا رَقَمْتَ عليه شكلِي وصُورٌتِي, فأنت الفكية الجدية المذذة عَنْ فعلٍ 
الكقاخض, إِلَهِي تقَطِعَتْ كناد تاهما تقاسي من سوم العافية فامة مكوكاء 
وأجب بالفَضل طلبَتتاء ولا تَرُدَنَا على أَعْقَابِاء فلا رب لا سواك؛ ولا 
ملّجأً ولا مَنجَا مثك إلا إليْك, الهم إن قُلوبَا وجوارحتا بيك لم تَملكنا 
بين أضْبْعَيْ من أصابع, فلا إرادَة ولاخاطكون ماحم الا بكنتا عه 
دابَّة إلا عاخِدٌ بناصِيّتهَاء فرق يا رفيق يا شفيق يا حي يا رحِيمٌ يا 
معلل علن غياية الية أنكنة عقوليم ا 1 
فيهم, ولا يَملكون لأَنفْسِهمْ ضراً ولا نفعاً ولا يَمْلكُونَ مَوْتاً ولا حياتاً ولا 
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و 2 ل 8 5 50 5 ذ-ه 6 
نشوراء فأنت المستوي بشؤونك التَدُبِيريّة على عَرَش رتب دوائِر 
عر ع َه 7 و 
الكوّناتِء وما ظهّرث مَعْصِيةٌ في الؤجودٍ إلا بإراتِكَ وقضاتك امُحتّم 


و 


وإلآّ وقع في مُلْككَ ما لا ثُِيدُ تعالَيْتَ وتَتَيّهْتَ عن القخشاءء اللَّهُمَ تَحَكَنْ 5 
رفيا قُدوسُ يا سلامٌ يا ومن يا مين علَى من لا حَوْلَ لهمْ عن ما 
رَقمَهُ لم ناتك ولا قو ذَلهُمْ على دَفْع ما تَوجَهِتْ به حَضْرَةٌ إرأدَتِك 
فأنْت المسكبدٌ بالكدْبير في عَين أغيان مَمْلكَتِكَ لأَلِقيْركَ َصَرّفَ مِن 
الكٌصرّفات في سائِر الكليات والجَرْئيات إن اللَّهَ صانعٌ كل صَّانِع 
وصَدْعتُة اللَّهُم يا خبيرٌ يا سميمٌ يا بصيرٌ ياحكَمٌأنْتَ القاهِرُ فَوْقَ عِباِك 
في جميع ما يقل عنهُم مِنْ تَطَوْاتٍ الكثافات والأطافات؛ إن ربّي علّى 
صراط مُسْتقيم, تعاما)ة يتتطتى وما كان الله لكعده بَهُمْ وأنْتَ فيه 
تلطا ملكي اويا يار نايا هذا زايا ضكاكيا عزر بي عرزي :الله إن 
أَمَوْتَا بالقفو والكجاوز والصّفح فأنت أُوْلَى بذَّلكَ ما يا مَنْ بيده خرَايْنْ 
اتوي الله "سكنت إلينا. الإحضاء هذا يتة و الحوالاس امار 
بمُقتضّىء ولَوْ أَنَهُمْ إن ظلمُوا أَنفْسَهُمْ جاءُوكَ فاسْتغفرُوا اللّهَ واشتغفر 
نكم اتقو تو كذ وا النة قوابا رحينا. الَّهِمّ إن قَدْ ما أَنْقْسَئا ظَلّما 


و 


كيرا ولا ماخر سوانة ولا أ كف الرجاءٍ إلا لِحِمَاك» وقَدْ ِتنا تَبِيّك 
الشّفيعَ المْشَفَّعَ فاسْكففرْنا اللّهَ عِنْدَهُ يسان الذَّلَّةِ والانكسار والكضرع 
والابتهال» حتّى حنً لبُكائتا القريبٌ والبعيدُ والعَدقُء وصؤت أزجال. 
تضَرّعاتنا قدْ علَتْ وتكثّرت» وانْبَسَط عليّا رَهَبُوتُ الحَؤف السُلْطانِي 
حتى تصِدَعَت قُلُوبّنا من ألم مُحوّفاتِ ما يرِدُ من قبل قل إِنْ أراك أن يولك 
المسيح ابْنَ مَرَيَمَ وأمّهُ ومَنْ في الأرض جميعاً لَقَعلَ ولا راد لِحُكمِه: 
وتَفَتَتْ أكْبادٌنًا مما نقاسي مِنْ شقة البعادٍ والطَرْدِ والهوان, وتَكسَّرَتْ 


د 


و 
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526 مُقَولِنًا مِنْ سَطْوَة ة قهريات حرارة شَمس العِتاب والرّجّر 
والإقماع إِلَى أن تصدَّعَتْ من شِدَّةٍ ما أصابهًا مِنَ الخجلء وذابَّتُ أجرّاءٌ 
فنويكا 1 ار بطازي الأكن يترد ارقي متور هع شقاني قر 
وأكواتها باتكرية يا وهَابٌ» هب لِي جلاببب البَسْطٍ مِنْ عِنْدِياتِكَ حتّى 
أَنْبَسِط في ميادينٍ فَوقَيهُم اللّهُ شر ذلك اليّؤم؛ وَذَهَلَتْ أَرُواحُتا خلفَ 
سماع ولا أخافٌ مَا 5 3 ُشْرِكُونَ به إلا أن يشاءً ربّي شيْئا ٠‏ وسع ربّي كل 
شَيْءِ علماً فكَيفَ بئا و قد تلطَّخْنا بقانُورات الجرائم والآثام, ولم مَدْْ 
شاذة إلا ازكيناهاء فآزة تذكتون: اللَيُم إنا قد شتا دعا مما الكستنا 
به مِنْ ذّوائِب قَهْريات يوماً يَجْعلٌ الولدان شيباً فوجْنِي بفرائد والذِين 
إذا مكلو فاِشة أى ظَلَمُوا نفْسَي دَكَوُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذْنُوبِهم, 
ينه عند الدمويرة إلا الله .يا واسع 1 الحوو نو العططاويي ا و متتل ملف 
القاصي والدّانِيء فأَسْمِعْنِي يا عباوي النية أسرّفوا على نتسب 9 
تفطوا من رحْمَة اللّهء إن الله يَغفرٌ الدنوبَ جميعاً. إِنْهُ هو العَفُورٌُ 
الرّحيم, اللَّهُمَ يا عالم السّرّ والتَّجُوَى من إِبْلِيسَ ومِنَ الهٌواجس ومِنَ 
الخواطر ومِخ الملك ومِنَ الوسُواس الخناس الذي يوَسُوسسٌ في صُدورٍ 
الئاس مِنَ الجِنّة والثاس, تَوحَّدْتَ يا مَنْ لَهُ لَهُ القوّة والتلق «الإيحاد 
والإنفرادٍ والفثْل والإنفعال؛ لأشرية ووعة ام بكذلة كفو أحةه 
العواك كا قرط تتفلين و عند تَظرل, وأنت المتحكمٌ والمتصرّفُ فيهًا 
مقتضَ بمُقتضّى القبْضَحيْن 6 شيع مِنَ الشؤون إلا بتكوين تفرّداتِكَ» 
وأ مُرَبّي العالمية في مَهْدِ القدم, إِحترْت قَوابلَهُمْ قبل نَشْرهِمْ في 

ساحل بَحْرِ الأبٍء فكلٌ مُيّسَّرٌ ما خلق لة» فهًا أنا بَيْنَ يَدَيْكَ يارب تَفعَلٌ 
حي مااتشاء وكشكة ما اكرية, فلشيق لى مره انرون امي والاشتري شان : 
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كل ْم هُوَ في شأ فمًا بَرِحَتٍ العوالم كلها علد عه تطزاده إنة كان يعباده 
بعليو اللَهُمَ اج حِسْمِي سماوياً وقلِْي أرضياً. وجَسْمِى وقَلْبى 
سماويين ٠‏ وقلبي يجدعي ارضدر. وقلبي وحِسمِي ولا سماء ولا أرْضَ 
وسماءً وأَرْضّ ولا لَب ولا جسم ولاسماءً ولا أَرْضَء قلْ ما سأَلكُمْ مِنْ 
جر فهوَ لكُمْ إن أجري إلا علَى الله يومّ يقومٌ الرُوحٌ والملائكةٌ صفاً لا 
يتكلمُون إلا م أن لهُ الرّحْمَنُ وقالَ صواباً. ربّنا لا تِغ قُلوبَتا بعد إِذْ 
يتنا وهب لَنا من لَددْكَ رحْمَة؛ إذك نت الومّاب, سَبْحانَ ربك ربّ العزة 
عما يصفون, وسلامٌ على الْمرْسلِينَء والحَمْدُ للّه رب العالمين. 
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بسم الله الرّحْمّن الرّحيم وصلَّى اللَّهُ على سَيونَا محَمّد وعلّى آله 
وصَحْبهِ وسَلّمٌ تسليماً 


جاب لقثي 


0 


أَعُودٌ باللِّ من الشّيْطان الرّجيمء بِسْم اللَّهِ الرَحُمن الرّحيمء الحَمْدُ 
لله فاطِر السّماوات والأَرْض جاءل الملآيْكة رُسلاً أولي أَجُنِحَةِ مَتْنَى 
وثُلاتَ ورباعء يزيدُ في الحَلّق ما يشاءًء إن اللّهَ علّى كلّ شيْءٍ قديرٌ ما 
يفت اله للثاس من رَحْمة فلا ميلك لَهَاء الهم يا ربّةُ يا مول يا كفيل 
مَنْ ناداء أبْرَرْتَ قوايلَ امُتكات الكَادمُ تنورتية رركت كياكاها هه التداخير 
التشاحرة والأخلاظ القايفة وكا «الشابية' كر امغالات متهت 
شؤون الرّبيّة ولأ فَلَوْلاً الَرْجُوبٌ لتعطلّ جل مُقُتضيات الحضرات 
الأسُمائية ولَولاً الوه لا طهر تفْيدُ الألوهية بمَالهَا مِنَ الشؤون. لأنَه 
لاذال , يَظْهرٌ مَنْ انْبِسَطت عليه أَشِعَةٌ الكُغريف فكان العارف 1 
تنسب فأئْرزت سور الكافنات. ولين ورامفا مزمن: أن , يرَ الذين 
كذثو د السهاو كيولا :هن كانه زنك لحتذنا خياه فصاو يا رووق يا 
رحمان يا بِرٌّ يا رحيمٌ يا جِوَادٌ يا مُتَفَضَّلٌ مَطْرُوحَةَ علّى بساط الفاقة 
الذّاتِية, مُتْجِدلةَ فِي طينة بَسْط أكفّ الرَّجاءٍ بباب أَعْتَابٍِ الجود المطلّق 
الغَيّْر المكدَفِقوُجودٍ انبساطّاته علّى ظهور سَبَبِ حَلَّقِي» فأَيْنَ كانت 
الآلالة والأشياث بحن كك اتتكردية و قيابات جد أر 99ب 25 الإقسان أنا 
خُلَفْناةٌ مِنْ قَبْلُ ولم يك شيْتاً فعامل يا مَحْ ككيْت على نفسة الرّحْمَةٌ 
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عر أشتماقة وضسفافلة:واة لم 55 هدو الأسماة كان الفاعلن إلا الذادة 
البَحْتُء فابْسُّط خزائنَ جُودِكَ وبركاتِكَ من السَّماءٍ والأرّض على من لا 
حول له ولا قوّة, ولا يَملِكُ لتفسه تفعاً ولا ضراًء ولا مَوْتاً ولا حياتاً ولا 
تشوراً: لَيّنَ لا ربٌ سواكء فإِلَى مَنْ تثركنا, وإلى أي بام لها زد 
كوا تتارولم لجنا يا خصة ويخؤائكلة لم تللق ولق كك يبا الهلة 
الأولون والآخرُونَ والجرٌ والإنس:ء كَا تَفدَتْ خزائنٌ ربّيء ما عندكُم يثقدٌ؛ 
وما عند اللّه باق, أعَرَفْت يا رب أن لا مْئولاً سوالكء وسُرادقاتُ الففر 

قن أَحْدَقت با من كل وَجهِء ونريدٌُ أن نمنً على الذينَ اسْتضعفوا في 
الأرض وتَجعلهُمْ أَئِمَةَ وتَجِعلهُمُ الوارثين» ما غلبت وإذا سألكَ عبادي 
عنّي فإني قريبٌ؛ أجِيبُ دعُوةً الدَاعِي إذا دعان, اللَّهُمَ ند تعلَمٌ ما مَعْلم 
وما لا نَم وما لا نعل أن لو عَلِسّناهُ كيف عَم وما َعْلم إن لى لم يكن 
ولو كان كيف يكون: لا يعر يَعْزُْ عن علم ربّي مثقال ذَرَّةٍ في السماوات ولا 
فِي الأرّضء فخراج ريّكَ حَيّْنٌ وه خيّرُ الرّازقية: أى ما قَلْتَ يا مَنْ لا 
تَحَيّبْ رجاءً الرّاجِينَء فايّتغوا عنْدَ الله الرزقء واعْبُدوهُ واشكروا له 
َي تَرْجَعُونَ وما كان الله ليُعْحِرْهُ مَنْ شيءٍ في السماوات ولا في الأَض؛ 
إنتاكان هليم قييرا الله إن التنتاة هه عقر نينا ففللة وها بل 
المي ارك ؛ قانُوا سن يَْدَ الحَلّق ثم يُيده ومن يَرْرْكُمْ مَنْ السّماء 
والأرّض, أَلاهُ مع الله. وارْرْقَا وآكنة كيد الؤاؤقية فل أغيد النه اكه 
ولياً فاطرَ السماوات والأرّضء وهُو يُطِعِمٌ ولاَيُطعَمْ ريما ليّقيموا 
الصلاة فاجعَل فيد من الئاس تَهوِي إِليْهمْ وارزقهم من الثمرات عله 
يَشْكُرون, أَلَسْتَ قدٌ قُلتَ واعْكَصِمُوا باللّه, هُو مؤْلِيكُمُ» فنِعْمَ الُولّى ونِعُمَ 
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التصير الله ما الكرينا ما عقون ننه خوانتةا اللَّهُم فض ينا من 
خزاكفك التي لا تَنْقَذْ ولا 7 الله إن حؤافكة عافرة 212 
فياضةٌ؛ فإن أفضت عليْئا من خيْراتِهًا وبركاتِهًا لا يَنقَصُ مثْهًا شيّء 
وإن لم تُعْطِنا فأنْت فِي غنية عنهاء لا تَزيدُ في عرّك» رب إِنّي ما أنزلت إليَ 
من خَيْرٍ فقيرٌ اللّهُمَ إن من اللمسْتضعَفينَ وقد قَلْتَ وأوْرَنَْا القوم الذين 
كانُوا يُسْتَعتعَفُونَّ مشارق الْأَوْضِ ومَغارَيهَا التي باركُقا فيهاء وقد 
النتتكلة هين "تتتضياة إنا الصدقانة النقراء والسناكية والعاملية 
علَيهًا والمؤلّفة للوقية وفِي الرّقاب والغارمينَ وفي سبيل اللَّهِ 0-7 
التبيل فزيضة من :اللي الله إناامن الذين يذنون على الأؤضى :وق قلت 
وما من داب في الأزْض إلا علّى الله رذقُهَاء الَُّمَ نا مِنَ الذين يدُبَونَ علّى 
ااذه وقة فلت وخاز دابةاق الأزشي إلا على اللدور فياه انلق إنامين 
الذين يأمرون أهلهم بالصّلاةٍ ويَصْطَبرُونَ عليْهًا وقد قلت وامّر أملكَ 
اناكو مط ملذواء لاقت لورفا كدر از فض اليه لله أ فقت 
عليه في قولكَ وفي السَّماءِ رك وما توعدون فورب السَّماءٍ والأرض اه 

لحك اللهد إنا من القليل, وقة اتنا أن كرا بالسييفة الشاكة فاه 
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َوَْى بذلك مياء ولقَد مكناكم في الأَرْض وجِعَلمًا لكمْ فيهَا معايش. اللهمّ 
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إن فلت وإن مز شيم إلا عِنْدَنَا خزاتئة» وقلت في حقّ ذِي القَرْنَيْن, إنا 
مككًا لهُ في الأَرْضٍ وآتَيْناهُ م كل شيّءِ سَبباً فاتبع سبباً. اللَّهُمٌ إِنَكَ قُلَتَ 


ع ىه 


ْم خير أمة فعاملتا بِمقتضَى وما كان عطاءً ريك مَحْظوراًء وكأيَّنُ من 
دابة لا تَحْمِلُ رزقهًا الله يرنه وإياكم, وهو السميعٌ العليمٌ, ولهم 


عم عه 


ِرْقُهِمْ فيهًا بُكرّةٌ وعشياً, فعسّى اللّهُ أن يَأْتِي بالقئح أق أَسْرِ مِنْ عِنْدِه. 


-ه 
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ربّنا افتحٌ بَيْتنا وبيْنَ قَوْمِنَا بالحقّ, وأنت خيرُ الفاتِحين» ولو أَهْلَ القرّى 
اموا واتقوا لَفَكَحْنَا عليّهِمُ بركات من السماء والأرُضء حتَّى إذا جَاءُوها 
وفتّحث أبُوابّهَاء وعنْدَهُ مفاتحٌ العَيْبِ لا َعْلَمُّهَا إلا قُو» ويعْلّمُ ما في ابر 
واليكره وما تشفط من ورقة إلا يَكلمُهَا ولا حبّة في ظلمات الأرْض ولا 
رط ولا يابس إلا في كتاب مبين, وأُتَابَهُمٌ فثحاً قريباً ومغانِمَ كثيرة 
8 8 - إن ع 5 
ياكذونها ولق أنهم أقامُوا التؤراة والإنجيل وما أنزل إليْهم من ربهم 
لأكلُوا مِنْ فوقهمٌ ومَنْ تَحْت أَرْجْلِهمْ ففتحتا أبوَابَ السّماءِ بماء مُتْهمِر 
وكدزكا الأزكن نينا فالسطن الا على اط لذ رك إن لخدمك هق 
جاءَكُمْ القَثمُ. واسْكفتحُوا وخاب كل جبار عنيدء ونا فكَحُوا متاعَهمْ 
وجدُوا بضاعتهم رَدَّت إليهم, نصرٌ من الله وفئح قريية وسائن الومدية: 
وأن لق استتفاكوا على الطريقة لأشكزداقة ما عدقا لتحيقية شيف فانط 
إِلَى أثر رحمت الله كَيْفَ يحي الأَرْض بِعْدَ مَوْتِهًا. فإذا أَنْزْلَتا عليَّا الما 
اهكزث وربّتُ وأنبَكث من كل وج بهيج» إنَا فكحتا لكَ فكحاً مُبيناًء وإن 
مِثها نَا يَهبطُ من خشية الله اللّهُمّ إنْدَ حفظت مَنْ لآ ين به الفط 
بسبب انتمائه للأمائل والأفاضل والأصّفياءٍ فقَلتَ ومِنَ الشياطين مَنْ 
يغوصُون له ويعْمَلونَ عملاً دون ذلك وكتا لهُمم حافظين؛. فكيّف بنا وقد 
أنْتمَيَْا لِمَحْبُوبكَ الأَعْظم وصَفَيكَ مقرب الذي قَلْتَ فيه وما كان اللَّهُ 
ليُعَذِبَهِمْ وأنت فيهم. وقد الْتَحَفئا برداء الإيمان بِكَ وما أنزلَ إِليْنًا وما 
أنْرْلَ إلى اكراهيم وإسماعيل وإشحاق ويكقوي والأشباط وما أودي 
مُوسَي وعيسّى وما أوتِيّ التّبيئون من ربِّهمْ لآ نَقَرّقُ بِيْنَ أحدٍ مِنْهُم 
ونَحْنُ له مُسِلِمُون. ربّتا إنّنا سَمِعْنًا منادياً ياي للإيمان أن آمنُوا بِرَبِكُمْ 
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فآمنّاء ربّتا فاغوِرٌ لكا ذَُنُوبَنَا وكفر عدا سَيئَاتتَا وتَوفَئَا مم الأَبْارء ربّتا 
وآتكا ما وَعَدْتَكَا على رُسُلكَ ولا تخزنا بِالسَيّة السَيّكة فعَاملا بمَا مْكَ 
لتقا لا يوقا ينا لقاو ووايكة زلل القادق بمَا كسَبُوا ما ترّك علَى ظَهْرهَا 
من دابة» إذا جاءَ نصٌرٌ الله والفثمُ وَرَأَيْتَ الكّاسَ يَدْخُلون فِي دين الله 
أفوؤاجاً فسَبُحْ بحثر ري واستفْرة؛ إن كان توابا. 


65 عي 


يآ |اللذوايكة يوحي (وهرات) 


لهمي أسأنكَ بأني أنشهئٌ أن أنت الله لاله إلا أت الأحدُ الصّمدُ 
الذي لم يَلدْ ولم يولك ولم يكن لقنو لحك أخنكا ماله هذ كوافلكة 
واعها عله عمّنْ سوالة. الهم أعِنّي علَى ديني بالدنياء وعَلَى آخِرتي 
بالقدورم: يا وَدُودُ يا ذا العَرْش المجيدٍ ديا تان ناخريك اشالة عق 
القى لاكراة, ومتكة الذي لايضا ويقورلة الذي ملا أككان مؤشة: أن 
تكفيني شرّ كلّ ذِي شر وأن تملاً رحابي ورحاب أحُبابي وأصٌحابي 
بالجود الغيْرِ شوب بفتورٍ سَرْمداً على ممّرٌ الَيايي والأيّام. إن هذا 
رقا ما آ لمن نهاد» هذا غطاوكا فاك أن أشيلة وكين حساب وان له 


فكذ نا ازاتى خسن ماب 
باكاسظ ياغنْ يا كرية (مدهراكخا) 


بِسْم الله الرَّحْمَّن الرّحيم قَلْ هُو الَلهُ أحدٌ الذة عله لم لولم و1 
ولم يكز له كذوا لح زهرة واحدة) 
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بسم الله الرَّحَمّن الرّحيم قل أغوذ برب الفلق من شر ما خلقّ ومن 
شن غاسق إذا وقبّ ومن شر النفاثات في العٌقدٍ ومن شر حاسد إذا حسّدَ 
(مرة واحدة) 

بِسُم الله الرَّحْمَّن الرّحيم قل أعوذ برب الّاس ملك الناس إِلَهِ الثاسٍ 
من شر الوسُواس الخئاس الذي يُوسُوسٌ في صُدُور الئاس من الجنّة 
والئاس (مرة واحدة) 

سبّحان ريِّكَ رب العرّة عما يصفونء وسلامٌ على المرّسلينَء والحمَدٌ 
اوري الحالية. 
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بسم الله الرَحْمَّنَ الرَحيم وصلى الله على سَيّدِنَا مَحَمَّدِ وعلّى آله 
وصّحبه وسَّلم ته تسليما 


حذب اتدل 
إلآهي, إن عطاءك غيْرُ مشوب بسّببء فتفضّل على من لا عُمْدَة له له 
وى الكاتر يذؤي الذلة و الخطويع ين يديل مادًاً أكفَ الممع بأَعْتابكَ 
التي لا تَودُ سائلاً, واضعاً حُرَّ وَجْهِهِ على صّفحات الكُّرابِء مُعَفْراً َب 
مَجْدهِ علّى ممَرّ الأُواب, بايطا لان الكدَلل والإنكسارء مُتتصلاً مما 
نا من الذكوب والآثام والأؤزار. 


َ وى 


إلاهيء إن ذُنوبَنَا لَشيءَ فِي حاشِية نقطَةٍ ؛ من كَرّمِكَ القيّاض الذَّاتِي. 

إلآهي» إن وَضُفي الجَوْل والغباوة والقَبْ, وأن العفو عن مِثْلِي 
دحل في بساط الكرم. 

إلآهي, إن بضاعَتئا مُرْجاةٌ في بساط المكابدات, فَاسْلك بنا مكللة اكل 
الإجتباء والإصطفاء وَالْحُبُوبية, فيدلك معو الحظاً الأَوْهَرَ مثك: وإلاّ 
فالطريق الخو يكوه حكقنا المسالدو يا قرير باص 

إلاهي. إن أفعالتا أَبْطَأَتْ بئا عن السَيْر إِلَيْكَ فاجِذّبَا إليْكَ جِدْبَةٌ 
قويّةٌ لا بالتظلر إِلَيْناء ِل مِنْ حي إِنّا مساكيرٌ وقُقراءٌ» وَإنَّما الصدقا 
للفقراء والمسَاكينٌ . 

إلاهي من قَدَرْتَ عليه المعاصي فَاسْلَبْة حلاوتَهَا علد عنْدَ فِعْله لَهَا كي 

يَخِفَ عليه الإثُمُ. 
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إلاهبي. من قدّرْت عليه المعاصي فَوَفّقُهُ للتّؤبة عن قرب حتّى لا 
يَدْخَرط في سِلك المصِرّين. 

إلاهِي: ال سحلت لتنا ره 9 ذفنق وَأَعْمَيْتَ جُفونا عن رُؤيّتهِ 

حقى لا تَحْكَرس مكة فأَرنًا ياربٌ المَكْري إذَا أوْقَعَتا في مَيّْهِ الظلْمَة والبعان. 


إلاهي, أنت أكُرمٌ من أن تَجْمِعَ عليّئا عذَابَيْنِ عدم رُؤْيتِهِ حتّى إذَا 
أوْفَعَمَا فِي بحر الخطّايًا والنوب وعدم التخلّص مئة إذَا طَفرَ 
بأكنيكه ينذا 


إلاهِي: أنْت أَكْرمٌ من أن تُشْمتة بنا فامسة هنا كما اكه عكارك 
الطتطفي الاحيان: 

إلافي أنت أكره مخ أن تكزيكا ويفرح يطَزينا وإِيْعايناً. 

إلآهي, انقطعت السّبل إلا إليْكَ خفن الها إلا متو ميف 
لأَعْيْْ عن كل شيْءٍ إلا عفة: قلا تقط؟ خثلكا عكلة ولا كهلة عثنكا ويذن 
مُشاهَدتِكَ» ولا تَعدَبكا بدن الحجاب. 

الأفى إن أقمالكا لتكت مكلوقة لكاء فوؤفقكا للكزية حكن تحيّنا واذا 
بيك لا تيك 

إلآهيء إن العَفَ عن مثْلِي أَدْخَلٌ فِي بساط الكرم, فتَحُن أَعْبياءً 
جاهلون عاجرون أَيْتَمَا وهنا لانات بِخَيْر فاعُفٌ عنًا فيمن عَفَوْتَ» 
ولكننا قي هدك وفتاشنها تقسننواكتاتانى ‏ عبادلة الخاضية 


إلآمي: إن يوشف الحسْن كائلكة ايكون يها تُضَعْضَعٌ 5 ؛ الأزكان 


وَذذك ود الجيان وقابَلَهُمْ بِمُقَتضَى حُسْنِهِ فقالَ بِعْدَ رَمْيهِ بِأَسْهُم التّفرقة 
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قناقية نيكة 8ا تري خليكد: البق كنفة الله لكذ.وقا تذ1 نيا أككه 
لكا سي ها | تنا سق ع مها سدقي انتعفة ركندا شتا 
فكجاورٌ عث مُِيئتا ولأَنُِّمْ قُسْطَاسَ العذل علّى مُحْينِئا. 7 ش22 
لِمُحْسنئا يا نِعُمَ المؤْلى ونَعْمَ الكّصير. 


- م 6 5 5 - 5 مه ع ىه إن 
إلافي: للؤقوفٌ على شوك السعدان أهوّن من وطء مَوْقِفٍ 


إلآهيء لل لم يَكٌْ فِي بضاقة المحاسّبة إلا تِعْدادٌ نِعَمِك المُتواترة 
عليئًا ونحن مَنْهُمِكون في المعاصي والمخالفات لكفىء فكيّف بإِبداء 
عَوراتِنَا وجَهَالاتِنًا. 1 

إلآهي, ِنْكَ وإن قابَلَتَ الكل بالعَدل والإنتقام فأنت فِي حُكمِكَ عَدْلٌ؛ 
لكن الخُلْفُ في الوعيد من شِيّم الكرام وأنْت أكرم مَوجُودٍ وخَيْرٌ 
مَقِصُورٍ وأَفْضّلٌ من يُرْجِى وأَعْلّى مَنْ يُرْكن إلَيْه, باذك من لأ رع له 
باحفية كن لجرك لا ؛يا مع من لأمَُ 5 ليا كفي كر كفي لها 

فكة؟ القاصوية ديا رائته الدفية قاف اللا. نامقية 3 
يا عَفُقُ عن الجهالاتء يا ناصرٌ مَنْ لآ تصيرٌ له ياقيا قن اولي 0 
شفيعٌ من لآ شفيم له أن غربتي: ٠‏ وواصل وَحشّتِيء وداو مدرقي: 
وأ عِلَّتِي» وصِل فُوقتِي» ٠‏ وأجب بالفضلٍ لبتي 505 شكايتي» 
ولأَتَهْمِلٌ تَقاطرَ دَمْعَتِيء ولاتفطع عَيْرتِي. 


- 2006 3 0 82 
إلاهىء إن ذنبى وإن تعاظمَ فمَغفِرتك أوسع مِنة 
5 3 ن - 
5 53 مهت ى مه 7 .© الم علب و ايت د هم ع أسيهة ا شسء.هة ىده 
إلاشفي» إن مثلي ينزه قدرك عن مقايلته فاعف عنا فيمن عفوت. 


واهدنا 5 فيمن هدّيت» وقنا ف ماقض قضيت. 


2069 


إلآهي, 3 فأث سيدا فأ شيؤن يلكئلة يتكسانه 
تتَرّهْتَ عن الق< شاءٍ 

إلآهي. إِنَّكَ وإن قَابَلَحََا بالإكرام بدلَ الإنتقام فهو شِنْشِكئك التي بها 
تَعْرّفء وَنَيْدَنكَ الذي به توصّف. 

إلآهي. إِنَا وإن أَسَأَنَا وأَدَْيَْا وحَالَفنَا فكَرَمُكَ يعم سائِرَ ذَنُوبنًا. 

إلآهيء إِنا وإن إنْتَهّكَئا الحَرّمَ وأَرْلَكًا بَراقِمَ الحياء عنْ وَجْهِنًا فلاً 
تَخْرُجٌ عن كريم بابك فلَيْسَ لا رب يواك. 

إلآفي: إن مِنَ الَذل الظاهر كَوْنْ الشّرٌ دسّاساًء والخَيّر لات تمة عله 
أكوانا: تاعفيكقا زمر لكلل يمره ميزه يكؤائة كز كرو 

إلآهي, نا ون بخالتناء لكالا على الكلتويقام الكالاىة هلكا شيعه 
فِي الكطفل علّى الرّشحات الفنشيية: 


إلآهي, 7 اعتِماوى على فَضْلِكَ وتقصيري فيح كةو صراري 
علّى مخَالَفتِكَ ِنَ الحَمَاقَةِ والجهل والغْرُورِء وعدم اتَكالِي على عَفُوكَ 
وعدم رجائي مَغْقِرتكَ مع عظيم جَرْمِي وسُوءٍ فِعَلِي وحبث طويِّتِي مِن 
عدم حسن ظني بكَ. 

إلآهيء إن الغرماءً حلّقُوا بِأَبُوابا يَطُلُبونَ ثأَرَهُمْ ولْسَتُ لا أعْمالٌ 
تشتها حكى على شتيية وقة هدو ف الطلية وتاك من غرفي سوق 
الخقة بعليلة: وإِسْبالَك علَيْنَا َب السّثْرٍ حمّى ظئئا أن لي يرف فاق" 
عَدُرَتّناء وجب بِالقَضْلٍ ظلوككاء لتر كا على أعْقابئاء ناميه وَارْحَمْ 
وانعيق الراحسن وصلى لله على سينا ومؤلاا الحتمو سد الا 
ولف التشكّلاتء وعلّى آله وصحبهِ 0 
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الفصل الخامس 
الأوراد 


رتب الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني على أتباعه ومريديه في 
الطريقة الكتانية أورادا عديدة: وأذكارا متعددة. حسب الصلوات 
والأوقات» في الليل والنهارء وذكر لكل ورد وذكر فضائله التي يغتنمها 
الذاكر لهاء والتالي المتعبد بتلك الأوراد والأذكارء كما بين خصائصهاء 
وما أعده الله سبحانه وتعالى لمريدي هذه الطريقة الأحمدية: الملتزمين 
بوصايا شيخهم ونصائحه وتوجيهاته, ونظرا لسبق نشرنا لبعض تلك 
الأوراد في كتابنا الطريقة الكتانية» وأورادها بتمامها ونصوصهاء فإننا 
نجتزئ هنا بذكر أسمائها حيث يمكن الرجوع إليها في كتابنا المذكور!!). 

ونقتصر هنا على ما لم نورده ونذكره فيما قبل تجنبا للتكرار وطلبا 
للفاكدة و الاختصان. 

والأوراد التي أوردناها سابقا بنصوصها وخصائصها بلغت ثلاثة 
عشر وردا وهي كما يلي : أوراد الصلوات والأوقات 


* ورد صلاة الفجر 


(1)- انظر كتابنا الطريقة الكتانية ‏ فصل أوراد الصلوات والأوقات ص 180 - 210. 
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* ورد صلاة العحصر 

* ورد صلةة المغرب 

* ورد صلاة العشاء 

* الجامعة بعد صلاة عصر يوم الجمعة 

* ورد السحر 

* ورد الضحى 

* ورد ما يقرأ يعد صلاة العصر 

* الورد اللزومي اليومي 

* الورد الصغير أو ورد المريدة 

ونضيف في هذا الكتاب بقية الأوراد التي رتبها الشيخ الكتاني رضي 
الله عنه في أوقاتها المخصوصة:, وأمر أتباعه بالمداومة عليهاء والحرص 
على أدائها فى أوقاتها حسب تحديدهاء هادفا بذلك للارتفاع بهم إلى 
أعلى درجات التقوى والهدى والمغفرة. 

وهذه الأوراد هي : 

ورد يقرأ عند النوم 
وذلك بعد قراءة الاستغفار بالصيغة التي يريد القارئ ومحاسبة 


نفسه بصدق وخشوع ويقول : 


2/4 


اللهم وما جنيته على نفسيء واقترفته من الآثام والجرائم التي 
تكدر وجه صحيفتي بين يديك اليوم» ويوم يقوم الناس لرب العلمين 
فاغفره ليء ووفقني للتوبة والاقلاع منهء واقبلها مني فإنك البر التواب 
الستير. وما تقربت به من الطاعات والمحامد مما تقربه عين الإسلام فهو 
منك وإليك, واقبله مني» وحبب لي خدمتكء والمثول بين يديك,. والوقوف 
بأعتابك: فنعم المولى أنت ونعم النصير. 


'“اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك على: 


وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت/2) 
ورد الضحى 


أمر الشيخ الكتاني رضى الله عنه أن يقرأ هذا الورد الكريم ضحى 
سنة» وهو اليوم الذي دخل فيه لجوف الكعبة وشارك في غسلها والصلاة 
فيها أثناء حجه. وصيغته كما يلى : 


أولا : يصلي كل مريد على انفراد ركعتين. 


(2)- منشور ممشيخة الطريقة الكتانية “معالم صوفية” على عهد شقيقنا الشيخ زين العابدين الكتاني 


رحمه الله. 
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الأولى بالفاتحة وآية كرسي (عشر مرات) 

والثانية بالفاتحة وسورة الإخلاص (عشر مرات) 

ثانيا : ثم يقرأ بالتتابع 

- أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن الرحيم. 


- الصلاة الأنموذجية ونصها : (اللهم صل على سيدنا ومولانا 
أحمدء الذي جعلت اسمه متحدا باسمك ونعتك وصورة هيكله الجسماني 
على صورة أنموذج حقيقة خلق الله سيدنا آدم على صورتهء وفجرت 
عنصر موضوع مادة محموله من أنيه أنا الله» بل حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئا ووجد الله عندهء وآله وصحبه وسلم (مرة واحدة) 


- أستغفر ربي وأتوب إليه (ماثة مرة) 
- الصلاة الأنموذجية (مرة واحدة) 


- سبحان الله ويحمدهء سبحان الله العظيم: أستغفر الله وأتوب 
إليه مائة مرة (100). 


- الصلاة الأنموذجية (مرة واحدة) . 
- يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك(مائة 


رة): 
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- يسم الله الرحمن الرحيم ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 
(مائة مرة). 

- الصلاة الأنموذجية (مرة واحدة) 

- لا إله إلا الله الملك الحق المبين» سيدنا محمد رسول الله (كَل) 
وعلى آله الصادق الأمين (مائة مرة 100). 

- الصلاة الأنموذجية (مرة واحدة) 

- جزى الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمداً (كَلةِ) وعلى آله ما هو 
أهله (مائة مرة) 

- الصلاة الأنموذجية (مرة واحدة) 

- «إوإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكمء كتب 


ربكم علق نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوعا بجهالة ثم تاب 
من بعده وأصلح فإنه غفور وحيم) (ثلاث مرات ) 

- يا رؤوف (مائتان وسبع وثمانون) 287 مرةء وعند نهاية كل مائة 
يقرأ إوإذا جاءعك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. كتب 
ربكم علق نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوعا بجهالة ثم تاب 
من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم) (ثلاث مرات ) 


- الصلاة الأنموذجية (ثلاث مرات) 


7آ2 


- زجر الحسبلة وهو : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #الذين 
قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيلء فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسهم سوىع واتبعوا رضواز الله والله ذو فضل 
عظيم»؟ وان يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك 
بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنققت ما فقي الأرض 
جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إنه عزيز 
حكيم يأيها النبؤّء حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين». 


- بسم الله ذي الشأنء عظيم البرهان» شديد السلطان كل يوم هو في شأن: 
ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك ثم عدت فيه. 

اللهم إنيى أستغفرك من كل عقد عقدته لك لم أوف لك به . 

اللهم إني أستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فقويت بها على معصيتك. 

اللهم إني أستغفرك من كل عمل عملته لوجهك خالطه ما ليس لك» 
وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار 
وسواد الليلء في ملأ وخلاء. وسر وعلانية يا حليم. 

حسبي الله جل أمره لديني, حسبي الله جل جلاله لدنياي» حسبي 
الله جل شأنه لما أهمنى. حسبيى الله الحكيم القوي لمن بغى على» حسبي 
الله الشديد لمن كادني بسوءء حسبي الله الرحيم عند الموت» حسبى الله 
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الله اللطليف هق اليزاة« تمي :الله القدون فك الصراظ: بعس الله له 
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم (مرة واحدة) 


- حسينا الله ونعم الوكيل (ستمائة وتسعون 690). 
- قراءة الزجر المذكور أعلاه (مرة واحدة) 
- سورة يس بتمامها (مرة واحدة) 


- ثم (الحزب الواقي) مرة واحدة(3). 


(3)- من منشورات مشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
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ورد يقرأ للزيادة في الرزق 


هذا الورد للشيخ المؤوسس سيدي محمد بن الشيخ عبد الكبير 
الكتاني» يقرا (للزيادة في الرزق) ونصه : 

يا واسع (عدد 377 مرة) 

يبدأ بقراءة الآية الشريفة بعد التعوذ والبسملة وهي : 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. 

«أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير, وهو خير الرازقين» 


تقرأ (سبع مرات) على رأس كل مائة» وعلى رأس السبعة 
والسبعينء, ومن الأفضل أن يقرأ بالتوجه, ويختم الورد بقراءة 
(الصلاة الأنموذجية) ونصها : 

“اللهم صل على سيدنا ومولانا أحمدء الذي جعلت اسمه متحدا 
باسمك ونعتك. وصورة هيكله الجسماني على صورة أنموذج حقيقة 
خلق الله سيدنا آدم على صورته». وفجرت عنصر موضوع مادة محموله 
من أنية أنا الله» بل حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عندهء وآله 


وصحيه وسلم 4 


(4)- منشورات مشيخة الطريقة الكتاني بسلا. 
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ورد الحفظ 


فيما يلي ورد الضحىء ورد في إحدى رسائل الشيخ المؤوسس سيدي 
محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتانى رضي الله عنهماء ويقرأ بعد صلاة 


يا حفيظ عدده : 898 مرة 

ويبداً بالصلاة الأنموذجية (مرة واحدة) ونصها : 

“اللهم صل على سيدنا ومولانا أحمدء الذي جعلت اسمه متحدا 
باسمك ونعتك. وصورة هيكله الجسمانىي على صورة أنموذج حقيقة 
خلق الله سيدنا آدم على صورته» وفجرت عنصر موضوع مادة محموله 
من أنية أنا الله» بل حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عندهء وآله 
وصحيبه وسلم ” 

ثم يقرأ قوله تعالى : 

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 

وتقرأ ثلاث مرات على رأس كل مائة» ويختم بها. 

ثم تقرأ الصلاة الأنموذجية (مرة واحدة).؛ وبها يختم هذا الورد 
الذى يقرأ للحفظ:!). 
(1)- منشورات مشيخة الطريقة الكتاني بسلا. 
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يوق الأمام اليقاري» علا نشيدا ون أ روس عن الضي)ل1) :قال دده 
الاستغفار ان تقول : 


'“اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء ”)لك بنعمتك على» 
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت“ 


قال : ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي, 
فهى من أهل الجنة؛ ومن قالها وهى موقن بها فمات قبل ان يصبحء فهو 
من أهل الجنة. 


قال الطيبي : “لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلهاء أستعير 
له اسم ““السيد“ وهى في الأصل : الرئيس الذي يقصد في الحوائج. 
ويرجع إليه في الآامور. 


وسيد الاستغفار : أي أفضله والمراد : إنه أكثر نفحا وثوابا من 
الاستغفار بغير هذه الصيغة؛ وفي الحديث إقرار لله بالألوهية والعبودية, 
والاعتراف بأنه الخالقء والإقرار بالعهد الذي أخذه عليهء والرجاء بما 
وعد بهء والاستغفار من شر ما جنى العبد على نفسهء وإضافة النعماء 
إلى موجدها وهو الله تعالى. وإضافة الذنب إلى نفسهء ورغبته في المغفرة 
واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا الله تعالى؟) . 


(#)- أبوء : أعترف وأقر 


(6)- منشورات ممشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
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الحصن الحصين الأكبر 


فيما يلي : ذكر (الحصن الحصين الأكبر) بزجره كما كان يقرؤه 
الشيخ المؤسس سيدي محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني رضي الله 
عنه» ويدعو المريدين أن يواظبوا عليه, 


وذكر (الحصن الحصين) هو أن يقرأ : 


إوأفوض أمرق إلى الله إن الله بصير بالعباد)كوعدده : 45ها 
وعلى كل مائة؛ تقر (الصلاة السرية) ونصها : 


“اللهم صل على سيدنا ومولانا أحمد سر الذاتء ولوح التشكلات: 
وآله وصحبه وسلم'“ ثم بعد ذلك تقر الزجر التالى : 


"اللهمإني أستدفع بأسرار أنوار بوارق لوامع صولة كلامك 
القديم. وأستدرئ بقهارية جلالية طعانة سلطانك القديم؛ في نحر 
برو قن الدسسن: وحز ادك القيو: ودوران الأخلاك مسوم التضباء. و حذن 
البلاء. ودرك الشقاء. وشماتة الأعداء» وأتحصن بنور وجهك العظيم, 
من شر كل ذي شرء ومكر كل ذي مكرء والشّرير من الأرواح الحاضرة 
والغائبة وهول ما تجري به الأفلاك؛ يا عفوء يا عفو يا عفو, يا كهيعص 
يا حم عسقء أعوذ بك من الذنوب التي بها تزيل الغم وأعوذ بك من 
الذنوب التي بها تحل النقم» وأعوذ بك من الذنوب التي بها تمسك القطرء 
وأعوذ بك من الذنوب التي بها تثير الأعادي. وأستحفظ كل من له بنا 
أدق فلقة وقسية وارحباظ ونترايا حفط علا الصيافة 7 


(7)- منشورات مشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
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قراءة سورة الواقعة 

ورد في الرسائل الكتانية أن هذه الأفكار أجلب للرزق: وهى كما يلى: 

أولا : قراءة سورة الواقعة عند النوم» فإن صاحبها لا تصيبه فاقة 
أبداء وقد كان الصحابة الكرام يتركونها لأبنائهم إذا ماتواء كأنها كنز 
يتركونه لهم. 

ثانيا : ومنها تجديد الطهارة كلما أحدث الإنسان وصلاة ركعتين. 

ثالثا : ومنها صلاة الصبح في الجماعة فإنه وقت تفرق فيه الأرزاق الحسية. 

رابعا : كما أن وقت العصر وقت تفرق فيه الأرزاق المعنوية. 

خامسا : ومنها قراءة “اللهم اغننا بحلالك عن حرامكء واغننا 
بفضلك عمن سواك' سيعين مرة (70) بعد صلاة الجمعة قيل تغيير 
الجلسة. 


سادسا : ومنها التقوى عملا بمقتضى قول الله تعالى : ##ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» والطريق 
الأفضل لذلك محاسبة النفس عن كل كبيرة وحقيرة» واتباعها ب “سيد 
الاستغفار“ 


'“اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك على» 
وأبوء بذنبى فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت'“8). 


(8)- منشورات مشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
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ما يقرأ ليلة النصف من شعبان 


سثل الشيخ محمد بن الشيخ عبد الكبير رضي الله عنهما عن ماذا 
يقرأ المزيد ليلة التصف مخ شعيان فقال : 


أولاً :سورة يسن ثلا صرات 

- الأولى بنية طول العمر 

- والثانية بنية دفع البلاء 

- والثالثة بنية الاستغناء عن الناس 

وكلما قرأ المريد السورة يتبعها بهذا الدعاء : 


ثانيا : '“بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم يا ذا المن ولا يمّن عليه؛ يا 
ذا الجلال والإكرامء يا ذا الطول والأنعامء لا إله إلا أنت ظهر اللاجثين: 
وحار الاستصوية: وامان الخافين: 


اللهم إن كنت كتبتني عندك في آم الكتاب شقياء أو محروماء أو 
مطروداء أو مقترا في الرزق» فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني 
وطردي وإقتار رزقيء وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقاء موفقا 
للخيرات» فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: 
(يمحو الله ما يشاء ويثبت» وعنده أم الكتاب). 
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إلا هي» بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم, التي 
يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم: اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لانعلم 
وما أنت أعلم بهء إنك الأعز الأكرم. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيبه وسلم تسليما©). 
ما يقرأ يوم عاشوراء10) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرحمة المرسلة 


هذا دعاء يوم عاشوراء للشيخ المؤوسس رضي الله عنه, وقد وجد 
أهل الخصافمن له كسائعن فمتها : 


أولا : أن من قرأه لم يمت في تلك السنة التي قرأه فيهاء وإن دنا أجله. 
ثانيا : يصلي ركعتين يوم عاشوراء. 

- ويقراً الدعاء وهى مستقبل القبلة بحضور القلب عشر مرات. 

- وينفخ على نفسه في كل مرة من العشر مرات. 


(9)- ورد هذا الدعاء في الكناش الأول للسيد مصطفى الزاودي ص 64. 


(10)- كما ورد نقلا عن الشيخ الكتاني في كناش المقدم الحسين بوجندار الرباطي. 
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ثالثا : ومنها أنه إذا قرئ على الأطفال الذين لم ينطقواء ونفخ عليهم 
القارئ كل مرة لم يموتواء ويلقن لمن يستطيع منهم النطقء فإنه مجرب. 


وخصن الذهاء : 


'سيحان الله ملء الميزان» ومنتهى العلم,» ومبلغ الرضىء وعددل 
النجم. وزنة العرشء لا ملجأ ولا منجى من الله سبحانه إلا إليه. 


سبحان الله عدد الشفع والوترء وعدد كلمات الله التامة كلها : 
أسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


حكن الله خلى ييكيدنا سحن كلما كين الذ كرون وقفل عن كه 
الغافلون“ 


ما يقرأ المؤذن قبل أذان الصبح : 
يقرأ المؤذن قبل أذان الصبح هذه الصلوات بصوت عال فيقول : 
* الصلاة والسلام عليك يا أكرم الخلق على الله. 
* السلام عليك يا طور التجليات الإحسانية . 


* الصلاة والسلام عليك يا عروس المملكة الربانية 
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* الصلاة والسلام عليك ياروح جسد الكونين. 
* الصلاة والسلام عليك يا غوث الثقلين. 
* الصلاة والسلام عليك يا مقدم جيش المرسلين. 


* الصلاة والسلام على صورتك في الصورء وعلى أسمائك في 
الأسماء وعلى روحك في الأرواح». وعلى جسدك في الأجسادء. وعلى قلبك 
في القلوب. وعلى سرك في الأسرارء وعلى قبرك في القبور» وعلى آلك 
وأصحابكء وعلى جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين؛ وعلى جميع أهل 
السموات والأرضين الأولين والآخرين: وعلينا معهم ملء الميزان 
ومنتهى العلم ومبلغ الرضىء وزنة العرشء وعدد كلمات رينا التامات: 
ونسألك اللطف فيما جرت به المقادير1). 


(11)- منشورات مشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
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بسم الله الرَحْمّن الرّحيم وصلّى الله على سَينَا محم وعلّى آله 
وصَحُبهِ وسَّلّمَ تسليماً 


الورْدُ الكريم اللذوفي للطريقة الككانية 
رضي الله عنْهُما 
(يُقرأ صّباحاً ومساءً) 
أَعُودَ باللّه العظيم, وبِوَجْهه الكريم» وسُلْطاِهِ القديم, 0 


اليّجِيم؛ بشم الله الحم الرّحيم, اللَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَء الح القيُوم, 
تأحذة سئة ولاَم. لَه ما في السماوات وما في الأْض, من ذا الذي 
يش عنْدهُ إلا بِإِذْنْه يلم ما بَيْنَ أيهم وَمَا خَلَقهُمْ ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ 
من علَمِه إلا بما شاءً وسِعَ كُرْسِيّةُ السّماوات والأَرْضء ولأَيؤُدُه حِفْظْهُما 
ب ا ا 


تنو بارشو الل لشتوؤيا أخل الترية. 


اليد 


أستَغفِرٌ الله لِي وللمومنينَ والمومنات (سبعا وعشرين مرّة) 


كلع الثةنمك اام على شور ا 000 
مكتركه ب أئنه آنا" اللة بز ختى ]ذا ماءة ل قداة كلقا ويحة الله 


علققدر الو متكي ويشل: 
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يا أحد (سبعاً وثلاثين مرة) 

السّلام عليّكَ يا عَيْنَ الغيون, السَّلامٌ عليْكَ يا رُوحَ الأَرُواحء السَّلامٌ 
عليّكَ بلسان إن الذِين يُبِايعُونَكَ إِنما يبَايعُونَ اللّهَ (عشر مرات) 

5 إلة إل الذة شككة ررشول الله زماكة مرة) 


“رم اليَدَيْنَ“ صل علَيّه وعلّى آله وأصّحابه وأمَّهَات اموينيا 


ذه 
َه 


وعلّى جميع الأنبيَاءِ والملآيِكةِ والمرْسَلِينَ وعَلَيْنَا معَهُمْ يا أزحمّ الرّاحمين 
يا أَرْحَمَّ الرّاحمينء يا أَرْحمَّ الرّاحمينَ بقدرِ مظَمَةِ ذاتلة فِي كل ودس 
وحين ٠.‏ 


َه 


الت صنل على سكونا وكرلانا لكيه الذي حملت امشجة حتهدا 
باسْمِكَ وَنَعْتِكَ وصّورة هَيْكَلِهِ الحِسْمانِي على صُورةٍ أنموذج حقيقة 
لق اللَُّ سيّدنَا آدمَ علّى صُورتِهء وفجرْت عُمْصُرَ مَوْضُوع مادٌَةٍ مَحْمُولِ 
ع جه 181 أنقى رايط | انعا لم يعن كفا وروي لعفا واله 
وصَّحْبَهِ وسَلَمُ . 

سُبْحَانَ ريّكَ ري العِرّة عمًا يَصِفُونَ وسلامٌ على المرْسَلينَ والْحَمْدٌ لله 
رب العالمِينَ 


24 


اذك عدر على سكر نا وكولآنا الكبنة الذي حجنت ابنكة ككووا 
بِاسْمِكَ وَنَعْتِك» وصُورة مَيْكَلِهِ الجِسْماني على صُورةٍ أنموذج حقيقة 
لق اللَُّ سيّدنًا آدمَ علّى صُورتِهء وفجرْت عُمْصُرَ مَوْضُوع مادٌَةٍ مَحْمُولِ 


من أَنِيَةِ أنَا الله اا تدك ذا تجاه ةلم وكدة يقلن زوجم إدلة عقن ةدو لك 


وصَحُبهِ وسَلَّم (تسع عشرة مرة) 
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اللههٌ ص على سينا ومولآنا أحمه القالبين أمداق الخؤاقق الإلينة. 
على أَجُنادٍ الدّوائر اللْكِيَّةِء مِنْ لْجَّةِ قامُوس بَحْرِ جُوِيِكَ الأفظم. 
الدايطاي لكانين نتعتو شواية التكناض فى غالم التطوم والحوور: 
الذي جَعَلْتَ اسْمَهُ الجَامِع المفيضّ مَيَازِيبَ رحّمات العطّاياً. الرَّاعِي 
برعاية اللَّهِ والحَامِي بِحِرْز اللَّهِ والكالبئ بِكِلآءَةٍ اللّهِ مُكحداً بِاسْمِكَ 
الأغظو الس يه انفظه أذْو العالة, واشكقاة كو اللتهاوانس والأرخبية 
مِنٌ مَدْكَ وَنَفْقِكَ ووضكت فى عالم الكخطيط من الشهلي الركماتي 
عُئواناً للسّعادات الأَبَديّةِ السَّرْمَدِيةِ. علّى صُورةٍ أنموذج الأشياءِ مِنْ 
رَحْمّةٍ بَحْرِ حقيقة خَلَقَ اللّهُ سَيدَنَا آدمّ علّى صُورتِه. وفَجّرْتَ مُمْصٌرَ 
مَوْضُوع مادَّةٍ مَحْمُولهِ رُوح العالم وآدم آدَم ونقطة باءِ الكثّب الغيوبات 
من أَنِيّةِ أنَا اللُّ بابك الأَعْظَم وصراطك الأَقدس الأقوم. السّابح فِي 
بحار عظّمّة نور وَجْهِكَء الدّا ل عليُْكَ بكَ في جميع الحضّرات والحَيّثيات. 
كد عرق أتهو الأدواو اكتيلفي بمكاتنه على كله شرا 
وأَشْهدنيةٍ حتى تَحَقَقَهُ وجداناً وَعيّاناً. وأَغْرقَنِي فِي عَيْن حياة طوالع 
سُعودٍ حَقِيقَِه الرّبانية حتى أكُونَ بو ومئة وإلَيْه. بَنْ حتّى إِذّا جاءةُ لم 
تح سانا ووحة اللتونةك وال ومكيه يسك لطليما :غرف قيال عله 


يا ألنثيا أللة نا ألنقى] قلابك هواك و الكالقة هع ونم التدكن ) 


0 سي كٍِ 5 5 #0 و - - 
سبحان ربّكَ رب العرّةٍ عمًا يَصفون وسلام على المرّسَلِينَ والحمدٌ لله 
رب العالمِينَ 
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اللَهُ أَكبَرُء الله أكبَرُ, الله أكبَرُء سم الله علّى نَفسِي ودِينِي. بِسْم اللّهِ 
علّى أَهْلِي وماليء بِسْم اللَّهِ على كل شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ ربّي, بسْم اللَّهِ خَيْر 
الأشماي وشم النه الو ايف زمه اشيه وا 8 يشم الله الذي لا يكدر نه 
ايه تننة فى الأَدضن ولا في الْسّماء وقق السّمِيعٌ العليم يشم الله 
ابْكدَأتٌ وعلّى اللَّهِ تَوَكَنْتُ. اللّهُ ربّي لآ شرك به شَيْئاً أَسْأَلْكَ اللَّهُمَ 
بِخَيْرِكَ مِنْ خَيْركَ الذي لآ يُغطيه أَحَدّ غيْرُكَ عّ جارك وجل تَتَاوكَ: ولا 


7 ا 3 2 - - 1 6 د 0 2 2 


2 1 1 3 
م ذأ هيدان - - يه 6 5 34 ع 5 مهي“ و سس آل 38 لد 2 
2 0 اد - 


و 


بشم الله الرَحْمق اريم قل هن اللة لح الذة العلمة لم لذ ولم يوه 
ولم يكن له كفؤا أحدٌ. ومِن خُلفِي مثلَ ذلك وعن يميني مثل ذلك. وعن 
يساري مثل ذلك؛ ومن فوقي مثل ذلك ومن تحتي مثل ذلك. (وَزِدُ في 


5 3 


الصّباح خاصّة) اللّهُمَ صل على سينا مُحمدٍ عدَدَ مَنْ صَلَّى علَيْهِ مِنْ 
خَلْقِكَ ى صل علَى سينا مُحمَدٍ التَبِيّ كَمَا يَْبَغِي نا أن نُصلِي عَلَيْه. 
ومن على سانا ككتر الكبيء قيا 121 :ا أن اكلي علزى اله ويحتكيه 
ويك (عشر مرات). 

ثم تَسْكّتُ وَتَفْرأسراً (مع رَفْع اليَديْنَ) الفاتّحة بِالبَسْمَلةٍ واجكهد أن 
َكَمَهَا فِي نفس واحد لِتَغْكِمَ ما ورت في الحديث, واهْد قَوابَهَا ِرُوحانيّتهِ 
صلى الله غلئة سم + يوذل + اللية اذخن هر شخفنا ووالذيوروينيه 


وأزوّاجه وقرَابتِهِ وخاصّته. 
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الَهُمَ نا تَعُودْ برضاك من سَحَْطِك و بمُعافَاتِكَ من عُقوبَِكَ » وبك مثك 
له تمي كنا علي أن كم أختزة على نفيك إكلات هرات /: 

سُبْحان ربّكَ رب العِرّةٍ عمّا يَصِفون وسلامٌ على المرْسَلِينَ والحَمْدُ لله 
رب العالمين. 

العتاذة والنكتلكة عله وعلى الك يا شكدئ يا وشو ل الله 

العتلاة والسّلاة عليك وعلى اللنديا أكرَم الك علئ الله 

الصّلآة والسَّلامٌ عليّكَ وعلّى آلك يا سَيِّدِي يا حَبيب الله. 

دُعاءٌ يقرأ بِعْدَ الفاتِحّة فِي نهاية الورْد الككاني 


هريةٌ كرامةً إِلَى رُوحَانيّة مَوْلانًا رَسُو ل الْلَهِ صلَى اللَّهُ عليه وسَلمَ 
وعلَى آله. اللَهمّ اعل مقام سَيّينا مُحَمّمٍ صلّى اللَّهُ عليْه وسلّمٌ وعلّى آله 
ناكا تحبا وقزطتى» وداه كد نا كد صلى الله حلنه فطلم وعلّى 
آله الومييلة والفضيلة. والذريجة :الزفيدة ,با فعذة الدية لقانت الخمرج 
الذي وَعَدْتَة. إِنّْكَ لا تَخْلِفْ الميعاد اللّهُمّ بجاهِ هذا النَبِيّ الرّحيم أَوْصِلْ 
حِبالِي بحباله. وواصل شُرْبِي واشْقِني من أَبْخْرِ جمالِه. ولا تجْعَلٌ 
ججاب بَيْذِي وبَيْنَ مُشَاهَدَتهِ نرب من المراِب, ولا حضْرَةٍ من 
المشرات. وأشرب اللّهُمَ رَوحِي وجوارحي وجميع َغضارفِي من أَبْحْرِ 
جمالهء حمّى تَجْعَلَ لِى مَؤْقعاً عظيماً بِيْنَ عَوالِمِكَ الثُورانيّة. يا مُعْطِيء 
وجميع الْمَعتَويات والمخْسُّوسات آمين. 
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الفصل السادس 
وساكله وضي الله هنك 


تعتبر رسائل الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني ظاهرة فريدة 
كتانية» إذ لم يسبق لشيخ أو مفكر أن كتب هذا العدد الضخم الوفير من 
رسائله إلى زواياه ومريديه وأتباعه» وإلى العلماء والرواد في مختلف 
البلاد والأنحاء. على كثرتها وتنوعهاء وترتيبها وجمعها في دواوين 
كبيرة ومجموعات شاملة» فقد اشتهر الحسن اليوسي برسائله إلى 
المولى إسماعيل ولكنها لا تتعدى فيما نعلم العشرات. وكتب غيره من 
الأدباء والعلماء رسائل نصح وتوجيهء ولكنها لا تبلغ ولا تصل ما 
وصلت إليه رسائل الشيخ الكتاني من الوفرة والتعدد والتنوع» حتى 
جمع منها الكاتب الخاص للشيخ السيد مصطفى الزاودي أحد عشر 
مجلدا كبيرا ضخما تخرج في ثلاثين جزءا على الأقل: فما أحراك بما 
جمعه بقية كتابه وأتباعه وعلماء طريقته مما حفظ هذا التراث الكبير من 
الضياع: وجعله عينا من عيون الشيخ التي يكرعون من فيضها إلى 
اليوم, ويتعلمون منها العلم والتصوف والمعارف جميعاء مما لا نظير 
لمثله عند سائر الطرق الصوفية على الإطلاق. 


لقد انطلق الشيخ رضي الله عنه في كتابة رسائله مع بداية أمره, 
وظهور مشيخته وهو لم يبلغ العشرين من عمرهء حيث أخذ يوجه 
رسائله إلى العلماء الذين يسألون عن حقيقة طريقته ودعوته الاصلاحية, 
وعن معاني ومقاصد أصولها وأركانها وعهودهاء وعن حقيقة عباراتها 
وخطاباتهاء وعن الصلوات التي فاض بها قلبه. ونطق بها لسانه» على 
سهدكا وسول الله وها كان يضبمتها من |صطلاحاف وكغالات. وعن هذا 
الروح الجديد والأسلوب المتميز الذي كانت تتميز به تلك الصلوات 
والكتابات: ثم أخذ يوجه تلك الرسائل إلى زواياه وأتباعه ينصحهم 
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ويوجههمء ويعدد لهم محاسن هذا الدين الذي أكرمنا الله بأتباعه, 
والخصائص الكبرى التي ميزه الله بهاء والمزايا السامية التي اشتمل 
عليهاء ويبين لهم حقائق طريقته وفضائلهاء وما أعطى الله وماخص به 
أتباعها ومريديها من فتح كبيرء وتوبة ومغفرة؛ وبلوغ درجات الكمّل 
الصادقينء والأولياء الصالحين: وما يعطيه الله لتالي ورده الشريف»2 
والمداوم عليه وقراء صلاتيه الأنموذجية والقاسم من فضائل لا تعد ولا 
تحصىء ومقامات لا ينالها ولا يبلغها إلا العارفون. 


وقد كان أسلوب تلك الرسائل فريدا متميزاء وعباراتها واضحة 
مشرقة, ولغتها سهلة متميزة, وبالرغم من اختلاف أوقاتها 
ومناسباتهاء والجهات والأشخاص الذين توجه إليهم؛ فإن موضوعها 
كان واحدا ألا وهى الدعوة إلى اللهء والإرشاد إلى محاسن دينه» وتبيين 
خصائص الرسالة المحمديةء وكمالاتها ومميزاتها وكمالهاء وتوضيح 
غايات وأهداف أركاتها وعباداتهاء والدعوة إلى التمسك يوحدتها 
ومقاصدهاء وتحريض الناس على المحافظة على القرآن بحفظه. وحسن 
ترتيله وتجويدهء وتفهم معانيه وأحكامه, والوقوف عند إعجازه وبيانه: 
وتحبيب الخلق إلى الاهتداء بهدي الرسول الأمين» والتزام أوامره. 
والابتعادعن تواهيه: والسين بسيرتة: والتأسى بأخلاقه: وشدة محيتة: 
والتمسك باتباعه» لأن محبته من محبة الله تعالى بإقل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعونقٍ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم»!!) والالتزام 
بطريق أهل السنة والجماعة. وما كان عليه السلف الصالح من الخلفاء 


(1)- سورة الفرقان ‏ الآية : 63. 
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الو فين دو لبمار الكزام الصادقيء رمق تهيمو التابعية بالصسان 
إلى يوم الدين. 


وإذا كانت الدعوة والإرشاد والتوجيه هى الصفات الغالبة على أغلب 
فلك الرسافل والكترهاء فإن. هنما كبيرا مخها كافك وظفية سياسية تاهو 
الناس إلى المحافظة على الاستقلالء والتمسك بالوطنية الصادقة, 
والحرص على المحافظة على حدود المغرب وحريته. خاصة لتوقيف ذلك 
التيار الاستعماري الذي سبق معاهدة الجزيرة الخضراءء وما بذله رضي 
الله عنه من جهود مضنية لإفشالهاء وإفشال مخططات الدول العظمى 
التي كانت وقتها تتآمر على البلاد العربية الإسلامية. لتجزئتها 
واسحعياينا والاستيلاء عليهاء ومراعاة الحالة المزرية التى وصلها 
المسلمون من الجهل والتخلف والفرقة؛ مما سهل استعمارهم, والاستيلاء 
على أوطانهم وبلادهم؛ وهو لذلك خصص وقتا كبيرا من حياته, وجزءاً 
من رسائلهء لدعوة المغاربة والمسلمين إلى التمسك باستقلال بلادهم, 
والدفاع عن حريتها ووحدتهاء والتمسك بمقوماتها وكرامتهاء وظل من 
أجل ذلك يقاوم ويجاهدء ويضع كل العراقيل دون توقيع معاهدة الحماية. 
ولكنه سقط شهيدا في الميدان قبل توقيعها. 

ونورد هنا من باب التمثيل والاستشهاد بعض رساثله التي كتبها في 
هذا الميدان» وأدى فيها حقوقه نحو العباد والبلاد» وفي خداء: تلك 
الرساكل الدينية والسياسية المعيرة عن الأحوال. 


رسالة المواخاة : 


وعندي أنها أعظم رسائله على الإطلاق. وأنها دستور دعوته 
الأخلاقية» وتوجيهاته الوطنية والاجتماعية... والنموذج الأرفع لمنهج 
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الدعوة إلى الله ورسوله» لما حفلت به من مناهج الإصلاحء وأساليب 
بيان تقويم الإعوجاجء ونداءات اليقظة من الغفلة2. وترك الإهمال 
والتسيبء وترك الهوى واتباع غواية النفوس وانحرافهاء والإقبال 
على التعلم والعلم» وترك الضلالة والجهل الذي سماه جحيم الجهل 
بالله تعالى ورسوله الكريم» ونبذ جحيم العوائد الردية والأعراف 
االشالفة تلسيخة الشراع ولذلك حعل رسالعةه القريدة هذه خاصة 
بتجديد وإحياء الأخوة الدينية التي أقامها الرسول الأكرم بين 
الواحريق والآتضصاي عتطلق سس الدولة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» وقيام الدعوة المحمدية, وتبيين شروطها وأركانهاء 
ومحاسنها وصفاتهاء مبينا فيها بوضوح أسباب تقدم الأجانب, 
وأسباب انحطاط المسلمين, متخلصا إلى تبيين مزايا طريقته 
الكتانية. وتوضيح طريقته الإصلاحية من أجل نهضة المسلمين, 
ورفعة شأنهم. ووحدة صفهم. 

وهكذا يمكننا حصر الأفكار الرئيسية لهذه الرسالة القيمة, التي 
تعتبر نموذج النصح للمسلمينء وهدايتهم إلى الله ورسولهء وإلى 
الصراط المستقيم. 


) مقدمة الرسالة : يبين فيها الحالة المزرية التي وصل إليها 
المسلمون من جهل وغفلة, وتفرق كلمة وصف. وموات ضمير وقلب» 
وتعالب على امسا الدقيوية والاكعلاتاف الالجسافية واشوكان 
الناس إلى طريقته ومبادتها وأتباعها. باعتبارهم نموذج الإصلاح 
والبذانةء لمزذ ادو فسكا وها وحفاظا على مياد يديد وقبب. 
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2 شروط المؤاخاة الدينية : 

وتقوم على ما يلي : 

- إن الله أمننا علي تبليغ شرعه. 

- وجعلنا أوعية لحمله. 

- ومكننا من الإفصاح عما استحفظنا وبيانه. 

- وتطويق أعناقنا بمقتضيات الخلافة عن أهل الله سبحانه. 

- وجوب ترك التقاعد والتكاسل في جنيه. 

- القيام بحقوق النهضة الإيمانية» والنصح لعباد الله وإرشادهم . 
- ترك المحاباة والتلبس بالأغراض الشخصية. والتذرع بالأحوال 


الطييعية. 


- وترك عدم النهضة بالله لله لا لأمر نفسانيء ولا لطلب محمدة» أو 
صورة الأخوة الدينية : 


إنما تقوم هذه الأخوة بالمساواة والعدلء وذلك بأن نكونوا 
لإقوامين بالقسط». شهداء لله ولو أنفسكم أو الوالدين والأقربين2) 
أي العدل. 


(2)- سورة الآية : النساء - الآية 135. 
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- قلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا. 

- ولا تأخذهم في الله لومة لاثم. 

-وآن نكوذوا متعاونين متعاضدين متتاضرين فيه. 

4) الإخلاص في الدعوة إلى الله والنصح : 

أي كل شيء هالك إلا وجههء ويعني ذلك أن كل شيء ابتغي به غير 
وجه اللة مشبمخل لا أثر لهولا نوه ولاتتيحة يجدها المكلف من التليس 
يفعله» لأن الشرائع كلها أدوية روحانية» وطب إلهى للأمراض الحاصلة 
للأرواح والنفوسء فعليك أن تقول الحق» وتشهد بالحق» ولى عاد ضرره 
عليك: لأنه لا يحدث من الصدع بالحق ضرر أصلا إن تنصروا الله 
ينحركم ويثبت أقدامكمي:ة) 

5) الرسول كان يتكلم في منازل الكمال : 

وهو لذلك ينصحنا أن نتبع آداب الرسول الأكرم التي كان ينوع فيها 
أفانين التأديب والتهذيب والإرشادء لكونها منازل سار عليها السائرون 


إلى معرفة ربهم. ويوجهنا رضى الله عنه إلى العناية بكتاب ' منازل 
السائرين“ للإمام الهروي وختمه ودراسته. 


(3)- سورة القتال ‏ الآية : 7. 
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0 أسباب تقدم الأجانب 1 


وقد بين أن الأجانب لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من تقدم ونفون, 
إلا بأمور منها : 


- الحرية التي عبر عنها الشرع بالقسط والعدل. والنصحء» وعدم 
المحاباة. والقيام في كل موطن وما يقتضيه. ومعرفة كل منصب وما 
يطلبه. وعدم إهمال بعضهم بعضاء ومعرفتهم بحق من ظهر فيه نبوغ» 
وعدم إهمال حقه. إلخ 


7) أسباب انحطاط الأمة : 

وقد حصر هذه الأسباب وأوضحها كما يلي : 
- إهمال من نبغ فيهم 

- عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. 

8) التناصح بين الإخوان : 


وقد بناه على الحديث الشريف (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
تبعا لما جئت به):4) 


(4)- رواه النووي في الأربعين عن عبد الله بن عمرى بن العاص الحديث : 41-ص 92 ورواه الخطيب 
في تاريخه 369/4 والسيد عاصم في السنة 12/1 والبغوي في شرح السنة 1/ 212. 
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وفيه بين سننا لا تتبع ما يقتضي مخالفة هدي الرسول الأكرم 

- مثل تأذين المؤذن وعدم إقامته الصلاة هى نفسه. 

- وعدم معرفة كيفية الدخول للمسجد والخروج منه. 

- مبادرة المأموم الإمام الصلاة أي الركوع قبل الإمام؛ والسجود, 
والرفع منهما قبله. 

9) الاهتمام بمسائ المعاملات : 


أي وجوب معرفة الناس لأحكام البيع والشراءء والبيوعات 
الفاسدة, وأحكام الربا وغيرها. 


0) ترك حظوظ النفس : 


أي أن نكون عارين عن الحظوظ الطبيعية. وعن ملاحظة الأحوال 
الشخصية, وأن يكون الأمر شورى بين المسلمين؛ وألا يكون أحد أحق 
بالإيثار بالحق من الآخر. 


0 ترك المداهنة والنفاق : 


اعتباراً على أن روح الإخاء هى التناصح.ء وعدم المداهنة, بترك 
اللحاواة والتقاق: 

2 ) الاهتمام بالعبادة والإكثار من الذكر 

ويبنى هذه النصيحة على : 
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- وعدم التكاسل في الصلاة : (ول يأنون الصلاة إلا وهم كسال6:)3) 


- وإفشاء السلام لقوله عليه الصلاة والسلام : إإفشوا السلام 
بينكم74). وقوله : ب#تصافحوا يذهب الغل من قلوبكم )4 6). 


13 ترك العداوة والبغضاء والتزا محبة المسلمين : 
( مم : 


وقد بنى هذه النصيحة على الآية الكريمة : بإونزعنا ما في 
صدورهم من غل إخواناً علق سرر متقابلين94. 


4) أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس : 
لأن أصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضى عن النفس 
15) الحض على عدم الغفلة عن الله تعالى 


وقد بنى هذا التوجيه الكريم بعدم تبتل العبد إلى ربه سبحانه 
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وتعالى: كأنما خلقنا لشهواتنا وأغراضنا. 


قالوا أتنسى الذي تهوى فقلت لهم: يا قوم من هو روحي كيف أنساه! 
وكيف أنساه والأشيا به حسنت من العجائب ينسى العبد مولاه! 


إلى غير ذلك من النصائح والتوجيهات التى اشتملت عليها هذه 
الرسالة الواككة الليفة» القن قركننا تر عميا و اشصصباريهاء قتبيلا على 
المريد والقارئ. 


وهكذا يمكننا أن نقسم رسائل الشيخ إلى عدة أقسام. كل قسم 
يختص بشأن من شؤون العباد» غير أن الجامع بينها كلها هى التصوف 
فعليه مدارهاء وهو أساس ميناهاء وحول مقاصده وغاياته توجهها : 


)١‏ رسائل سياسية وطنية : توجه إلى أن حب الوطن من الإيمان, 
وتحض الناس على التمسك باستقلال أوطانهم والدفاع عن حدودها. 
ومقاومة مكائد الاستعمار.ء وتحبط مخططاته. وتدعو المؤمنين إلى 
حقوق الإنسان: من حرية. ومساواة. وعدلء والتمسك بهاء 
وتطبيقهاء والذود عن الاعتداء عليهاء ولعل رسالة المؤاخاة التي 
أسلفنا دراستها فيما قبل تعتبر النموذج الحي الكامل لهذا النوع من 
الرسائل التي سنذكرها في حينها. 


2) رسائل في التربية والسلوك : 


وهي رسائل ألفها وأنشأها للدعوة لجمعية القلب على الله» ومحبة 
رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. ومن أهم هذه الرسائل نذكر : 
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ضمنها صفة الصديق الحقء: ومزايا وخصائص الصيرء والشكرء 
والتوبة. والحياء. وأهمية الصحبةء وتفقد الإخوان ومحبتهم. وختمها 
بشرح الإمام علي الباقر لقوله تعالى : ثم لتسالن يومئذ عن النعيم 
النعيم هو رسول الله (َكَِةِ). أنعم به على هذا العالم فاستنقذهم من 
الضلالة. 


وهي رسالة رائعة حاور فيها نفسه وناظرهاء وأبدي عوراتها ومعايبها, 
متحدثا فيها عن سبب اختلاف طبائع الإنسان والفرد بين من أحبك لك؛ ومن 
أحبك لنفسكء وأن علل الأفهام أشد من علل الأجسامء وأن رفع الهمة أساس 
الكمال» ومن تمام عقل المرء عدم الشكوى للآخرينء وحوار بينه وبين نفسه, 
كما أن فيهما نموذجا للمربي الكامل الصادق» المنصف. 


رسالته إلى أهل سلا وفضل الصلاة على الرسول (كَِة) والحض عليها: 
وذلك لأن : 

- الله تعالى يصلي على من يصلي على رسوله (55) 

- ولأن الله جعل لرسوله من الجاه ما لم يجعله لغيره. 


- وأنه تعالى ملأ العوالم كلها بذكر رسوله (6) 
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ب الحفن على الإككان من الصلاة غليه 
رسالة الوصايا الكتانية : 


وضعها لإرشاد أتباعه ومريديه للمسائل والأدواء التي تقطع 
السالكين عن طريقتهم, وبيان إزاحة الحجب عن قلوبهم. 

سفن النجاة وكهوف العياد : 

وهي رسالة لأهل مراكشء, ضمنها عهوده الاثنى عشرء التي عهدها 


إلى جميع مريديه وأتباعه» وهي من عيون رسائله رضى الله عنه. 


إل غَين ذلكمن هموي هذه الرساغل القى لا تستطيع الإناء. بها هتا 
وذكرها جميعاء إلى أن يهيئ الله لها من الباحثين المقتدرين من يتفرغ 
لك واسعياء سيقي وتشرها إن هناد التتشعال.. 


) رسائل توجيهية منتظمة إلى المريدين والأتباع : 


ويستغرق هذا القسم من الرسائل أغلب رسائل الشيخ رضى الله 
عنه وأكثرها من ناحية العدد حتى إنها لتعد بالآلاف. وقد دأب على 
توجيهها بانتظام وترتيب إلى مجموع زواياه بالمغرب والمشرق ولمقدميها 
وفقرائها لحثهم على : 


- الانتظام في سلك الطريقة والتمسك بأركانها وآدابها ووصاياها. 
الداونة غلى قراءة الؤردق الذاوية والصلاة جماعة ديا . 
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- الحرص على قراءة القرآن يومياء وتوخي تفهم معانيه وتوجيهاته. 
ب الحفاكل على اللسقة الشوى والفقه فيها.: 


- التزام التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام واتباع أوامره, 
والانتهاء عن نواهيه؛ والشد بالنواجد على هديه الكريمء واتباع أخلاقه الكريمة. 


- الحرص على مجالس العلم في الزاوية ولى ثلث ساعة قصد التفقه 
في الدين» بدروس التفسيرء والحديثء والكتب الأربعة : إحياء علوم 
الدين» ورسالة ابن أبي زيد القيرواني» والرسالة القشيرية» ومنازل 
السائرين للإمام الهروي. 


- المداومة على الاستغراق في ذكر الله لأنه أساس العبادة وقوامها المكين. 


- الحرص على مكارم الأخلاق النبوية لأن الأمور لا تنصلح إلا 
بالالتزام بها. وقد كانت هذه الرسائل توجه إلى الزوايا بتواتر وانتظام» 
مما جعلها تنسج بين الشيخ وأتباعه ومريديه علاقات روحية أخوية 
متينة. مكنت الصلة بينه وبينهم على أوثق الصلات وأهمها وأدومهاء 
وعلى مر الزمان حيا وميتاء باستمرارهم على محبته وتقديره» واتباع 
أوامره ونواهيه. والاستغراق في تقديريه وتبجليه. حتى إنك لا تجد 
مثيلا للمحبة القائمة بينه وبينهمء ولا بين أتباعه بعضهم مع بعض, 
وكانت أساليبها متعددة حسب الزاوية التي ترسل إليهاء أو الناحية 
التي توجه إليهاء وبالأخص مراكشء وطنجة؛ وتطوانء والرباط: 
وسلاء ودكالة. وزمور الشلح» وغيرها من جهات المغرب ونواحيه؛, إذ 
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كان يتوصل كل مقدمي وفقراء الزاوية الكتانية برسائل الشيخ 
باستمرار ليقرأها المقدم على الأتباع في اجتماعهم عصر يوم الجمعة 
ويستمعوا إلى توجيهات الشيخ ونصائحه.ء ويستفيدوا منها ويطبقوهاء 
وإنني لأذهب إلى القول بأنه لا يمكن تأريخ الحياة الاجتماعية والدينية 
لبلادنا دون الرجوع إلى رسائل الشيخ لكونها كانت تعكس الأحوال 
السياسية والاجتماعية والأخلاقية لبلادناء وتمثل جزءا كبيرا من تراث 
الشيخ, وتاريخ التصوفء والدعوة الوطنية في المغرب, وقد كان من شأن 
هذه الرسائل الغزيرة أن توطد العلاقة بين المريدين وزاويتهم الكتانية, 
وتجعلهم مرتبطين بهاء حرصين على الحضور في كل وقت ومناسبة 
فيهاء باعتبارها عش الغرام كما عبر عن ذلك الشيخ المؤسس في كثير من 
رسائله؛ والعناية بأورادها وحفظها واستيعابهاء حتى بالنسبة للأميين 
من أتباع الطريقة وخاصة في البوادي حفظا متقنا دون أخطاء أو 
اعوجاج في التلاوة والإلقاء. ومما أذكره في هذا المجال أن صديقا كبيراً 
للوالك ولعاكلتنا وهو الدكتور حسن عياس زذكى أحذ. علماء الاقخضاد 
المصريين الكبار» ووزير كبير في حكومات جمال عبد الناصرء طلب من 
والدي الشيخ مولاي إبراهيم أن يطلعه على بعض عجائب أولائك 
الأتباع» فجمعه بالمريد السلوي المبرور الحاج التهامي الكاضي وكان 
نجارا أميا لا يكتب ولا يحسبء وكان يظل يومه في تجارته وهى يحفظ 
- مع عمله - أحزاب الشيخ وأوراده وصلواته, ولا يفتر عن ذلك إلا في 
أثناء أحاديثه مع زبنائه. وقد كان مقتضبا فيهاء حتى لا تعوقه عن 
حفظه الذي كان مرجعا فيهء وحتى ليعتبر حافظ الطريقة وخزانتها 
الحية. علما بأن عبارات الصلوات والأحزابء عميقة قوية» وقد كان 
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يرددها ويتلوها في أثناء حفلات الزاوية ومناسباتها بروية وتأنى وأداء 
عجيب صحيح: قلما يخطئ في تلاوته لا لغة ولا نحوا ولا نطقا. 


بالإضافة إل ذلك فإن هذه الرسافل التريوية التوجيهية: اتطاعت 
في فترة وجيزة أن تكون الأتباع والمريدين» وتفقههم في دينهم» وتجعل 
منهم فقهاء وعلماء ودعاة. وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر, 
يوجهون غيرهم بأنفسهم» ويعلمون وينصحون إلى حد أن بعض الأميين 
منهم أصبحوا يكتبون ويقرأون» ويحاورون ويناقشونء مما جعل منهم 
مدرسة كتانية للتصوف والدعوة والإرشادء كان لها أثر كبير في المجتمع 
المغربي: ونذكر من هؤلاء على سبيل المثال الحاج عبد الرحمن بنشقرون 
الفاسي الذي كان سمسارا أمياء وأصبح آية في الحفظ والفهم, فقيها 
محاورا عالماء والحاج الطاهر الشرايبيء والمقدم محمد بن فرحون 
الزعري ومصطفى الزاودي الطنجيء والحاج أحمد القباج الرباطي, 
والعربي الخمليشء. وسواهم من الذين صاروا بفضل الزاوية وتربيتها 
يشاركون في مجالس العلماء. ويناقشونهم. ويحاورونهم. فيفيدون 
ويستفيدونء كما نذكر هنا كبار المقدمين وشيوخ الجماعة والمفكرين 
والعلماء والدعاة الذين كان يوجه إليهم الشيخ الكتاني رسائله بانتظام: 


والعربي خمليش مقدم زاوية طنجة 


والفقية محمد بن احساين التجار خليفة الشيخ بسلا 
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وعبد السلام العمراني 
والباشا عبد الله بن سعيد من سلا 

وأحمد الزعيمي ناظر الرباط 

ومصطفى الزاودي الطنجي الكاتب الخاص للشيخ. 
والحاج أحمد القباج نائب الشيخ بالرباط. 

والقاضي أبو بكر التطواني السلوي 

وأحمد الحداد التطواني خليفة الشيخ والصدر الأعظم 
وأحمد جلزيم وأبى بكر حركات السلاويان 

ومولاي الحسن العلوي المكناسي. 

ومحمد العمراني السرغيني المراكشي شيخ الجماعة 
والقاضي محمد بن أحمد العلوي المكناسي شيخ الجماعة. 
ومحمد كرداس قاضي دمنات 

ومحمد الشيخي الصديقي. 

ومحمد بن محمد العربي بنسعيد. 

ومن المريدين البارزين خارج المغرب. 

يوسف بن إسماعيل النبهاني عالم لبنان وسوريا 


وسالم بن عيد روس الباعلوى المكي 
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وعمر حمدان المحرسي التونسي عالم الحرمين الشريفين. 

وعصر ياجنيد الحضرمى المكى أمين الافتاء بمكة 

وزين الدين الجاوي من علماء جاوة 

وأبى بكر الداغستاني المدني 

وأحمد الحملاوي الشافعي المصري 

وأحمد الهزلي المدني!10). 

وقد بلغت هذه الرسائل من الكثرة حدا كبيرا حتى لتعد بالآلاف, بل 
بعشرات الآلاف سجل بعضها من طرف كاتب الشيخ السيد مصطفى 
الزاودي التى بلغت بخط يده أحد عشر مجلدا كبيراء منظمة منسقة لا 
عوج فيها ولا أمتا. 


وقد كانت الرسائل لا توجه إلى أصحابها إلا بعد تسجيلها ونقلها في 
السجلات المعدة لذلك. مما يجعلها سجلات نموذجية تشكل تراثا كبيرا من 
تراث الشيخ تملا مساحة كبيرة في خزانة مشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 


(10)- الشيخ محمد الكتاني الشهيد. 
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والأمل كبير في عهد مشيختنا إن شاء الله وبعونه وتوفيقه» أن 
يتوجه فريق من علماء الطريقة وشبابها إلى العناية برسائل الشيخ 
لتحقيقها ودراستها وتبويبهاء لتصبح بين أيدي الناس» ويستفيدوا 
منها لعلها تكون رافدا من روافد النهضة والاصلاح كما كانت بالأمس. 


1) زسالة الؤاهاة 
9 الرسالة اللصيرية 


3) رسالة حول المريد وآدابه. 
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وصلى الله على الرؤوف الرحيم وآله وصحبه وسلم 


المريد : 


كتب الشيخ المؤسس سيدي محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني عن 
المنخرط في الطريقة الكتانية : وصفه ‏ حقيقته ‏ آدابه ‏ قال: 


'“وبعد فقد أخذتم (أخي) عهد الله ورسوله الذي أمرنا من الحضرة 
النبوية أن نلقنه لمن سيقت له في الأول السعادة الأبدية. فلتستيشر بأنك 
أخذت عهدا وثيقا من ربك ومن نبيك ( كَل )» وألحقت بخواص هذه الأمة 
وبأهل الرعيل الأول» فداوم على قراءته (الورد) صباحا ومساء وأكثر 
من الصلاة الأنموذجية واذخر منها لك ولوالديكء فإنها بالنسبة لجميع 
الصلوات وأعمال البر في حمل الزاد للآخرة بمنزلة من حمل الذهبء: فهو 
قليل مفيد وغيرها بمنزلة حمل دقيق ونحوه. فالأول مع اختصاره 
تقضى به المآرب كلهاء وحافظ على الصلاة في أول الوقت. 


وجدد العهد في التوبة مع الله وقد أذناك بما أذناك به ولد قلبنا 
وعوضنا والله يحفظكم ويرعاكم بعينه التي لا تنام ويكلأكم برعايته 
آمين والسلام عليكم ورحمة الله(!!). 


(11)- منشورات الطريقة الكتانية بسلا. 
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ويقول الشيخ المؤسس رضى الله عنه في آخر كتاب (مدارج الاسعاد 
الروحاني) بخصوص آداب المريد ما يلي : 


''وصلء ومن آداب المريد أن لا يتعرض للتصدر للتعليم والتدريس» 
وأن يكون لهم مريدا وتلميذاء فإن المريد إذا صار مرادا قبل صمود 
بشريته وسقوط آفته, فهو محجوب عن الحقيقة لا تنفع أحدا إشارته ولا 
تعليمه. وكل من تصدر قبل أن يؤذن له الاذن الصريح الحقيقيء إما من 
مولانا رسول الله (مَلَةِ) يقظة, أو من مشايخه الكبارء فإن المشايخ إنما 


ينطقون عن تحديث الحق لا عن الهوى فهو ممقوت لا ينتفع به ولا ينتج. 


والخمول تعمة وكل الناس يآياة:والظهون ثقفة: وكل الثاش يهواهء 
ومن كان محبا لشيء فهو عبده؛ ومن كان عبد الله فسواء عليه أظهره 
أو اخفاه:* 
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رسالة إلى فقراء الرباط 


اللهم صل وسلم وبارك على روح الهدى وعلى آله وصحيبه عدد 
الألطاف الجاريات. 


من محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني إلى أخينا وحبيبنا ولد قلبنا 
سيدي الحاج أحمد القباج الرباطء سلام الله البر الرؤوف الرحيم 
ورحمة الله وبركاتهء ما انتصب الأقدام لله. وعدمت الراحة لجلال الله: 
وفقد النوم صحبة في الله وتنوسيت الشهوات اشتغالا بالله وخدمته 


والأنس به. 


أما بعد فقد وصل مكتوبكم الكريم منبئا باهتمامكم ببيت الله 
ومتعبده الذي فيه يعبد.ء ومحل ذكرهء والثناء عليهء الذي فيه يذكر 
ويصمد إليه فيه, أحسن الله إليك وعجل لك كل خير الدنيا والآخرة, 
وضرف عتك كل شروو الدنيا والآخرة: وذلل لك كل صعبء ويسر لك كل 
عسيرء وجعل لك عونا من السماءء وأعوانا من الأرض من الجن والإنس 
والشياطين بجاه وجه مولانا رسول الله (كةِ) وعلى آله عند الله جل 
كماله وعزهء فاجتهد أخي في ذلك, فإن الناس يقولون : اق ؤاونة سلةه 
يكاد يوجد لها نظير فعليك بلين الجانب بإوااخفض جناحك 
للمؤمنين»: سواء كان من الطائفة: أم لاء فإن حسن الخلق والبر 
والعروق يعفزران الديان» وكتران الأولان ويخلبان الخيراف: فالسقاء 
خلق الله الأعظم» وأحسن إلى كل موجود ولو للهرة والنمل والدواب 
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والشياهء ولما كنت صغيرا كنت أذهب بفتات الخبز لغيران النملء إن كنت 
أظن أن رزقها يعسر عليها تحصيله؛ فالإحسان إلى كل موجود من 
أخلاق الرب سبحانه يهبه جل سلطانه لمن يشاء من خلقه والسلام12). 


(12)- منشورات الطريقة الكتانية بسلا. 
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رسالة إلى فقراء دكالة 


كتب الشيخ المؤسس رضي الله عنه في (وحدة القلب ومحاسن 
الأخلاق والائتلاف. 


الرسالة التالية إلى فقراء دكالة : 


“من محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني إلى إخواننا في الله تعالى 
ومحبينا من أجله سادتنا فقراء دكالة الكتانيين»: سلمكم الله تعالى وكفاكم 
وعافاكم وسلم أوقاتكم. أخص بالذكر المقدم الأسعد الأستاذ المحترم 
مولاي إسماعيل المغاري» والوجيه الأنجد المقدم سيدي محمد المعاشي, 
وأولاد الأمجد المقدم سيدي محمد بن الأحرشء والناسك الأعز المقدم 


سيدي الحاج أحمد بن الخضراوي ومن معكم من الفقراء والفقيرات. 


سلام على مجمعكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما شد أخ عضد أخيه 
في الله تعالى ونصر الطريقة وأشاعها أخ صادق. 


أما بعد فقد غابت أخباركم وهذه أزمان لم يرد علينا من طرفكم 
مكتوب مع توارد الزوار وكثرة الورادء فنطلب من الله تعالى أن تكونوا 
على أحسن حالء في غاية ما يمكن مع القيام بكل فرض وسنة ومستحسن 
عند أهل الله تعالى» وأن العمر قصيرء والدهر كليلء بينما هى راخ سدو 
له إذا جاءت الشمس بيضاء نيرة»: فنطلب الله تعالى أن تكونوا ممن لم 
يسؤهم صباح المنذرين» فليفكر العاقل في أمر معاده وميعاده» فإن فيه 
الشغل الشاغلء والهم المقعد عن طلب تحصيل الفانيء فالله الله إخواني 
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وأحبائي في طريق الله وسنة رسول الله (كَلّ)» وإحياء سنن السلف 
الصالحء» فإن واحدا منهم لم تكن له راحة في طاعة الله تعالى» لا يألو 
جهدا في تبليغ النصح لنفسه ولمن يليهء فقد قال ( كَل ) لسيدنا علي : (لأن 
يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس). فاجتهدوا 
إخواني في أداء هذه الفضيلة. وتسابقوا لنيل هذه الدرجة السنية, 
وليعمل الإنسان الرحلة في طلب من ينصحه ويستنصحه. فإن الدين لم 
يقم إلا بالجماعة والتآلف والتآخي في طاعة الله عز وجلء» ولذلك شرع 
الله تعالى الجمعة والجمع كل يوم وجمعة. والحج كل سنة مع طلب 
الوحدة والجهد الجهيد في تحصيل أمرهاء أعني وحدة القلب» والتفرغ 
لتحصيلهاء فإن صاحبها لا يهمه شيء ولا يستعظم شيئاء لأن لا يري في 
الوجود إلا مولاه, ولا يرى في أفعال المخلوقات إلا قدرته وتصريفه؛ فإذا 
عمل على هذا فلا شاغل ولا مانع من تحصيل كل مرتبة عظمىء وعلو 
سني فيصير محبا للخلق كلهم: ساعيا في تحصيل أوامرهمء غاضا 
لمساوئهمء وهذا أصل محاسن الأخلاق ومكارم الشيم: فإذا أحبهم 
ورعاهم ونظر إليهم بعين الإجلالء ائتلفت عليه القلوب. وانضمت على 
محبته. فقام فيهم إلى الله تعالى داعيا وراعياء فاستحكمت في قلوب 
الخلق إشارته وحلت عندهم عبارته» فقام الجميع لأوامر الله ممتثلاء 
ولنواهيه مجتنباء فالله يرعاكم ويحفظكم, ويكون لكم في كل المهمات 
ويفتح بكم أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا آمين» ولا تغفلوا عن من 
هى أمامكم وخلفكم من الأحبابء أحسن الله إليكم في الدارين آمين, 
وأستودعكم الله الذي يؤلف بينكم» ويهيء لكم أمركم رشداء والسلام 
عليكم ورحمة الله(13). 


(13)- منشورات الطريقة الكتانية بسلا. 
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فيما يلي رسالة جوابية للشيخ المؤسس محمد بن الشيخ عبد الكبير 
الكداق جعن التحتفال مليلة الكولق الضوى الشريقف يزننة 1و1 وقصبها؛ 


من محمد بن رباني العصر الشيخ عبد الكبير الكتاني إلى إخواننا في 
الله تعالى الشموس المضيئة: والأقمار المنيرة» المرجو لهم من العفو 
الشكور الحليم المنان» أن يشملهم بالألطاف الخفية» ويحيي قلوبهم 
بالأنوار الإلهية حتى لا يفوتهم وقت من الأوقاتء. ونفس من الأنفاس إلا 
وكانوا فيه من الذاكرين الله ومن المصلين على رسول اللهء سادتنا الفقراء 
الكتانيين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته عن خير مولانا المؤيد بالله. 


أما بعدء فقد وصلنا كتابكم مبتهجا باحتفالكم بالليلة المولدية النبوية 
المباركة العظيمة: وقيامكم فيها بالآداب اللائقة بالحضرة المحمدية, 
والثناءات على الله الاختصاصية:, وحمدنا الله تعالى وشكرناه على 
حسن ظنكم برب الأربابء الذي ألهمكم لهذا الاعتناء؛ وهذا الفرح 
العظيم: والشغل بسيد الأرسال أعظم الأبواب: ولا شك أن تلك من كمال 
الإيمان» وسطوع نور الإيقان» وهو في الحقيقة اعتناء منه صلوات الله 
وسلامه عليه يفاعل ذلك. 


فهنيئا لكم ثم هنيئا ثم هنيئا إذ كنتم من الواصلين لما أمر الله به أن 
يوصلء زادكم الله سبحانه من التعلق الخاص بسيد الكائنات (كَلِةِ ), 
فإنه ما في الوجود من جعله الله رحمة للعباد مثل سيد الوجود(وَلكْةٍ) 
فين خدمه على الصدق. والوفاء كال كل خين الدخيا والآخرة: فأكثروا 
إخواني من أفعال البر مما يرضي الله ورسولهء من تعمير الزاوية 
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المباركة الكتانية في أوقات الصلاة وخصوصا يوم الجمعة, فاتوها وقت 
العصرء واقرأوا أوراد الصلوات كلها وبعد ذلك الجامعة, ثم أسردوا 
رسالة فيما بينكم من رسائل والدناء المشتملة على ذكر الله والصلاة على 
رسول الله وخصوصا. رسالة (الوصايا) لتعرفوا ما أكرم الله به من 
زار الإخوان في الله ومحبة رسول اللهء فإن زائر الإخوان يزداد علما 
وأدباء ووقارا وعقلاء وعيادة المريضء فإن من زار مسلما أى عاد مريضا 
فإن ملائكة الله يزورونه حيا أو ميتا مع الحديث : من عاد مريضا أو زار 
أخا له قرية تاداءه:مناد: أن طيت وطاب منشاك: وطايت لك الجنة: 
واعرفوا فضل صلة الرحم وما جاء فيهاء فإنها تزيد في العمرء ويبسط 
فيها الرزق» وكان (كَكَِةِّ) يقول :(مكتوب في التوراة : من أحب أن يزداد 
له في عمره ورزقه فليصل رحمه) وعليكم إخواني بستر عورات 
المسلمين؛ كي يعاملكم مولانا بذلك وفي الحديث : (ومن ستر على مسلم 
ستره الله في الدنيا والآخرة ). 


وعليكم إخواني بإفشاء السلام على من عرفتموه ومن لم تعرفوهد؛ 
ورد الجواب وطلاقة الوجهء. وطيب الكلام: والمصافحةء وفي الحديث 
الشريف : (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتمء أفشوا السلام بينكم ). 

فاقتدوا إخواني بأخلاق النبي (كلةِ). والجد والاجتهاد في طاعة 
الله وعدم التكاسلء وإياكم والتراخي عن الصلاة في أوقاتها مع 
الجماعة» وإن كان لكم شغل لا محيد لكم عنه فآثروا جناب الله الحى 
القيوم الذي لا يفنى على ما يفنى. 
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انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم, وتكاثر في 
الأموال والأولاد4وفي الحديث : لا بارك الله في شغل لهى عن الصلاة, 
فهذا دعاء منه (كَلَِةِ) في أن كل شغل لهى عن إيقاع الصلاة في أول وقتهاء 
أو ليست مع الجماعة:, لا يبارك الله فيه. 


تقبل الله منكم قبولا حسنا وأخلف عليكمء وأفاض عليكم الخيرات 
الحسية والمعنوية آمين وعلى عهد الله ومحبته والسلاه14). 


(14)- منشورات مشيخة الطريقة الكتانية ‏ بسلا. 
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رسالة إلى فقراء زاوية سلا 


وصلى الله على أشرف الموجودات (يلَةِ) وعلى آله وصحيه عدد 
الألطاف الجاريات. 


من محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني إلى أخينا في الله تعالى 
وعضدنا في ذاته. وشاد أزرنا في دينهء المقدم الكبير المحب الشهير 
الوجيه الأوجه ولي الله تعالى سيدي محمد بن العربي بن سعيد (سلا) 
سلام الله تعالى البر الرؤوف الرحيم, الغني الحليم الصبار المتفضل 
الجواد الوهابء الهادي على أخوتكم ورحمة الله. 


أما بعد فنطلب الله سبحانه أن يهبكم نهضة دينية» وجذبة روحانية, 
وأخذة قوية» ويكسوكم كسوة محمدية تعلمون بها من أي شيء خلقتم, 
ولم خلقتم: وفيم خلقتمء وما مراد الله منكم» وقد كنا حضرنا مجلس 
الذكر يوما بدار الكبريت الأحمر سيدي عبد الله بن سعيدء فرأيت في 
أخوتكم من الحال في مجلس الذكر (حلقة الذكر) ما أبهجني وسرني, 
وأنعشني وأنهضنيء حتى خلت أن روحا تجلت فيه؛ وكنت أظن دوام 
تلبسكم بتلك الكسوة:» فإنكم إذا تلبستم بها سرى ذلك في الذات والأرواح 
ببركة سر الأذن الذي أقسمتم به واستخلفتم مكانناء فإن من تلى 
إشارات المشايخ بعزم قوي. وقلب طاهرء ولسان صدقء وقابلية قدسية. 
بَرَكةٌ الله تعالى عليه وأخرج منه الكثير الطيب: ونفع به وجعل فيه 
صلاح العبادء وراحة العُباد. ونرجو الكريم الوهاب الهادي أن يجعلكم 
كذلك: وفوق ذلكء وأن يكسوكم من الخلع القدسية: والكسى المحمدية, 
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ما تصيرون به نورا يمشي به وفي الناس» وأن تعرفوا مكان استخلافنا 
لكم في زاويتنا التي هي مورد العلماء والعارفين» والعوام والمتبحرين, 
وغيرهم على أن الوقت اقتضى ذلكء» فنحب أن تكون على حالة عظيمة من 
إحياء أثر الدين: واقتفاء أثرناء والقيام بخدمة رب العالمين على ساق»2 
فلآ تصلوا الضلوات الخمس إلا بالؤاوية: والذكر كما رتيناء لا يلق منه 
المحلء والمذاكرة صباحا ومساء فرض عين عليكم, فإن تركتموه فقد 
خنتم العهود والمواثيق: والتدريس ليلا لا يتركه الفقيه العلامة الصوفي 
العارف الناسك سيدي أبي بكر التطواني الكتاني» إما (بالرسالة) أو 
(بالمرشد) أو يتناوب مع ولد القلب سيدي محمد بن احساين النجار 
جمعة بجمعة:» وإلا فانظروا واحدا من المحبين واستأجروه ونحن نؤدي 
أجرته. لثلا يبقى المكان خالياء في بيوت أذن لله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه يسبح لو فيها بالغدى والآصال رجال ''وأفوض أمري إلى الله إن 
الله بصير بالعباد» إن الله لا يغير ما بقوم حتذق يغيروا ما 
بأنفسهم): «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها فحق عليهم القول»4 «وما كان ربك ليهلك القرق بظلم 
وأهلها مصلحون» فهل هذا زهد فيما عند الله حتى لا يظل القلب 
متعلقا ومتعطشا بحضور ذلك الوقتء الذي يفيض فيه الرحمة فيضا 
أكثر من ذلك البحر الذي بين يديكم؛ ويطلب الإنسان فيه حاجاته 
ومطالبه. فإذا كانت تطلب بأضرحة الصالحين ويسافر لهاء فكيف لا 
تسكب هناك العبرات. وتطلب عظم الحاجات, ما هذا إلا عدم تصديق 
بتلك البشارات» فطالما وكيف تظهر للإنسان النتائج وهو غافل عن 
تحقيق المقدسات والأسس الذي عليها المبنى» فلا حول ولا قوة إلا بالله: 
فوجهي عندك إن كان له قدر أن لا تغيب عن الزاوية» ففي حضورك كل 
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خير لنفسك وللإخوانء وإني أقسم عليك بحياتي إلا ما اتخذت أخوة مع 
كبار مريدي الزاوية حتى لا يغيبوا عن الزاوية أيضاء وليجيبونا أيضاء 
وأستودعكم الله» واجعل يا أخي مصحفا معك حيثما وجدت فراغا فاتل 
فيه. والحزب (الجزء من القرآن) أيضا في الزاوية لا يترك؛ ففيه الأمان 
والروح والهداية والسلام!15). 


ثانيا : رسالة إلى فقراء زاوية الرباط 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه 
رأس العقل مخالفة الله عز وجل ملاك الدين الورع 


من محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني إلى أخينا في ذات الله وشاد 
عضدنا من أجلهء المحب الأكبرء والطيب الأنورء المرجو له من الكريم 
الوهاب أن يجعله من الرحماء عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض 
هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء الفقير الصوفي سيدي الحاج 
محمد القباج (الرباط) سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما ثبت 
العبد بباب مولاه. بوجود ظل الله أما بعدء فقد ورد علينا مكتوبكم 
وفهمنا مضمنه؛» وقد أستاذنتنا في تزويج بنتنا المرضية الكبرى» وفي 
تسمية المولود بحول الله وقوته, فقد أذنا لكم في تعجيل تزويجها مهما 
صلح بكم ابن العم وأرجوه سبحانه أن يوفق بينهماء ويهبهما ذرية 
طيبة تقربهم الأعين» وأن المولود إن زيد أنثى فزينب: وإن كان ذكرا فأبو 
بكرء جعله الله من الآمنين طيبا مباركا آمين. 


(15)- منشورات مشيخة الطريقة الكتانية ‏ بسلا. 
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وأوصيك أخى بملازمة الزاوية» وتأدية الأوقات بها ما أمكن لا سيما 


العشاء والصبح. 


كما أوصيك بالتصبر على مخالطة الإخوانء: والسؤال عمن غاب, 
ففي ذلك من الفوز والفلاح ما لا ينال بغير ذلك من سائر القربات» لقوله 
(ككةِ) (من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له سبعين حاجة, 
ثلاثون في الدنيا وأربعون في الآخرة, أدنى حوائج الدنيا الغنى» وأدنى 
حوائج الآخرة المغفرة). 


انظروا هذا الجزاء الجزيل هل ينال بالعزلة وعدم الخلطة والتنافر 
ومن ذلك : (من فرج على أخيه كربة من كرب الدنياء فرج الله عنه كربة 
من كرب الآخرة) وروي : (يؤتى بأهل الحوائج يوم القيامة وكأنهم 
ملائكة مقربون وأنبياء مرسلون يشفعون فيتشفعون) ولو أن الانسان 
اتمققاء علق الضراط انوي ,حسن ما بين الشبارع خليه صبلوات الله 
ما نال سوء من مخلوقء ولعلم أن الحق سبحانه منصرف في عبده على 
حسب ما يليق به ومهما أصابته مصيبة إلا وعلم أن ذلك من كسله, 
وعدم امتثاله للمأمورات وإيمانه ووثوقه بما في يد الخلق على ما وعد به 
الحقء فيبادر للتوبة. وسؤال أهل الذكرء وهم الأطباء الذين يجب 
الاهتمام يما وصفوه لكل ذي علة» أمناء الشريعة المطهرة الناقلين لنا عنه 
عليه الصلاة والسلام : 


“عليكم بصنائع المعروف فإنها تقي مصارع السوء ” 


حوكذلك ياكرو | بالضدقة فان البلا لا متددانا"” 
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- وكذلك إن الله أخذ بيد الكريم كلما عثر أقامه“ 
وروي أن رجلا من التابعين أتى أبا هريرة رضي عنه فقال له : 


ادع لابني زيدا فإنه سافر في البحرء وأنه وقع في نفسي الخوف 
عليهء فقال له : '“ارجع إلى بيتك وخذ شيئا من خالص مالك. وتصدق به 
على الفقراء والمساكين على وجه الفداء لزيد فإنه أسرع لك في إغاثة 
ولدك من دعاء أبي هريرة “فرجع إلى بيته وفعل فوافق ذلك اليوم اليوم 
الذي كان ولده ومن معه في السفينة, وكادت أن تغرق بهم وهم 
يستغيثون, فأغاثهم الله وسمعوا هاتفا يقول : ألا إن الفداء مقبول, 
وزيد مغاث. وهو مصداق قوله سبحانه وتعالى : #إلن تنالوا البو حتاقٌ 
تنفقوا مما تحبون؛: وعار على المؤمن أن يتردد على الأطباء من الأجانب 
والذمية. دون العلماء بالله أطباء عباد الله أجمعء ولو أنه تصدق بعشر 
ما يصحبه أولتك والتجأ إلى الله ببابه المفتوح لعباده. لشفي من حينه, 
وأعطي الأمن من الفزع الأكبر. 


وفقكم الله ورعاكم» وزادكم قوة ومحبة؛. ونهضة في الله؛ وائتلافا 
دائما تقربه الأعين: والله رب العالمين أستودعكم. والسلام©16). 


(16)- منشورات ممشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
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رسالة إلى فقراء زمور 


يقول الشيخ المؤوسس سيدي محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني في 
“الرسالة المووية” (الشطن الثاض) 


“... وعليكم إخواني بصحبته (كَللةِ) ومحبة آل بيته وعثرتهم, 
ومودتهم وتوقيرهمء فما أحبه (كَلِ) من لم يحب ذريته؛ ولا أكرمه 
(6ِ) من لم يكرم ذريته» وقد أمر الله على لسان نبيه (كَلةِ) بمودتهم 
وتعظيمهمء والإحسان إليهمء. والبرور بهمء حيث قال تعالى : قل لا 
أسألكم عليه أجرا إلا المودة فق القرب8): أي إلا أن تودوا قرابتي 
وأهل بيتي وتحبوهم لمحبتيء. وهذا عام في أهل البيت» وقد أمر (4ة) 
بمحبتهم والإحسان إليهم, ونهى عن بغضهم وإذايتهم, قال (356) 
(حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتيء وآذاني في عثرتي» ومن اصطنع 
صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليهاء فأنا أجازيه عليها 
إذا لقيني يوم القيامة). 

وقال (يلِ) : من مات على حب آل محمد مات شهيداء ألا ومن مات 
على حب آل محمد مات مغفورا له, ألا ومن مات على حب آل محمد مات 
تائباء ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمثا مسكمل الأيمان. 

ألا من مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر 
وكين الأومن مات على حن آل محمد :يك إلى الجنة كما تزف العروس 
إلى بيت زوجهاء ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى 
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الجنة. ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة, 
ويقول: “ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين 
عينيه؛ آيس من رحمة اللهء ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراء 


ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. 


وقال (كَلةِ) : النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق» وأهل بيتي أمان 
لأمتي من الاختلاف. وقال (كَِ) : (والله لا يدخل قلب امرئ مسلم 
.إيمان حتى يحبهم لله ولقرابتي...). 


وعليكم إخواني باتباع كتاب الله تعالى. وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلاءفإن مهبة الله ورسوته ن ايشفان أ وامر سما واتسبان 
نواهيهماء قال تعالى : لاقل إن كنتم تحبون الله فاتبعونق يحببكم 
الله ويغفر لكم ذنوبكم»؛:. وقال ( يل ) : (ما آمن بالقرآن من استحل 
محارمه... ). 


فدونكم إخواني والتخلق بأخلاقه (جَلةِ), والاهتداء بهديه, والسير 
بسيرته» وعدم الخروج عن أقواله وأفعاله». في الحركات والسكنات, 
وخصوصا أهل البيت منكم؛ فهم أولى من غيرهم بمتابعته (كَللةِ) قال 
تعالى : لإيا نساى النبق من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ضعفين». وقال (كَل) : لما نزل عليه قول العظيم : «وأنذر 
عشيرتك الأقربين) يا زيد بن عباس يا صفية عمة محمدء يا فاطمة بنت 
محمدء استوهبوا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا وقال 
بعض السلف : الحسنة في نفسها حسنة: ومن بيت النبوءة أحسن: 
والسيئة في نفسها سيئة ومن بيت النبوة أشينء وقد كان (كَلَةِ) خلقه 
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القرآن» قال سيدنا أنس رضي الله عنه : كان رسول الله (يل) أعلم 
الاب وايرة اتناس وارهه القان واكر التاسيي اعدن لفان : 
وأحلم الناسء وأعبد الناس» ولم تمس يده يد امرأة لا يملك رقها أو 
عصمة نكاحهاء أو تكون ذات محرم منه. 


وكان (كَلْةّ) لا يواجه أحدا بمكروه؛ ولا يتعرض في حقه لأحد معين: 
بل يتكلم خطابا عاما. وكان (يَلِ) يقبل على صاحبه بالمباسطة حتى 
يظن كل منهم أنه أعز عليه من صاحبه. 


وكان (46) يخصف النعلء ويرقع الثوب» ويخدم في مهنة أهله: 


وكاق 27ل أشنو الذاس حواء للا بيت وضية ق ويه هزه ركان 
(كةّ) يجيب دعوة الحر والعبدء ويقبل الهدية ولى أنها جرعة لبن» أو 


فخذ أرنبء ويكافئ عليهاء ويأكلهاء ولا يأكل الصدقة. وكان (َِلة ) يعود 


وكان (كَكَةِ)) يتلطف بخواطر أصحابه:ء ويتفقد من انقطع منهم عن 
مجلسه. وكثيرا ما يقول لأحدهم : لعلك يا أخى وجدت مني أو من 


وكان (يل) يواكل الفقراء والمساكين ويبلي ثيابهم. وكان (كلكه) 
يليمن ها وعد شرة خقلة؛ وعرةيرزة يماتية: ومرة حعية سوفية» أن ها 
وجد من المباح لبسها. 
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وكان (كَلَةِ) لا يمضي له وقت من غير عمل لله عز وجلء وفيما لابد 
له من صلاح نفسه. 


وكان (كَلة) ليس بفظ ولا غليظ. ولا صخاب في الأسواق: وكان 
لايجازي بالسيئة السيئة. ولكن يعفو ويفصح. 
وكان (َلَة) يبدأ من لقيه بالسلامء. وإذا لقى أحدا من أصحايه 


3 ه٠ اله‎ ٠ 


وكان (مَلدْةّ) لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله عز وجل. وكان 
(كلةِ) إذا نزل به أمر فوض الأمر إلى الله عز وجلء وتبراً من الحول 
والقوة: وساأله الهدئ واكباغه: وسأله التعمدعن الخسلال: 


وكان (يَلِ) إذا سئل أن يدعو على أحد عدل عن الدعاء عليه, ودعا له وما 
ضرب (يَلِةِ) امرأة بيده ولا خاصم أحدا قط ولا يمدهما إلا أن يكون في الجهاد. 


وكان (ِكه) يكرم كل داخل عليه, حتى ربما بسط ثوبه لمن ليست 
بينه وبينه قرابة ولا رضاع يجلس عليه. 

وكان 6 إذا قام من مجلسه قال : ' 'سبحاتك اللهم ويحمدك 
أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك'' ثم يقول : '“علمنيها جبريل 
عليه السلام» ودمتم في حفظ الله وحسن رعايته». والسلام عليكم ورحمة 
الله(17). 


(17)- منشورات ممشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
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رسالة أخرى إلى فقراء زمور 


يقول الشيخ المؤوسس سيدي محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني في 
رسالة (بيان تقصيل مداخل الشيطاق إلى القلب) ها يلى : 


'“إعلم أن مثال القلب مثال حصنء والشيطان عدو يريد أن يدخل 
الحصن» فيملكه ويستولى عليه ولا يقدر على حفظ الحصن من العدؤ إلا 
بحواينة أبواب الحصين ويد كله زهو اشم نمه ولا يقذى على كر ادن 


أبوابه من لا يدري أبوابه. 

فحماية القلب عن وسواس الشيطان واجبء ولا يتوصل إلى دفع 
الشيطاق الاتعرقة مواخله: فصارت محرقة مواخلة واحية؛ ومنداخل 
الشيطان وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة» ولكنا نشير إلى الأبواب 
العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان» 
فمن أبوايهء العظيمة. 

ت فضي 

تو الشيوة. 
الشيطان» ومهما غضب الإنسان لعب الشيطان به كما يلعب الصبي 
بالكرة. فقد روى أن موسى عليه السلام لقيه إبليس فقال له : “يا 
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موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالتك وكلمك تكليماء وأنا خلق من 
خلق الله أذنبت وأريد أن أتوب» فاشفع لي إلى ربي أن يتوب علي '“ فقال 
موسى : نعم ''فلما صعد موسى الجيل وكلم ربه عز وجل وأواف 
النزول قال له ربه : ““أد الأمانة '' فقال موسى : “يا رب إن عدوك إبليس 
يريد أن تتوب عليه“ فأوحى الله تعالى إلى موسى : “ يا موسى قضيت 
حاجتكء مُرْهُ أن يسجد لقبر آدم حتى يتاب عليه'' فلقي موسى إبليس 
فقال له : قد قضيت حاجتكء أمرت أن تسجد لقبر آدم حتى يتاب عليك: 
فغضب واستكبر وقال : “لم أسجد له حياء أأسجد له ميتا“ ثم قال : 
“يا موسى إن لك على حقا بما شفعت إلى ربكء فاذكرنى عند ثلاث لا 
أهلكك فيهن : 


أولا : اذكرني حين تغضب فإن روحي في قلبك؛ وعيني في عينك: 


وأجري فيك مجرى الدم. 


ثانيا : ثم اذكرني إذا غضبت فإنه إذا غضب الإنسان نفخت في أنفه 


قالذا :.واذكرني .حين: تلقى الزحف» فإني آتي ابن آدم حين يلقى 
الزحف فأذكره زوجته وولده وأهله حتى يولي. 


وإياك أن تجلس إلى امرأة ليست بذات محرم فإني رسولها إليك, 
ورسولك إليهاء فلا أزال حتى أفتنك بهاء وأفتنها بكء '“ فقد أشار بهذا 
إلى الشهوة والغضب والحرص.ء فإن الفرار من الزحف حرص على 
الدنيا وامتناعه من السجود لآدم ميتا هو الحسدء وهو أعظم 
مداخله...“ 
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ويقول الشيخ المؤسس في رسالة : (حقيقة الزواج وشروطه 
الشرعية) قوله : 


ومنها مثلا “ أن يحض زوجته على ترك الأمور التي تؤدي إلى 
بطلان صلاتهاء كاللمع التي تبقى في الوضوء والغسلء وكذا السواك 
الذي تجعله النساء على ا لشاربء فإنه إذا اسودت تكون اللمعة التي 
تبقى في الوضوءء والغسلء وكذا الحناء التي يجعلونها في أيديهم 
وأرجلهمء إذا اسودت تصير لمعة؛ لأن الكل يتجسد فلا يصل الماء إلى 
البشرة» وكذا الحرقوص وما أدى إلى ترك لمعة في الوضوء والغسل 
يحرم فعله لا شكء لأنه ما أدى إلى معصية فهو معصية. 


فيجب على الزوج أن ينهاها عن ذلك.. .18(“4). 


(18)- منشورات ممشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
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رسالة الشيخ الوالد مولاي إبراهيم بين الشيخ محمد الكتاني 


إلى فقراء زاوية الصويرة 


فيما يلي الرسالة الأولى التي بعث بها الشيخ مولاي إبراهيم بن الشيخ 
الموسس سيدي محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني لفقراء الطريقة 
الكتانية بمدينة الصويرة بتاريخ 16 ربيع الثاني 1347 ه وموافق 1945 م. 


بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الرؤوف الرحيم وآله 


وصحيه وسلم. 


إلى إخواننا في الله وأحبابنا من أجله الممنوحين من رب الأرباب 
ورسوله الأكرم. بالمزايا الفاخرة والعطايا الامتنانية ساداتنا وموالينا 
الفقراء الكتانيين بزاوية الصويرة ثبت الله إخواني قلوبكم يوم تموت 
القلوب وجعلكم من الذين اطمأنت قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب. 


أما بعد فقد وصف الله سبحانه الرجال القائمين بأوامره واجتناب 
نواهيه, والعكوف على بابه بصدق النية, وإخلاص العهد يوم خاطب 
الحق تعالى أرواحنا في الأزل بقوله : ألست بربكم قالوا بلق4 فقال 
جل من قائل : «#إرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضدق نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزقٍ الله 
الصادقين بصدقهم ؟ الآية بإرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله وإقام الصلوة وإيتاء الزكاة4. ولا يخفى على إخوتكم أن 
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الإنسان مركب من جوهرين : جوهر الروح وجوهر الجسم الهيكل» 
فروحه تحب المعالي. والمسابقة إلى الخيراتء والمسارعة إلى المساجد 
وبيوت الله الخاصةء وكثرة ذكر الله فيهاء والاجتماع بأرواح الملائكة 
والأنبياء» والمرسلين» والأولياء والصالحين وجميع النفوس الطاهرة 
من المومنينء وهذا نتيجة معنى قوله (َلْةّ) : “يد الله مع الجماعة” 
وهذه حالة ملكية, وأما الذاكر وحده في بيته» والمصلي وحدهء والجالس 


وحدهء فلا شك أن الشيطان يحوم حوله ويفسد له رأيه. 


يقول:«وأوفوا بعهدةٍ أوف بعهدكمي وقال تعالى : 
«وأوفوا بعده الله إذا عاهدتع): قال والدنا مولانا الختم الأكبر 
رضي الله عنه : وكل من زعم أنه من أصحابناء ولم يلزم شرائطنا فهو 
صاحب مجازيء وأيضا فهو صاحب نفسه. ولذلك يدعو فلا يستجاب 
له. وأين قول الله تعالى : ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين» فالكون معهم يكون بالامتثال. لا بالمخالفة والأعراض عما 
أمروا بهء فاتقوا الله إخواني وأحبائي, وعمروا بيت الله الزاوية 
المباركة واحضروا الجامعة فيها كل يوم لتجالسوا الحضرة المحمدية 
عليها من ربها السلام» وكونوا عباد الله إخوانا وعلى الدين أعوانا. 


قال مولانا الشيخ الختم الأكبر في بعض رساله : “فإياكم إخواني 
ومساعدة الجوارح فيما تريدء فإنها خادعة غدارة شيطانة تستحلي 
المعاصيء وتزينها لصاحبهاء فإذا فعلها فضحته بين يدي الله تعالى, 
قال تعالى : ايوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يكسبون».. 
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فاقبلوا إخواني بكليتكم على الله تجدوه وليا ونصيراء وبكم حفيا 
وحافظاء ويعود السلام منا على العالم الولي الصالح سيدي محمد بن 
إسماعيلء وهو الذي يسرد عليكم هذه الرسالة. ويشرحها لكم المرة بعد 
المرة ليفهمها الخاص والعامء. فليحضر جميع الفقراء فيهاء وبعد ختم 
الرسالة شنفوا الأسماع بشيء من الأمداح النبوية» فرحا لما منحكم الله 
به من كلام شيخكم ونصائحه ولابد ولابد» وأجيبونا على ما فعلتم ولابد 
فإنا في شدة الاشتياق إلى اجتماعكم وقيامكم على ساق الجد والاجتهاد» 
وتعمير الزاوية الكريمة صباحا ومساء وبذلك نزيد فرحا وسرورا 
وابتهاجا إذا بلغنا عنكم تمام الألفة. والجمع على الذكرء والعمارة, 
سنشد عضدك بأخيكء كما يعود السلام منا على سعادة المحب الفاضل 
سيدي الحاج محمد التبالي وما سخينا بفراقه وفراق الأحبابء كما نسلم 
على الذاكر القوي سيدي محمد بن مبارك:. وسيدي عبد الرحمن هوارة» 
وسيدي سعيدء وسيدي محمد بن المعطي, وعلى جميع سادتنا كل واحد 
باسمه أعانكم الله وأخذ بيدكم وأنار قلوبكم بنورهء وأفاض عليكم 
الامدادات والعطفات من مولانا رسول الله (يَلةِ). وفتح لكم أبواب 
الرحماتء: وسقاكم بالكؤوس الخاصة من الحضرة المحمدية» آمين 
واستودعكم الله الذي لا تخيب لديه الودائع والسلام19). 


(19)- منشورات ممشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
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رسال ةل مؤوؤّاحاة 


وصلى الله على سيدنا ومولانا أحمد وآله وصحبه وسلم 


الله جل مجده أحمدء وأصلي وأسلم على نبيه سيدنا ومولانا أحمدء 
وعلى آله وصحيه الركع السجد. 


من محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني إلى إخواننا في ذات الله تعالى 
وأصفياكنا من أجله» وآوداقنا وأحصارتا ف جاكب الله تعال ورسولة: 
الكريم الأسنى الكبريت الأحمر() مولاي علي الدمناتي» والعارف بالله 
تعالى سيدي محمد بن المعطي العمراني» وبقية السلف وبركة الخلف 
سيدي الصالح والمشارك المتفنن الفارس البطل سيدي عبد السلام 
العمرانيين. وشعلة الذكاء ونبراس النباهة وقطعة النورء العضد سيدي 
محمد خير الدينء إني أحمد إليكم جلال الله الذي لا إله إلا هو, أما بعد: 


المقدمه4ك 


قد علمتم إخواني أن شمس الدين اليوم كورتء ونجومه انكدرت, 
وجياله سيرت» وعشاره عطلت» وتفوس العالم زوجت كل انتظم إل 
هواه. وصحف الضمائر والأسرار نشرتء وسماء المعالي واقتنائها 
والمعاني واكتسابها وادخارها كشطت,. وإذا الجحيم سعرتء: جحيم 
الجهل بالله تعالى وبرسوله الكريم» وجحيم العوائد الردية والأعراف 


(1)- الكبريت الأحمر: هو مصطلح عن كل شيء نادر الوجودء وفي لسان التصوف إشارة مقام الختمية. 
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المخالفة للسنة الطاهرة الغراء البلجاء التى لا يزيغ عنها إلا هالك. سعرت 


واضرمت,ء وشبت نيرانها وتوهجت,ء وقامت ني كل ربع وحي. 


وأنتم أظهركم الحق جل قدسه في هذه الطائفة الكتانية» والناس 
مشرتبون إليكم اشرتباب الهيم إلى الورود» فإني أردت أن أواخي بينكم 
في ذات الله جل قدسهء وتكون مؤاخاتكم على نظري لا على نظركم: 
فأنيخوا إلي» وحطوا رواحلكم بين يدي واعطوني الطواعية والانقياد 
من أنفسكم طبق البطن0©. 


[شروط المؤاخاة الدينية] 
وشروطظ المؤاحاة الدينية أن أقول : 


وأنه جل عدله أمنكم على تبليغ شرعه إلى أعبده. وجعلكم أوعية 
لحمله؛. ومكنكم من الإفصاح والتبيان عما استحفظكمء وأعطاكم فسحة 
من عز تمشون بها في الناس: وأعطاكم مقاليد النفون فيهم. 


فما عذركم مع الله سبحانه ومع رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وعلى آله ومع أملاكه الكرام؛ ومع العلم الذي حملتموهء ومع الإنسانية 
التي بها عرفتم ومع تطويق الخلافة عن أهل الله سبحانه مما ائثتمنوكم 
على أصحابهم ومريديهم وتلامذتهم في هذا التقاعد والتكاسل والعجز, 
وعدم النهضة الإيمانية. وعدم القيام على ساق في النصح لعباد الله 


0)- معناه بجميع الظاهر منكم والباطن. 
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وتذكيرهم بأيام الله» وعدم إرشادهم ودلالتهم على الله تعالى» والسكوت 
والمحاباة, والتلبس بالأغراض الشخصية:. والتذرع بالأحوال الطبيعية, 
وعدم النهضة لله بالله مع الله؛ لا لأمر نفساني أصلاء ولا لمحبة, ولا 
ليقال» ولا لقصد ثوابء ولا لحظ أخروي. 


[المساواة والعدل] 


وصورة الأخوة التي أعقد بينكم عن إذن إلهي محمدي: أن تتجردوا 
كلكم عن الأحوال الشخصية: والأغراض الطبيعية» وتتحركوا حركة 
إيمانية. ونهضة روحانية بعضكم بعضاء وتكونوا في الحق سواء. 

وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله تعالى» لا يكن فيكم عال 
ولا نازل» ولا مقدم ولا مؤخرء ولا شريف ولا عالم, ولا رئيس ولا متعال» 
بل كونوا في الحق سواء إقوامين بالقسط شهداء لله ولو علق 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين4[النساء : 135] 

أمر سبحانه عبيده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي العدل فلا 
يعدلوا عنه يمينا ولا شمالاء ولا تأخذهم في الله لومة لائم. ولا يصرفهم عنه 
صارفء وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. 


[الإخلاص في الدعوة إلى الله والنصح] 


وقوله سبحانه : لإشهداء لله هو كقوله جل ثناؤه : إوأقيموا 
الشهادة لله [الطلاق: 2] أي : أدوه ابتغاء وجه اللهء ف لكل شاي » 
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هالك إلا وجهه؛ [القصص : 58] أي : كل شيء ابتغي به غير وجه الله 
هالك مضمحلء لا أثر له» ولا نورء ولا تهذيب للنفس يصحب فعله؛ ولا 
نتيجة يجدها المكلف من التلبس بفعله إن الشرائع كلها أدوية روحانية, 
وطب إلهي للأمراض الحاصلة للأرواح والعقول والنفوس والأسرارء 
فإنما سماه جل إسمه هالكا لأنه لا أثر له في الوجودء ولا في نفس العامل 
ولا في الواقع» ولا يجد له المكلف ثمرة يوم التغابن 8لا وجطهه» 
[القصص: 588] أي إلا ما ابتغي به وجهه جل سناه. 


فإذا أديت الشهادة ابتغاء وجه الله كانت صحيحة خالية من 
التحريف والتبديل: والكفران وفق ذلك قال جل علاه : #ولو علق 
أنفسكم»: أي أشهد الحق ولو عاد ضرره عليك» وإذا سئلت عن الأمر 
فقل الحق فيه ولو عاد ضرره عليك. 


[لا يحدث من الصدع بالحق ضرر أصلا] 


ولا يحدث من الصدع بالحق ضرر أصلاء لقول الله جل مجده : إن 
تنهروا الله ينصركم» ولم يقل سبحانه : يخذلكم هؤويئبت 
أقدامكمر» [محمد : 7] ولم يقل سبحانه : ويزلزل أقدامكم» فالوهم 
والخيال نسخ هذه الآية الكريمة وأشباههاء وفي الحقيقة محبتنا المنزلة في 
قلوب الخلق» وحب المحمدة؛ والعلى في الأرض هو الذي نسخهاء فلذلك 
لم ننصر الله ولذلك لم ينصرنا ولينصهرن الك من ينصره إن الله 
لقوق عزيز» [الحج : 40] 
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يتوهم أهل الحجاب أن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر يسقطهم 
من قلوب الخلقء: وهو وهم كاذبء إذ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» والورثة الكاملون» لم يسكتوا طرفة عين عن النصح للخلق 
كافة, لكن مع السياسة العادلة الشرعية» فنتج نصحهم وقبل رشدهم 
وصار محلا للقبول. 


إنما كان قصدهم بالنهي عن المنكرء حفظ الأمة. والأخذ بزمام 
الشهوات والشبهات في الدين» فردوها كما ترد جماح الخيل باللجم. 


وكان قصدهم امتثال أمر الله جل قدسهء بما طوقهم من حسن 
الرعاية في الرعية» والقيام على حفظها عن أمر الله سبحانه. 


وقد بلغ الخاتم الماحي . صلوات الله وسلامه عليه من النصحء ورد 
الشواردء وقمع الأوابد إلى جلال الربوبية» إلى أن أسلم شيطانه صلوات 
الله وسلامه عليه. فصار لا يأمره إلا بخيرء وللعلماء الوارثين حظ من 
هذا الباب أيضاء فإذا لم يرثوا مورثهم في المراتب الأربع فما ورثوه: 
الورث في الأقوال» الورث في الأفعال» وهذا هو مجموع كتاب الشمائل, 
والورث في الأحوالء وفي المنازلات» وهذا هى مجموع منازل السائرين. 


أما ورث النبوة في الأحوال والمنازلات فهى أقسام في البدايات» وهي 
والفرارء والرياضة: والسماع. 

وفي الأبواب: وهي الحزن والخوفء والإشفاقء والخشوع, 
والإخيات. والزهد. والورع, والتبتل» والرجاءى. والرغية. 
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وفي المعاملات: وهفى الرعاية, والمراقية, والحرمة والإخلاص. 
والتهذيب» والاستقامة. والتوكل والتفويض»2 والثقة والتسليم. 

وفي الأخلاق: وهي الصبر والرضىء والشكر والحياء. والصدق 
والإيثار, والخلق والتواضع, والفتوة والانيساط. 

وفي الأصول: وهي القصد والعزم. والإرادة والأدب» واليقين 
والأنسء والذكر والفقرء والغنى ومقام المراد. 

وفي الأدوية : وهي الإحصان والعلم» والحكمة والبصيرة: والفراسة 
والتعظيمء والإلهام والسكينة: والطمأنينة, والهمة. 

وفي الأحوال: وهي المحبة والغيرة» والشوق والقلقء: والعطش 
والوجدء والدهش والهيمانء والبرق والذوق. 

وفي قسم الولايات: وهي اللحظ والوقتء والصفا والسرورء والسر 
والنفسء والغرية والاستغراقء» والغيبة والتمكن. 

وفي قسم الحقائق: وهيى المكاشفة والمشاهدة: والمعاينة والحياة, 
والقيض واليسطء والسكر والصحو, والاتصال والانفصال. 

وفي قسم النهايات: وهى المعرفة والفناءء واليقاى والتحقيق,2 
والتلبسء والوجودء والتجريد والتفريدء والجمع والتوجيه©). 
(2)- انظر في ذلك كتاب “منازل السائرين” بين مراتب 4#إياك نعبد وإياك نستعين لشيخ الإسلام أبي 

إسماعيل الهروي. وشرحه مدارج السالكين شرح منازل السائرين للإمام الحافظ شمس الدين ابن 

قيم الجوزية. 
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فهذه عشرة أصول في كل أصل عشرة مقامات, هي مائة منزل إذا 
ألقيت بالك للأحاديث النبوية» وتجردت عن علوم الكسب37) وتخليت عن 
الرسوم, واستطعمت ربك جل جلاله. واستكسوته واستسقيته : يطعمك 
ويكسكء ويسقكء فيداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. 


وليقل كل عبد عند إرادة العلم أى التعطش للعمل: يا هادي اهدنا لما 
الافتقار والذلة. يجد الأثر في نفسه حالاء فإن الله سبحانه حيي كريم 


يستحيي إذا رفع عيده يديه أن يردهما صفراوتين!4). 
[الرسول (يَلةُ) كان يتكلم في منازل الكمال] 


تجده صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله يتكلم في هذه المنازل 
ويخوض عبابهاء وينوع أفانين التأديب والتهذيب والإرشادء على حسب 
الشرح لهاء والدلالة عليهاء إذ هي المنازل التي سار عليها السائرون إلى 
معرفة ربهم سبحانه. 


فأحب أن تبحثوا عن “منازل السائرين'' للإمام الهروي» كتاب 


(3)- أي : وصلت إلى معاني الألفاظ دون الضياع بين اختلافات العلماء فيه. ومقارنة اختلافاتهم, 
وليس في هذا دعوة إلى الأعراض عن العلمء والعلماء. وحاشاء بل من منهج المؤلف رضي الله عنه 
الدعوة إلى العلم . 

(4)- يشير إلى حديث : “إن ربكم حيي كريم؛ يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه أن يردهما صفرا 
خاتبتين “ أخرجه الترمذي (3006) وقال : حسن غريب (1488) وابن ماجه (3865) عن سلمان 
رضي الله عنه. 
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عليه. واختموه فيما بينكم المرة بعد المرة. وتكلموا فيه حسبما يهبكم 
واف الحوت حل أعرى وكيق الذاكوة متاو ل مداهة كنا كان 
الصحابة الكرامء فإن الأمر جدء والناقد بصيرء والعلماء إذا لم يرثوا 
نبيهم ومتبوعهم (كَلكَِةِ) في هذه الأحوال ففيما يرثون ؟ لم يبق إلا 
الأغراض والشوائبء والحظوظ والرياسات التي لا تسمن ولا تغني من 
جوع, ولا يحصد الإنسان منها ثمرة يوم تجد كل نقس ما عملت 
من خير محضراي [آل عمران : 30] ايوم لا ينفع مال ولا بنون ,88 الا 
من أتخ الله بقلب سليعردة» [الشعراء : 89-88] أي مما سواه جل 
ملطان 


وكل من يقوم مع حظوظ نفسه وشهواته وأغراضه فقد أهمل 
الإنسانية وأضاعهاء وكل من لا إقدام له على المعالي والمعاني» والتجرد 
عن الأحوال الشخصية:. لم يظهر شرفا لإنسانيته؛ إذ من خاصية 
الإنسانية : الشهامة والإقدام بل من خواص الحيوانية أيضا. 


وقد علمتم ما وصل إليه الأجانب اليوم من النفوذ في العالم» فإنما 
وصلوا لذلك بأمورء ومنها : الحرية ‏ التي عبر عنها الشرع الكريم 
بالقسط . والعدل والنصح.ء وعدم المحاباة. والقيام في كل موطن وما 
يقتضيهء ومعرفة كل منصب وما يطلبهء وعدم إهمال بعضهم بعضاء 
ومعرفتهم بحق من ظهر فيه أدنى نبوغ وتيقظء وعدم إهمال حقه» وعدم 
رفضه.ء بخلاف غيرهم. 
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[من أسباب انحطاط الأمة : إهمال من نبغ فيهم] 


فإن من أسباب انحطاط الأمة الإسلامية في كل صقع : إهمال من نبغ 
فيهم كاتبا أو شاعرا أو مشيراء أو صانعا يحسن صنعة التجبيص أو 
البناء أو الأواني أو الثياب» أى صاحب صوت حسن. أو تنحاش إليه 
الخلق» يرمونه رمية واحدة عن قوس واحدة ولم يكن صدر الإسلام كذلك. 


[من أسباب الانحطاط : عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 


ومن أسباب انحطاط الملة أيضاء عدم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» واشترطوا له شروطا قل أن تتفق» فعرقلوا مساعي الشرع بتلك 
الشرائطء والله سبحانه يقول : بإقلولا كان من القرون من قبلكم 
أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض»: [هود : 116] وقال بعد أن 
قسم بني إسرائيل فرقا : بإوإذا قالت أمة منهم لم تعظون قوما 
الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؛ قالوا معذرة إلى ربكم 
ولعلهم يتقون ؟ [174 ] بإقلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين 
ينهون عن السوى»؛ [الأعراف : 165-164], قفطائفة أمرت ونهت نجاها 
سيحانه. 


وطائفة نهت من نهى عن المنذكر وقالوا : الله مهلكهم أو 
معذبههم؛؛ وطاتئفة لم تأتمر ولم تنته» فأهلك الله جل سلطانه الطائفتين 
«وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانو يفسقون» (165) 
بإقلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خسئين» (160) 
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[الأعراف : 166-165], بإ فجعلنها نكلا لما بين يديها وما خلقها 
وموعظة للمتقين» [البقرة : 66] مع أن النهي وقع عن المكروه زمن 
النبوة» وعن ترك المندوب» وعن ترك السنن. 


وأما قولهم في باب الجهاد وفي آخر البيوع الفاسدة : لا ينكر إلا ما 
أجمع عليه “ أي مع الإلزام والتحتيم» وأصل هذا الكلام لعياض أول 
الإكمال'“/5) ونحوه للإمام النووي مدمجا كلام عياض قائلا '' أما 
المختلف فيه فلا إنكار» وليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض عليه ما 
خالفه. إذا لم يخالف نص القرآن أو السنة أو الإجماع“6) ونقله في 
"سنن المهتدين'7) وزاد المواق في ' “شرح المختصر” عن القرافي وعز 
الدين نحوه. وهى مشكل. لأن في المذهب مسائل صرحوا فيها بالأدب مع 
شهرة الخلاف فيهاء بل صرحوا بالتأديب في فعل المكروه. وذكر 
الحظاب فقال بعد ذكر الخلاف ما نخصه : “قالظاهر أن لآ معارضة: وأنْ 
من واظب على ترك السنن وعلى فعل المكروه فهو الذي يؤدب ويجرم» 


ومن كان ذلك من مرة لم يؤدب” اه. 


وبه يعلم ما في جواب في '“المعيار'' لمؤلفه ونصه : '“والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر لا يتعلقان إلا بواجب عند المحققين” ١‏ ه. فإنه ليس 


(5)- “الاكمال” للقاضي عياض (1 : 289) 
(6)- ”شرح مسلم ١‏ للإمام النووي ) 1 : 02) 


(7)- “سنن المهتدين ” لابن المواق ص 5 من الملزمة الثانية من طبعته الفاسية المطبوعة سنة 1314 ه. 
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بظاهر أن قلنا إنه يؤدب على فعل المكروه وترك السنن. لأن الأمر والنهى 
باللشان أبحق هن التادبي: 


مع أن كلام الأبى في “شرح مسلم““3) يفيد أنه لا خلاف أن ذلك 
مطلوبء فإنه إنما حكى الخلاف في الوجوب فقطء ويأتي لفظه على الأثر, 
وقد وقع النهي عن المكروه. وتكرر في من الصحابة فمن بعدهم. 


ففي '“الصحيحين” أن أبا سعيد الخذري رضي الله عنه أنكر على 
مروان تقديمه الخطبة على الصلاة في العيد") قال في '“الإكمال'' وقوله: 
“لا تأتون بخير مما أعلم' : تصريح بالحق وإن لم يكن في الواجبات“' 
.ه. ونقله الأبي في إكمال الإكمال“ وقال عقبه : “قلت : اختلف في 
وجوب التغيير لمخالفة المندوب 19). 


وقد أمر النبي (يَلةِ)) وعلى آله حسبما في أصح الصحيح. أن يقال 
لمن ينشد الضالة في المسجد : “لا ردها الله عليك!11) وفي ''الصحيحين'“ 
وغيرهما أن سيدنا عمر قال لسيدنا عثمان رضي الله عنهما حين تأخر 
يوم الجمعة عن التهجير : أية ساعة هذه12). 


(8)- إكمال إكمال المعلم” (1: 202). 

(9)- “صحيح البخاري” (906).. “صحيح مسلم” (889). 

(10)- شرح الأبي على مسلم المسمى "إكمال الإكمال” (3: 262) 
(11)- مسلم (254) واختلف المغاربة في أي الصحيحين أفضل . 
(12)- انظر البخاري (878): ومسلم (404). 
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وفي الصحيحين'“ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت أضرب 
الناس مع عمر رضي الله عنهما على الصلاة بعد صلاة ١‏ لعصرة!) 
وفيهما أيضا قول عمر للرجلين الذين كانا يرفعان أصواتهما في المسجد: 
لولا أنكما غريبان لأوجعتكما ضربا14) وفي “الصحيح" أيضا قول 
سيدنا عمر لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم لبسه 
وهو محرم ثوبا مصبوغا بما يكره للمحرم لبسه ولا يحرم أنكم أثمة 


يقتدى بكم '(15). 


وفي “المعيار“ نفسه عن “المدخل'' : '“وردت السنة أن من إكرام 
الميت تعجيل الصلاة عليه ودفنه““16) وقد كان بعض العلماء رحمه الله 
تعالى يحافظ على السنة. إذا جاؤوه بالميت إلى المسجد صلى عليه قبل 
الخطيةء ويأمر أهله أن يخرحوا إلى دفنه “فجزاه الله خيرا عن نفسه 
وعلى محافظته على السنة"““. 


قلى كان العلماء ماشين على ما مشى عليه هذا اليه الغيون: 
لافسدت هذه الثلمة التى وقعت: وهى : أن من أحدث شيكا سكت عنه 
فتزايد الأمر لذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


(13)- البخاري (1233) ومسلم (1834) بمعناه. 

(14)- البخاري (470) 

(15) - لم أجد لفظه وهو بهذا المعنى؛ وقريب من هذا اللفظ في “الموط” (1 : 326). وفيه ذكر طلحة بن 
عبيد الله بدل عبد الرحمن بن عوف. 


(16)- كلام ابن الحاج في مدخله 3 /| 268. 
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ونقل كلام صاحب المدخل “غير واحد من شراح المختصر'' وسلموه 
كما سلمه صاحب ““المعيار'' وبه يعلم ما في كلامه المتقدم. 


وقد وصل الحال من سكوت أهل العلم إلى أن صار الكفرة الفجرة 
يعلمون المسلمين ما يصلحهم في طريق دينهم ومعاشهم, ولا أقل إن 
أصابتنا (هذه الداهية) من النهي عموماء فلا أقل من نفس الإنسان 
وأهلة وعشائره وكلامذته. ومن يدخل تحت حكمه ونفوذة» وقد جعل 
شأنه اثم الساكت أعظم من إثم الفاعل في القرآن. 


وكثيرا ما ينظر الإنسان المريد يدخل الزاوية على غير نظر السنة فلا 
يحدث في نفسه أدنى انزعاج» ولا حزازة: ولا حدة, ولا غضب إلهيء إذ 
خالف أمر ريه سبحانه. ويا ترئ إذا رأيثاه أساء علينا لكنا كذلك ؟ لا 
والله. بل يمعر وجهنا ويتربك17) ويتلكأ لساننا غضبا. ونعد ذلك من 
الغضب لله والحال أنه حال شخصي يعود على ذاتنا بالنفع الذي هو 
أشبه شيء بالسرابء لا أثر له ولا وجود في الخارج. 


[التناصح بين الإخوان لله] 
وفي الحديث : (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جثت به ):15) 


فيعلم الإخوان كيف الدخول للمسجد والخروج منهء وأوراد الدخول 


(17)- يتغير ويختلط. 
(18)- أخرجه الخطيب في “تاريخه” (4: 369), وابن عاصم في “السنة” (1: 12) والبغوي في “شرح السنة” 


(212:1) وصححه أبو نعيم والنووي» وضعفه ابن رجب. 
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والخروج» وكيفية الدخول للمنزلء وأي الرجلين تقدم وفي الدخول 
للمرحاض. 


وكثيرا ما ترون المؤذن يؤذن ثم يقيم الصلاة غيرهء وفي الحديث : 
(من أذن فليقم)19) وكثيرا ما ترون المأموم يبادر الإمام في الصلاة ولا 
ينهى مع أنه من الكبائرء وقد توعد عليه الشارع بالمسخ فقال : '“أما 
يحشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأس كلب أو رأس 
حمار''20) وكذلك التلميذ إذا رفع رأسه قبل إمامه: لايأمن أن يحول الله 
رأسه روأس كلب أو واس حمان كماق الحديث: 


وكثيرا ما يرى المؤذن يساوي الإمام في التكبيرات ولا ينهى مع أن 
السنة أن لا يبدأ المأموم عموما بالتكبير إلا بعد فراغ الإمام من التكبير» 
وهى فائدة التعقيب بالفاء في قوله : (إنما جعل الإمام ليوتم به فإذا ركع 
فاركعواء واذا سجد فاسجدوا )!21). 


(19)- رواه أحمد في مسنده 4/ 169 وأخرجه الترمذي (199) وضعفه عن زياد بن الحارث الصدائي 
رضي الله عنه وأبى داود (514) وابن ماجه (717) وحسنه الحازمي وقواه العقيلي وابن الجوزي 
والعمل كما نص الترمذي عند أكثر أهل العلم. 

(20)- أخرجه البخاري في صيححه ‏ كتاب الأذان ‏ باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. 
أخرجه البخاري (691) ومسلم (627) وأبو داود (623) والترمذي (582) (النسائي (2: 96 برقم 
8) وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(21)- أخرجه البخاري (1113) ومسلم (411) وابن ماجه (1239) وأحمد (2 : 230, 314, 411, 438) 
وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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[بعض مزايا الطريقة الكتانية] 
وجل الإخوان لا يعرفون أن مما امتازت به الطائفة عشر تسبيحات 
في الركوع والسجود لابد منهاء وهى السنة كما في ' “سنن أبي داود“/22) 
وأما ما في كتب المذهب في مسأآلة الطمأنينة والاعتدال فليس بمحررء وإني 
شارع في كتاب :''الصلاة'' على الشرع الغض الطريء لا الآراء والأقوال 
والاختلافات التي توارت عندها شموس النبوة وأقمار الرسالة. 


ومما امتازت به أيضا طول خاص بعد الرفع من الركوع وبين 
السجدتين كما في “الصحيح'' من قول أنس : “كان (كَلَِةِ) يطيل في 
الموضعين حتى نقول إنه قد نسيء أو نقول إنه قد أوهم, أو نقول إنه قد 
مات)23) وتمثيل الفقهاء للطول بمحل لم يشرع به على الأظهر لما بعد 
الرفع من الركوع مصادمة للسنة وهي سنة تركها جميع الخلف, 
فليعدوا لتركها جوابا. 


[الاهتمام بمسائل المعاملات] 


وجل الإخوان لا يعرفون أحكام البيع والشراء والبيوعات الفاسدة, 
وأحكام الرباء ولا يأكل الإنسان أكلة إلا حارب الله ورسولهء مع أن 


(22)- برقم (888) عن أنس رضي الله عنهء وأخرجه أيضا النسائي في “الكبرى” برقم (634) رجال 
إسناده كلهم ثقات إلا أبا يزيد الصنعانيء قال أبى حاتم : صالح الحديثء وقال النسائي : ليس 
به بأس. 
(23)- الحديث بالمعنىء وانظر بمعناه في مسلم (196).: وأحمد ( 3 : 203). بلفظ أو هم ” فقط وفي أحمد 
(3 :161) بلفظ "أنسي؟” فقط. 
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محاربة الله أعظم من هدم الكعبة مئة ألف مرةء ولا مفهوم للعدد مع أنه 
لا يقدر الواحد منا أن يرى أعظم شخص ف الدنيا يهدم الكعبة ولا 
يغضب لله ولرسوله ولدينه ولا شرف تعبه في الدنياء فكيف بالربى ؟! 
وهي محاربة الله ورسوله صرفا. 


فتداركوا أخذ صحبه (يَلةِ) وعلى آله24) وخصوصا من استرعيتم 
بالنصيحة وهم الإخوان في الزاوية : بإكونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو علق أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو 
فقيرا فالله أولقٌ بههما؛ [النساء: 135] أي : ولو كانت الشهادة على 
والديك وقرابتك فلا تراعهم فيهاء فإن الحق حاكم على كل أحد. 


وقوله : «إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولق بهماي أي : لا 
ترعه(25) لغناه. ولا تشفق عليه لفقره فالله أولى بهما منك: وأعلم بما فيه 
صلاحهماء يإفلا تتبعوا الهوق أن تعدلوا»[النساء : 135], أي لا 
يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم, على ترك العدل في 
أموركم وشؤونكم, بل الزموا العدل على أي حال كان كما قال سبحانه: 
«إولا يجرمنكم شنئان؛4 أي بغض “قوم '' لكم “على أن تعدلوا أي : 


(24)- أي طريقتهم ومنهجهم رضي الله عنهم في الآخذ بالأوامر الشرعية المذكورة في الآية التالية. 
(25)- في الأصل بخط الناسخ : ترعاه. 
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يحملنكم بغض قوم على أن تجوروا عليهم ولا تجاوزوا الحد فيهم؛ بل 
اعدلوا فيهم وإن أساءوا عليكم, وأحسنوا إليهم وإن بالغوا في 
إيحاشكم: فهو خطاب عام إاعدلوا هو أقرب للتقوق 4 [المائدة: 8] 


ومنه قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وعلى آله يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم.ء فأرادوا أن 
يرشوه ليرفق بهم فقال : '“والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي» 
ولأنتم أبغض الخلق إلي من عدتكم من القردة والخنازير» وما يحملني 
حبي إياه وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم “. فقالوا : بهذا قامت 
السماء والأرض. «وإنَ تلوو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون 
خبيرا[النساء : 261]135). 


فقوله جل سلطانه : إكونوا قوامين لله شهداء بالقسط»4 
[المائدة: 8] تضمنت أن التكاليف وإن كثرت إلا أنها انحصرت في نوعين : 
التعظيم لأوامر الله سبحانه؛ والشفقة على خلق الله. 

فقوله : بإإكونوا قوامين لله إشارة إلى التعظيم لأمر الله» ومعنى 
القيام لله: أن يقوم لله بالحق في كل ما يلزمه القيام به من إظهار شعائر 
العبودية» وإعظام الرب سبحانه»ء وقوله : بإشههداء بالقسط» إشارة 
إلى الشفقة على خلق الله. 


(26)-انظر “البداية والنهاية” للحافظ ابن كثير ( 4: 589). 
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[ترك حظوظ النفس] 


فروح هذا الإخاء أن تكونوا عارين عن الحظوظ الطبيعية» وعن 
سلاحظة الأحؤال الشخصية: وأن تغوفوا عونا على التدق لأ علي 
مقتضيات النفوسء وإذا قمتم فقوموا بالله لله عن أمر الله مراعاة 
لحقوق الله ولى على أنفسكم, وإذا أردتم إبرام أمر فليكن شورى بينكم, 
وليس أحد منكم أحق بالإيثار بالحق من الآخرء فمن لاح على لسانه 
الحق فليتبع. واستحضروا قول الشارع : “والله لو سرقت . فلانة . 
لقطعت يدها'“277) يعني فاطمة الزهراء عليها السلام وحاشاها. وتذكروا 
قوله عند قرب أجله (كَلَةِ) : “من ضربته ‏ أو كذا أى كذا ‏ فليقتضي 
مني ومن يعدل إذا لم يعدل الله ولا رسوله صلى الله تعالى عليه؟ ! 
وتذكروا نقله عن الله جل سلطانه ‏ آيات مفزعة محرقة مهولة لولا أن 
الآمن حق ونبوة ما ظهرثت كلك الأيات ولكعفة: وكان ذلك هن اهدض 
دلائل النبوة. 

وقد نبه على ذلك فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقالوا : '“لى 
كتم صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ شيئا من الوحي لكتم هذه'“ في آي كثيرة 
نحو: لإواتق الله وتخفقي في نفسك ما الله مبديه وتخشق الناس 
والله أحق أن تخشاه» [الأحزاب : 7], ونحو بإولو تقول علينا بعض 
الأقاويل:44) لأخذنا منه باليمين (ده) ثم لقطعنا منه الوتين (46) فما 


(27)- أخرجه البخاري (6788) ومسلم (1688) والنسائي (8 : 71 برقم 4888). وأحمد (3 : 395 
6) عن عائشة رضي الله عنها. 
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منكم من أحد عنه حاجزين (47) وإنه لتذكرة للمتقين(15) 4 
[الحاقة : 48-44], ونحو : إوإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا 
إليك لتفترقٌ علينا غيره وإذا لا تخذوك خليلار:ة ولول أن 
ثبتفالك > [الاسراء : 251]74-73) الآيات البينات, ونحو بإلئن أشركت 
ليحبطن عملك» [الزمر : 65] ونحو اعبس وتولق() أن جاءه 
الأعمة4»)2 [عبس : أ - 2] الآى الكريمات. ونحو: بإعفا الله عنك 
لم أذنت لههمي [التوبة : 43] إلى آخر ما يدرك بمطالعة القرآن بمقلة 
ملكوتية: ولحظ روحاني؛ وجفن جبروتي» ومن كان فقي هذه 
أعمخٌ فهو فق الآخرة أعمق وأضل سبيلا» (72) [الإسراء : 72] 
[ترك المداهنة والنفاق] 


وروح هذا الإخاء أن تناصحوا فيما بينكمء ولا تداهنوا بعضكم 
بعضا ولا تحابوا ولا تنافقواء فإن جل أخوة الناس اليوم نفاق. 

ولم يستح الشارع من الصحابة إذ قال : أثقل صلاة على المنافقين 
ضلاة العشاع وصلاة الفجر 29“ وقال الضحابى + ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها ‏ أي الصبح في الجماعة إلا منافق. 


(28)- انظر كلام الصحابة في هذه الآيات في : “تفسير القرطبي ” (13: 166). 
(29)- أخرجه البخاري (657) وأبو داود (548) وابن ماجه (797) والدارمي (1276-1215) وابن 


خزيمة (1484) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


كماع 


وفي البخارى : “ما أمن النفاق على نفسه إلا منافقء وماخافه إلا 


مؤمن' 30). وفيه : ''إجلس بنا نؤمن ساعة “61. 
[الاهتمام بشؤون العبادة والإكثار من الذكر] 


وفي القرآن في صف المنافقين: وا يذكرون الله الا قليلا4[النساء: 
2] فمن مهنا يذكر الله ذكرا كثيرا كما أمر ؟ 


وفيه : (ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالةقٌ4:[التوبة : 54], وكأنها 
جبل على كواهلنا يثقل علينا الحال متى نؤديهاء عكس ما كان عليه 
الصحب الكرام : “أرحنا بها يا بلال “2 أي : أدخل علينا الراحة 
والسرورء فإنها معراج المؤمن ' 'وجعلت قرة عيني في الصلاة:(33) 
“المصلي يناجي ربه“64) “ولا تأتوها وأنتم تسعونء واتوها عليكم 
السكينة» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا“:35). وقال لأبي بكرة لما 
صلى خلف الصف : “زادك الله حرصا ولا تعد“ 36). 


(30)- “صحيح البخاري” من كلام الحسن البصري قال :”ما خافه إلا موّمن ولا أمنه إلا منافق” أخرجه 
البخاري في باب خوف المرء أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 


1) (416): ومسلم (54). (551) عن أنس رضي الله عنه . 
00 لي ات الله عنه . 
( 


6- أخرجه البخاري (783) وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
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حتى أخذ بظاهر النهى . إن يقتضى الفساد . الظاهرية: فأبطلوا 
صلاة المصلى خلف الصف. 


وفي الحديث : (لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يتأخر في 
النار) وفي الحديث : (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) 37) 
فأوعد على عدم سد الفرج بالمسخ» وكان الفاروق وابنه يضربان الناس 
على عدم تسوية الصفوفء ففيه إن السنة يعاقب تاركها. 


وأخذ الظاهرية وجوب تسوية الصف من قوله : (فإن تسوية 
الصفوف من إقامة الصلاة )2050 وكل هذه التشعبات من مقتضيات 
برودة حلاوة الإقبال على الله تعالى» فتنشأ عنها هذا التسلسل : إقد 
يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا 4[ النور : 63]؛ بلإوإذا ما أنزلت 
سورة نظر بعضهم إلذْ بعض جل يريكم من أحد ثم 
انصرقوا»#[التوبة : 127]. 


وجانجاءها الكلاف مين قلوينا الأابين هد سدفا الحالق الصفوف ا 
في الحديث : “لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم39, وقد 
وقع ذلك فتجد المسلمين كأنهم ملل لا يتوارثون» يعرض هذا بوجهه 
ويعرض هذا بوجهه. وفي الحديث : “لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا 


(37)- أخرجه البخاري (717).: ومسلم (436) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
(38)- أخرجه البخاري (723): ومسلم (433) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


قات أخرجه البهاري 719 )نومام (36) كسام 
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تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ افشوا 
السلام بينكم“40) وفي الحديث : 


'“تصافحوا يذهب الغل من قلوبكم''!41) فالمصافحة السنية طب 
إلهى مذهب للضغائن والأحقاد. 


[ترك العداوة والبغضاء, والتزام محية المسلمين] 


وقد جعل جل ثناؤه العداوة والبغضاء في القرآن أشد من شرب 
الخمرء وأقبح وأظلم وأشنعء فقال : #إنما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء فق الخمر والميسو». فالخمر والميسر 
وسيلة عند الشيطان لإيقاع العداوة والبغضاء #ويصهصدكم عن ذكر 
الله وعن الصلوة فههل أنتم منتهون» (90) [المائدة : 91]. 


ووصف سبحانه أهل الجنة بصفتين فمن وجدتا فيه فهى من أهل 
الجنة ومن لا فلا : إونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا علق سرر 
متقابلين» (47)[الحجر: 47] والثانية : 9 يسمعون فيها لغوا ولا 
تأثيما(25) إلا قيلا سلاما سلاما20)* [الواقعة : 26-25]: أي مجالسهم 
طاهرة من اللغو فضلا عن آفات اللسان المذكورة في '“الإحياء'“. فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(40)- أخرجه مسلم (93) عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(41)- أخرجه الإمام مالك في “الموطأ”(16) من حديث عطاء الخراساني مرسلا ويتصل في وجوه عديدة. 


53062 


[أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضى عن النفس] 

فأضل كل معصية وغفلة وشهوة : الرضى عن النقس: وأصل كل 
طاعة ويقظة مخالفتها ولا تصحب عالما يرضى عن نفسه: أي علم لعالم 

حظ النفس في المعصية ظاهر جلىء وحظها في الطاعة باطن خفى, 
ومداواة ما يخفى صعب علاجه: ريما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر 
الخلق ‏ اليكء.-مغصضية أورقت ذلا وافتفاواء. نخس هخ طاعة أورفت هذا 
واستكباراء انكسار العاصى خير من صولة المطيع» لا تطالب ربك بتأخر 
منطليك» ولكن طالب نقسك يتاكن اديك: 


من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه فيقول : لو كان 
هذا سوء أدب لقطع الامداد وأوجب الإبعادء فقد يقطع المدد عنه من حيث 
لا يشعر ولى لم يكن إلا منع المزيدء وقد يقام مقام البعد وهى لا يدري: 
ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد. 

العلم إن قارنته خشية فلكء وإلا فعليك, لا ترحل من كون إلى كون 
فتكون كحمار الرحى يسيرء ولكن أرحل من الأكوان إلى المكون» وإن إلى 
ربك المنتهى!2) وانظر قوله في الحديث الشريف : '“فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه“:43). 


(42)- هذه حكم متفرقة عن الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه. 


(43)- أخرجه البخاري (54): ومسلم (9907): وأصحاب السنن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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إذا طلبت عوضا على عمل لست له فاعلا طولبت بوجود الصدق فيه» 
ويكفي المريب وجدان السلامة؛ أنت إلى حلمه إذا أطعته, أحوج منك إلى 
حلمه إذا عصيته؛ لولا جميل ستره لم يكن أهلا للقبول. 

[الدعوة إلى الله تعالى ] 


ومن روح هذا الإخاء الانتصاب لدوام النصح لعبيد الله تعالى: 
وتلون الدعوة إليهم كل على حسب قابليته. وكم من واحد ينجح فيه 
النصح ويساء به الظن أنه لا يقبله. وأقرب الناس من الله أبعدهم منه, 
وأبعد الناس من الله أقربهم منه. 

وإذا حضرتم مجلسا فليكن كله ذكرا وتلاوة ومذاكرة. وسرد كتب 
القوم و' “شرح الجامع الصغير'“ فإن الأمة لا ينفعها إلا إرشاد نبيها 
وعلمه الغير المشوبء الغض الطري القريب العهد من الله سبحانه. 

[من أسباب الانحطاط ترك العمل بالحديث وصحيح المذهب وعدم 

مجالسة الورثة المحمديين] 

ومن أسباب انحطاط الإسلام : عدم العمل على كتب الحديث في باب 
التاديي والكتهذيي: والأخلاق: والعاشزة: والرقافقق» والآداب:وآما 
الأحكام الحلال والحرام فعلى صحيح المذهب!44) 

وكل هذا التوحش جاء الناس من عدم مخالطتهم للورثة المحمديين 
العالمين بالله وبأحكامهء وفي الحديث '“سائوا العلماء'“ . أي : بالأحكام: 


(44)- صحيح المذهب هو : ما عضده الدليل . 
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أي ولا تخالطوهم . '“وجالسوا الكبراء““45) أي وهم المستغرقون في 
جلال الله وشهوده وليسى متبحرين في علوم الشرائع. 

فأمر بمجالستهم ليكتسب من أنوارهم وقوتهم ومعارفهم ومحبتهم 
في الله تعالى» وشوقهم إليه. والشغل به جل إسمه خاصة:. واكتساب 
شعائر الإيمان» فتعلموا اليقين والتوكلء والزهد والخوفء والتوبة 
والشكرء والصبر والرضى عن الله والمحبة بمجالسة أهلهاء فإن هذه 
العلوم إنما تؤخذ من قلب إلى قلب وكل إخواننا مرشحون لذلك. 


“وخالطوا اتكباء“40) وهم الجالسوخ. على التخظ الشترك بين 
عالم المعاني وعالم الأسبابء آخذون بالطرفين, ساكنون بالعالمين, 
شاربون بالكأسينء قائمون بالشعارين» جعلنا الله وإياكم من أشرفهم 
وأعلمهم وأقربهمء'' «إنه كان بيو حفيا»#[مريم : 47] 

[الحث على المذاكرة وسرد الحكم العطائية] 


ولتسرد الحكم العطائية(47) كل يوم بين العشاءين, مع شرحها 
ومشاركة الفقهاء بالزاوية في البيان والإفصاح والتبيان والشرح» من 


(45)- في كنز العمال رقم (29263) “سائل العلماء؛ وخالل الحكماء. وجالس الكبراءء وعزاه إلى الحكيم 
الترمذي عن أبي جحيفة: وانظر “إتحاف السادة المتقين” للإمام الزبيدي (5 : 275) . (6 : 204). 

(46)- نفس المرجع السابق. 

(47)- وصف الإمام أحمد زروق كتاب الحكم العطائية في مقدمة شرحه لها ص 21 فقال “عباراته رائقة 
جامعة؛ وإشاراته فائقة نافعة, تثلج الصدرء وتبهج الخاطر. وتحرك السامع لها والناظرء مع 
تداخل علومه وحكمه؛. وتناسب حروفه وكلمه “وقد بلغت الحكم الغاية القصوى في وجازة اللفظ 
البديع البليغ. مع فخامة المعاني ورقتها ودقتهاء حتى قال الفقيه البناني : “كادت حكم ابن 
عطاء الله أن تكون وحياء ولو كانت الصلاة تجوز بغير القرآن لجازت بكلام الحكم” كما في 
'إيقاظ الهمم” لابن عجيبة ص 4. الناش. 


زماقاء 


غير ميز لهذا عن هذاء فهذا من قواميتكم بالقسط فيما بينكم» ولا 
تصلح الجماعة ما لم تصلحوا أنتم وتكونوا على قلب رجل واحد, 
وتتجردوا عن الحظوظ النفسية والأغراض الشخصية: وتتذاكروا 
كلكم وتتباحثوا كلكم. 

والذي يسرد يقول للجماعة : ما ظهر لكم ؟ بقلب سليم مخبت أواه 
أواب منيب» فإن القلوب ليس بينها وبين الله حجابء فاقرعوهاء 
واستخرجوا ما لله جل إسمه من الخبايا والأسرار في عباده. 


وتمعنوا أسرار النبوة في قوله : “من رأى منكم رؤيا فليقصها 
علينا'“451) ذلك منه ليطلع على أسرار الله في خلقه, إذ كل أحد بينه وبين 


وقد كان الناس زمانا لا يتصدرون في الزوايا حتى يحفظوا أربعة كتب: 

1- ' إحياء علوم الدين'”' للغزالي 

2- “العوارف”” للسهروردي 

3- “الرسالة'' للقشيري 

3- “منازل السائرين"' للهروي. 

وابحثوا لنا عن شرح منازل السائرين فقد شرحها خلقء ومنهم 
الإمام ابن القيم في أربعة أسفارء فياضيعة الأعمار تمشي سبهللا. 


(48)- أخرجه البخاري : (1386).: بقريب من لفظه عن سمرة بن جندبء وهو في عدة مواضع فيه؛ وغيره. 
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ونحن نعيب على الولاة عدم سياستهم رعاياهم بالنصيحة والتفقدء 
ونحن عجزنا عن إصلاح زواوينا وسياستها والألفة فيما بيننا واعلموا 
أن صحبة يوم نسب قريبء وذمة يحفظها اللبيب» وقال الإمام الجنيد : 
المواكلة مراضعة: قمن واكلتموة صدان رحما في الدين تتأكن مواصلتة: 
ويتأكد الذب عنه, والدفاع والسعي في وصول الخيرات إليه. 


وكل من أخل منكم بضابط من هذه الضوابط المرعية؛ فاعلمونا 
يذلك حص لايكتل امن أحؤال الاخوائ» وقد استرغهانا حل أمرة :هذه 
الرعية» فإذا لم نحطها بالنصيحة أوشك أن يعمنا الله سبحانه بعذابه, 
عفوك يا لطيف. 


[الدعوة إلى تأليف رسائل في الطريق] 


وكل ما يحتاج إليه من الرسائل في هذا الباب فألفود, ألفوا رسائل في 
مداخل الشيطان وليكن التعبير عنها «الأذواق لا بالتقول: فإن دائرة 
المعاني أوسع من دائرة الألفاظ. ودائرة الصدور أوسع من دائرة 
المعاني فما أحوج الناس إلى رسالة في هذا الموضوع. 


وألفوا رسائل في الفرق بين اللمة الملكية واللمة الشيطانية. وعلامات 
كلء وذكر الخواطر وتشعباتهاء وقد كنا أرسلنا رسالة في ذلك!49) فلعلها 
تنوسيت أو لعلها أهملت: أو لعلها لم تقرأًء أو لعلها لم تكن منها النسخ, 


(49)- فيه إشارة إلى ملف له رضي الله عنه وهو : الفرق بين الواردات الإلهية والملكية والنفسانية 
والشيطانية” 


367 


وليت شعري لو سأل سائل الإخوان عن هذه الضروريات في الطريق ماذا 


كانوا يجيبونه به ؟ 


وألفوا في أمراض القلوب وعللهاء ومراتب الظلام مثل ما عند 
صاحب ““الابريز“'501) فماأحوج المسلمين لعلم هذا العلم لأنه لا يقبل. جل 
علمه . إلا الطيبء وهذا هى الطيب #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه»#[فاطر : 10] 


وألفوا في شؤم الغفلة, وأنها هي التي أفسدت الدين وأهملت أمور 
الإسلام وشعائرهء وتتبعوا آداب الشرعء فإنه كله في الحقيقة طرد 
لجيش الغفلة». وحرب قدسي معهاء عن عقل لمن عقل أسرار الشريعة. 


ولكن أظنكم استغنيتم عناء فإنه لا يأتي منكم سؤال عن شيء لا في 
الأصولء ولا في الفروع, ولا في مشكل الكتاب والسنة؛ ولا في باب الشهود 
والتجليء ولكن غناكم عنا صير القلوب خرابا بلقعا يبابا : ''وبئر معطلة 
وقصر مشيد'“ [الحج : 45] حتى كأنه لا شيخ لأهل زاويتكم» فالأمور 
فوضى عندكم. 

وألفوا في أكدية الخشوع في الصلاة فإنه من آكد مسائل الطريق, 
وانظروا '“إحياء علوم الدين'' في كتاب الصلاة» فما أتي على الملة إلا من 
عدم تأبطهم للإحياء حضرا وسفراء قياما وقعودا وعلى جنوبهم. 


(50)- “الابريز من كلام الشيخ عبد العزيز” أي الإمام العارف الشريف عبد العزيز بن مسعود الدباغ 
الإدريسي الحسنيء جمع تلميذه أحمد بن مبارك اللمطي الفاسي. 
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ولى كنت متولياء وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين, لسجنت كل من 
لا يخطب بهاء والجموع التي لا تقرأً فيهاء والولائم وقد صارت جموع 
الملمين اليوم كلها كوهنا و الباطل وق دك سيسانه قومااسئلوا لآى 
شيء سلكوا سقر ؟ فقال : بإقالوا لم نك من المصلين (43) ولم نك 
نطعم المسكين؛4) وكنا نخوض مع الخائضين (45) 1#[المدثر : 43- 
45] وكأن أعمال الناس اليوم صارت أعمال من لا يؤمن بيوم الحساب. 


[من أسباب الانحطاط ذكر الأحكام مجردة عن أسرارها] 


وألفوا في أسرار الشريعة ومقاصدهاء فإن من أسباب انحطاط الملة 
ذكر الأحكام مجردة عن أسرارهاء وقول أهل الفروع : هذا تعبدي وهو 
عجز منهم عن بيان الحكمة والسرء والشرع كله مكشوف لأهل العلم 
بالله. ليس عندهم فيه شيء غير معقول المعنىء "ومن يرد الله به خيرا 
يفقهه''517) والفقه : الفهم, أي عن الله تعالى في شرعهء وهو المسمى 
بالغزيرة في حديث : '“إذا حفظ الرجل القرآن» واحتسى من أحاديث 
رسول الله. وكانت هناك غريزة» فهو خليفة من خلفاء الرسل. 


[الحض على مقاومة الإعلام الأجنبي] 
وكان ينبغي لعلماء املةكاراواهذه الجراكن الععدية انتشورت: أن 
يفهموا أن ظهورها حرب بالأقلام في الحقيقة لأهل الملة. فكان ينبغي لهم 


(51)- أخرجه البخاري في صحيحه (71) 3116 ومسلم 1037 عن معاوية رضي الله عنه. 
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أن يضعوا تأليفاء ولو أن تشترك فيه جمعية دينية. ويكلف كل واحد 
بتحرير كتاب فيه», وينسب الكتب لجميعهم., في أسرار الشريعة 
المطهرة؛ وبيان مواقع نجومها المقسم بها في قوله سبحانه : فلا 
أقسم بمواقع النجومرد) وإنه لقسم لو تعلمون عظيم»(72) 
[الواقعة : 76-75] 

ومطيعوق هذه الخاليف مهحانا لله ولرسو لة: وشكرا للامانة: 
وحفظا للإيمان في قلوب الأمة» ورعيا للمواطن ومقابلة الحرب بالسلم, 
وإدحاضا للأباطيل» وعرقلة لمساعيها بالحجج الدافعة. 

ويطبعوا منه الآلاف من النسخ ويفرقوه في الدنيا لله» ولى وقع 
مثل هذا لحدثت أمور أيضا في العالم خيرية وسماويةء ولكن إهمال 
القرائح وعقمها أنتج نتائج وخيمة لا تحمدء فأنيبوا إخواني وأحبائى 
وقداركوا ها امكن تداركةه: 

[الحض على المذاكرة في الأمور الذوقية] 

وليتذاكر كل واحد يوم جمعة منكم في الأمور الذوقية النافعة 
بلسان عامي حتى يفهم كل الجلاسء وراعوا [حكمة] النبوة, فقد كان 
يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه, هذا وهو يخاطب الصحابةء فكيف 
بأمثالنا؟ والله الهاديء ولتكن المذاكرة في '“شرح الحكم العطائية“ 
لابن عباد(2©. 


(52)- المسمى “غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطاتية” مطبوع غير طبعة الناشر. 
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وأما الدرس في الزاوية فليدرس كل واحد منكم إما '“الرسالة 
القيروانية" وإما “المرشد” زإها “الشماكل 1531 فإذا [انتويى 


الواحد] ايتذا الآخر قراءة مرس. 


ولى تلمك هذا الضيدوو لحضبر ةا مكالس نعهنا عفنا لأنا طاليوة 
للحق :64 والمؤي: والحكمة خدالة اللومن دلتقطها حية وحدها: 


وأقسمت حضرة الملك القدوس [أن لا] يجاورها أهل النفوسء» فإن 
لم تكن ترادء أي : إذا زال وجودك الوهمي [ومت] ' وربك لن يرى أحدكم 
ربه حتى يموت““55) أما الموت الطبيعيء وأما الموت الذي تعنيه الطائفة, 
وهو الفناء الحقيقي. فأديموا مجالسة [الحق] حتى تلد لكم كل خير 


وفقع والسلام: 
[الخاتمة : في الحض على عدم الغفلة عن الله تعالى ] 


وعنحيبي: #يظيل الفين العقلة عن وية سححانه قلا تكد الإتسان مخظليا 
في داره أى زاويته أى [مسجده] ويتبتل إلى ربه سبحانه» حتى كأنه 
سبحانه ما خلقنا له وإنما خلقنا لشهواتنا وأغراضنا ! عفوك يا حليم. 


(53)- الرسالة” للإمام أبي محمد بن أبي زيد القيروانيء مشهورة سائرة و"المرشد” هو المرشد المعين في 
الضروريات من علوم الدين ” للإمام عبد الواحد ابن عاشر الفاسيء كلاهما في الفقه المالكي» 
و”الشمائل” أي : “المحمدية” للإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي الناشر. 
(54)- في الأصل بخط الناسخ : الحق. 
(55) - حديث أخرجه مسلم في “صحيحه” (2930) وأحمد (5 : 324) وابن ماجه (4077) من حديث عمر 
بن الخطابء وعبادة بن الصامت وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم. 
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قالوا أتنسى الذي تهوى فقلت لهم يا قوم من هو روحي كيف أنساه 


وكيف أشساه والأشيابة حسنت. ‏ مخ العجاتي يتسى العيد مولاة 


الغفلة والفتورء وأما الذين هم أشد حبا لربهمء على صلاتهم 
دائمون0567. 

ومن عنده تأليف من تآليفنا فليخرجه؛ وليسرد في الزاوية حتى تختم 
جميع كتبناء وما احتجتموه فأرسلوا إليه. 
وإذا كماك الخفوش كودارا هيت وق سراففها الأجساءد 
فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى فإن قبلتها منكيا حبذا البذل 


ومن لم يجد في حب نعم بنفسه وإن جاد بالدنياء إليه انتهى البخل(57) 


ولما زوج العجز الكسل أنتجا كل عقم في العالم» ولما زوج الانتباه 
والإنابة والأوبة والتيقظ : أنتجوا كل حسن في العالم. 


والرقيب على هذا كله, شعلة النور والذكاء. العضد والركب سيدي 


(56)- أي : أن أهل الغفلة لا يهتمون بذكر الله تعالى فكأن ذلك فرضا عليهم: أما أهل الولاية فتلك من 
بدهيات أعمالهم, بل لهم أكثر من ذلك من قيام الليل والمجاهدات والصيام وضبط النفس.ء لا أن 
الفرائتض ليست عليهم فراتضء وحاشا فليتأمل 


(57)- البيتان لسلطان العاشقين عمر ابن الفارض. 
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إلاوهي عنه راضية» إفتاء وتدريساء وإمامة ومشيخة. وتولية وتقديما. 


ونصحا وخدمة:, '“ رحم الله عبدا أظهر من نفسه قوة“/58) 


والمظهر من نفسه قوة في دين الله وإن لم يستطعها ‏ يستوجب هذا 
الماع الفبوي الذى ليس له دوق الله حاب و أسنتويكم الله والساذة 


(58)- أخرجه أحمد 306/2 والبخاري 376/3. 
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يزخر تراث الشيخ الكتاني بمختلف كتبه؛ وأوراده وأحزابه, 
وصلواته ورسائله, بأدعية كتانية صوفية. صادقة كريمة؛ تظهر تعلقه 
بمولاه. وارتباطه بنبيه (55ة). ورجاءه في ربه. واعتماده وتوكله؛ مما 
يزيد المريد إيمانا ويقيناء ويؤكد علاقته بربه»ء ويدفعه إلى محبة إخوانه» 
وخدمتهمء وتأكيد صلاته معهمء وارتباطه بهم باعتبارهم عيال الله, 
وإخوانه وخلانه. ويجعلهم جسدا واحداء متحابين متراصين, 
متراحمين متعاطفين»: يكمل بعضهم بعضاء مصداقا للهدى النبوي 
الكزيع 


“ترى المؤمنين في تكاثفهم وتعاطفهم وتوادهم وتراحمهم كالجسد 
الواحد يكمل بعضه بعضا'“!) 


نذكر من عيون أدعيته رضى الله عنه هذه الأدعية النموذجية التى 
يقول فيها : 


يُقرأ هذا الدعاء في صلاة الصبح بعد التحية وقبل السلام» ونصه : 
“اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدىء: وأعمال أهل اليقين, ومناصحة 
أهل التوبة» وعزم أهل الصبرء وجدَّ أهل الخشية. وطلب أهل الرغبة: 
وتعبد أهل الورعء وعرفان أهل العلم حتى أخافك. 
(1)- رواه أحمد في المسند ومسلم في الصحيح عن النعمان بن بشير ‏ انظر شرح الجامع الصغير 263/2. 
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اللهم مخافة تحجزني عن معصيتكء. وحتى أعمل عملا أستحق به 
رضاكء أناصِحك بالتوبة خوفا منك. وحتى أخلص لك النصيحة حياء 


سبحان خالق النور . 
دعاء يا غياثي 


'“يا غياثي عند كل كربة» ويا مجيبي عند كل دعوة» ويا ملاذي عند كل 


شدة:ء ويا رجائي حين تنقطع حيلتي” 
فضاط هذا الدعاء : 
هذا الإسم جمالي يقرأ لكل أمر ديني ودنيوي. 
يستدفع به الأمراض الحسية والمعنوية. 
ويستعان به على صقل مرآة القلب. 
يعمل به على حصول رؤية النبي (كَلَِةِّ) وعلى آله. 
ولرقغ النخو طن واليشوع:والوساوسن: 


عدد ذكره : 500 مرة بعدالظهر.2). 


(2)- منشورات مشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
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دعاء اللهم رب السموات السبع 


يقول الشيخ المؤوسس سيدي محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني في 


أخرج الإمام مسلم, والإمام أحمدء عن أبي هريرة»: أن رسول الله 
(كلُ) كان يدعو عند الشدائد بهذا الدعاء : 


“اللهم رب السموات السبع» ورب العرش العظيمء ربنا ورب كل 
شيءء منزل التوراة والإنجيل والفرقان. فالق الحب والنوى ل إله إلا 


ع 0 . 95 . ع 5 


اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء, 
وأنت الظاهر فليس فوقك أحدء وأنت الباطن فليس دونك شىءع» اقض 
عنا الدين» واغننا من الفقر''(03. 


دعوات المغفرة, وتفريج الكرب, والسفر 


رضاكظه مال : 


“دخل مولانا رسول (يَلدْةِ) المسجد فإذا برجل قد قضى صلاته وهو 
ينشد ويقول : 


(3)- منشورات ممشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
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'“اللهم إني أسألك يا ألله الواحد الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفؤا أحدء أن تغفر لي ذنوبيء فإنك أنت الغفور الرحيم. 
فقال النبي (55ةْ) : ''قد غفر لك قد غفر لك؛ قد غفر لك'' ( ثلاث مرات). 


وعنع سددكنا غاكقة ورضى الله حنها قالث: 


“ما صلى رسول الله (كَلَِةِ) صلاة بعد أن أنزلت عليه #إذا جاء نصر 
الله والفتح» إلا يقول فيها : سبحانك ربنا وبحمدككء اللهم اغفر لي'“. 


“لاله الله الحطيم» التطليب لا إله الله.زبالعرش العظيم ,الا إله الله 
رب السموات ورب العرش الكريم” 


ويقول رضي الله عنه : 

كان (مَلْةُ) يقول حين ينهض للسفر : 
“اللهم إليك توجهتء. وبك اعتصمت 
اللهم اكفني ما أهمنيء وما لا أهتم به. 


اللهم زودني التقوىء واغفر لي ذنبي» ووجهني للخير أينما 
توجهت 

وإذا هم بالركوب قال : 

' “يسم الله“' وإذا استوى قال : 


“الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون“ 
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ثم يقول : 

“المجد لله الحمد لله الحمد لله؛ء الله أكيرء الله أكيرء الله أكير“ 
ثم يقول : 

“اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى: ومن العمل ما ترضى. 
اللهم هون علينا سفرناء واطوعنا بعده. 

اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل. 


اللهم إنيى أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب. وسوء المنظر في 
الأهل والمال'“ . 

وكان (كلةِ) إذا علا الثنايا يقول : “الله أكبر'“ وإذا هبط الأودية 
يقول : '“سبحان الله“ وإذا أشرف على القرية يريد دخولها يقول : 

“اللهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما 
أظللن» ورب الشياطين وما ذرين» أسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء 
وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها“ 

ويقول : 

“الهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكرد, ولا أملك نفع ما أرجى, 
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وأصبح الأمر بيدك لا بيد غيرك» وأصبحت مرتهنا بعملى» فلا فقير أفقر 


مني!4). 
[دعاء للطريقة الكتانية بدوام عزها ومجدها ومددها] 
يقول ف إحدى رسائله : 


'“الحمد لله على وجود هذه الطريقة الكتانية القريبة العهد من الله 
ورسولهء المؤسسة على الكتاب والسنةء والأخلاق الجامعة لما افترق في 
الطرق كلهاء لمن كان يعلم ويعرفء اللهم أدم عزها ومجدهاء وتكاثرها 
ومددهاء وسرها ومواهبهاء وبارك اللهم فيها وأعز بها الإسلام» وأحي 
بها ما اندثر من آثار السنة النبوية» يا أرحم الراحمين (ثلاث مرات)57). 


ومن أدعيته رضي الله عنه : 
دعاء اللهم لا تكلنا لتدبير أحد 


اللهم لا تكلنا لتدبير أحد ولا لسياسته؛ وحط دينك: وانصر شرعك» 
واحفظ ملتك: وصن بقية آثار نبيك وحبييكء: فإن إرادة الفواكل 
استيصال آثاره من الأرض يا عزيزء يا ملك يا مهيمن: يا جبار"). 


(4)- منشورات مشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
(5)--منشورات مشيخة الطريقة الكتانية بسلا: 


(6)- مجموع الزاودي ص 28. 
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دعاء اللهم ارزقني حبك 
ومما كان يحض على الاكثار منه هذا الدعاء النبوي الكريم : 


اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك: وحب ما يقربني إلى حبك, 
واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد7). 


دعاء اللهم إنك أمرتنا بالإحسان 


يا الله إنك أمرتنا بالإحسان لمن أساء إليناء اللهم إنا فقراؤك» وقد 
وقفنا بباب جودكء وأنخنا مطايا الذل عندكء فلا تردنا على أعقاينا. 


اللهم أنت أمرت بالعفى والصفح., والستر والحلم, فعاملني 
بمقتضيات هذه الحضراتء وأنت قلت '“فمن عفا وأصلح فأجره على 
الله“ وقلت #والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين». 

وشيء تحبه فعاملني به يا رب ولا تعاملني بما أنا له أهل؛ وعاملني 
بما أنت له أهل يا الله. 


اللهم إنك قلت في صدر ديباجة كتابك : الرحمن الرحيم فعاملني 
بمقتضياتها7). 


(7)- نفس المرجع والصفحة. 


[#ادلقسى التريجع صن 31 
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دعاء الرفع من الركوع 
-أكان عليه الضلاة والسلاء يقول بعد الرقع من الركو عق الصئلاة: 


“اللهم رينا ولك الحمدء ملء السموات وملء الأرضء وملء ما 
بينهماء وملء ما شئت من شيء بعدء لك الحمدء ولك الفضلء ولك الثناء 
الحسنء أحق ما قال العبد وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيتء ولا ينفع ذا 
الحووكك الس" 


دعاء اللهم أفض علينا الإمدادات الحسية وا معنوية 


فالحمد لله الذي بحمده تتم الصالحاتء, وترفع الدرجاتء وتقبل 


اللهم أفض علينا وعليكم الإمدادات الحسية والمعنوية» وتداركنا 
وإياكم بالألطاف الخفية» وقونا وإياكم» ومدنا وإياكم» ووفقنا وإياكم, 
وانظر إلينا وإياكم نظر رحمة يا أرحم الراحمين. 


اللهم اجعل لكم البركة في الأهل والأموال والأعمارء واحفظ عليكم 


(8)- منشورات مشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
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دعاء اللهم تولى تربية نفسي 


وكاء:ق:رسالة (حديقة الجنان) القطوطة ب الشيخ الؤسس هذا 
النفاوء 


'“اللهم تولى تربية نفسي بنفسك عند سدرة الوصلة وقبلها وبعدهاء 
ودلني بك عليك: واجعلني من المفتونين بك يا أحد يا أحد يا أحد... 
ويقول: قال رسول الله (55ةْ) : '“للعاقل عشر خصال يعرف بها : 

يحلم عمن ظلمه ويتواضع لمن دونه. ويسابق إلى بر من هى فوقه. 
وينتهز الفرصة إذا أمكنته» لا يفارقه الخوفء ولا يصحيه الضعف» 
يتدبر ثم يتكلم فإذا تكلم غنم: وإذا سكت سلم' ©. 

دعاء اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره 

“الهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكرد, ولا أملك نفع ما أرجى, 
مصيبتي في دينيء ولا تجعل الدنيا أكبر هميء, ولامبلغ عمليء ولا غاية 
أملي. ولا تسلط علي من لا يرحمني' (10). 


(9)- مجموع الزاودي- مخطوط مشيخة الطريقة الكتانية. 


(10)- منشورات ممشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
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دعاء اللهم أوصل حبالنا بحبال النبي (ك) 


“اللهم بجاه هذا النبي العظيم؛ أوصل حبالنا بحباله. وواصل 
شربنا وسقينا من معين جماله, ولا تحل بيننا وبين مشاهدته في رتبة من 
المراتب. ولا حضرة من الحضرات:ء وأشرب عروقنا ولحمناء وعظمنا 
وشعرنا وبشرنا. محبته الخالصة التي أعددْتها لأرفع شخص عندك في 
العالم» يا من هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلّ عليه بكل لسان 
الكائنات. وعلى آله وأصحابه من أهل الأرضين والسمواتء وعلينا 


معهم يا ربنا ورب البريات. 
آمين آمين لا أرضى يواحدة 
حتى أضيف إليها آلف آميناد!!). 
الحافظهة 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر باسم الله على نفسي وديني باسم الله 


على أهلي وماليء باسم الله على كل شيء أعطانيه ربي باسم الله خير 


الأسماء باسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. باسم الله الذي لا يضر 


مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهى السميع العليم» باسم الله 
ابتدأت. وعلى الله توكلت, الله. الله ربي لا أشرك به شيئاء أسألك اللهم 


(11)- منشورات ممشيخة الطريقة الكتانية بسلا. 
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بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه أحد غيرك. عز جارك وجل ثناؤك. ولا 
إله غيرك. إجعلني في عبادك. واحفظني من شر كل ذي شر خلقته. 
واحترز بك من الشيطان الرجيم اللهم إني أحترس بك من شر كل ذي 
شر خلقته. وأقدم بين يدي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد 
الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن كفؤا أحد. ومن خلفي مثل ذلك. 
وعن يميني مثل ذلك. وعن يساري مثل ذلكء. ومن فوقي مثل ذلك ومن 
تحتي مثل ذلك2!) 


رواه ابن سعد والحاكم عن أنس رضي الله عنه 
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الفضصل التثئامن 
أقواله رضي الله عنه 


من المعلوم أن مظاهر تصوف الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني 
تعددت بقدر اتساع علومهء وغزارة معارفه. سواء الكسبية منها أو 
الوهبية. وكذا اطلاعه الكبير على علوم عصره كلهاء وإتقانها إتقانا 
منعدم النظير والمثيلء وإحاطته الواسعة بكتب القوم (الصوفية) 
وتراثهم,: وكتبهم, ودواوين أشعارهم, ودراسة حياتهم ومعرفة 
مقاصدهم وغاياتهم. فقد كان رضي الله عنه محيطا بأمهات كتب 
الإسلام, ناهيك إحاطته الكبيرة ومعرفة الدقيقة بالقرآن وعلومه, 
وعجائب أسراره وبلاغته. وحكمه وآياته, الأمر الذي ينعكس جليا في 
كتبه وصلواته وأحزابه وأوراده وأدعيته وسائر أذكار طريقتهء كما 
كان يحيط بأسرار السنة النبوية الشريفة, ويحفظ صحاحها وسننهاء 
ويستحضر أحاديثها استحضارا فائقا كبيرا» بسبب موهبة الحفظ التي 
وهبه الله إياهاء وفهومه العميقة التي أوتيهاء وانظر مثلا على ذلك كثرة 
الأحاديث النبوية التي استشهد بها في ختمة البخاري وحدهاء مما يفوق 
العد والحصرء وينبئ عن عطايا المنان الكريم الذي أجزل له العطاء.: 
وفتح عليه الفتوح الظاهرة للعيان. 


ولا تسأل عن عميق إتقانه وإحاطته بعلوم الأصولء والفقه:, 
والبلاغة» والنحوء وغيرها من العلوم التي جعلته متمكنا في الأصول 
محيطا بالفروعء ملما بعلوم الآلة إلماما كبيرا. 


(0*)- استخلصنا هذه الأقوال من خلال كتب الشيخ رضى الله عنه ورساله. 
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أما علم التصوف وكتب الصوفية ودواوينهم وكتبهم فكان فيها ابن 
بجدتهاء والعالم بها المتعمق في قواعدها ونظرياتهاء الملم بأسرارها 
ونفائسهاء ويعرف حياة أئمة التصوف وروادهء حتى كأنه عاش معهم, 
وشاركهم كتاباتهم» وأسرارهمء وكراماتهم, وخوارقهم؛ وكل ما يحيط 
بتراثهم» وأفكارهم: ونظرياتهمء أمثال عمر بن عبد العزيزء والحسن 
البصريء والجنيد, والمولى عبد السلام بن مشيشء والشاذلي» 
والبسطاميء وعبد القادر الجيلالي» والشيخ الأكبر الحاتمي» وسيدي 
عبد العزيز الدباغ» وسيدي أحمد التيجاني» ومولاي العربي الدرقاوي, 


وسواهم من أئمة التصوف ورواده مما يضيق الأمر عن ذكرهم جميعا. 


إأوهةا الاظلا ع الاسم والدرفةالعسيقة علوم الامتلاة.وبالغلوم 
الأخرىء هو الذي أثرى عقل الشيخ؛ ووسع معارفهء وأحيا قلبه وكيانه: 
وضميرهء وجعله موسوعة زمانه. ومرجع عصره.ء بما حذقه من علوم, 
وبما امتلاً به قلبه من فيوضات إلهية وفتوحات قدسية» بما ظهر على 
لسانه. وفاض به قلبه من علوم وحكم وصلوات وأذكار وأشعار شكلت 
آثاره جميعا. 


وهذا ما شحذ ذهنه» ورقق طبعهء وأغنى قلبه. ورجح عقله, وملأ 
فؤاده حكمة وفيضاء وفتحا ظهر فيما ظهر من أقواله الحكيمة. وحكمه 
القدرسية الريانية: اللقين ستتقل عقهنا هنا تقافس وذ خاكز تزيد المومن 


إيمانا وتصديقا ويقينا. 
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أقواله رضي الله عنه 
وسنقسمها إلى أقسام حسب موضوعاتها وحقيقتها : 
1) حول الإنسان والكون : 


إن الإنسان ليس إنسانا من حيث هو حيوان ناطق» أو من حيث 
صورة اللحم والدمء أما الأول مشترك الالتزام. 


فل الأقساخ اأفسان مما قصل ها شرخه مين اللعارنوى | الطاكف و الكددة 
عن الشكوك وسفاسف الأخلاق ورديكهاء على النفس والتنزه عن 
أمراكسها: 


اعلم أخى أن الكون كله ظلمة:ء وإنما أناره ظهور الحق فيهء فمن 
رأى الكون ولم يشهده فيهء أو عنده أو قبلهء أو بعدهء فقد أعوزه وجود 


الأثوان وححي عتة شمس العارف يسهي الأثان: 
الطريق والطريقة والرابطة : 


الطريق هى جمع القلب على الله. وترك ما عداه في زوايا النسيان 
والاهمال: وأن الطريق علم وعمل. 


والطريقة مبنية على : 


التوبة وشروطها : الندم على ما فاتء والإقلاع في الحالء والنية أن لا 
يعود أصلاء وأما فرائضها : فرد المظالم وقضاء الفوائت: واجتناب المحارم. 
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- وأما أعمالها فمصاحبة العلم» وملازمة العمل؛ ودوام اللجوء إلى 
اللهء واتهام النفسء» وشدة الحذر منها ومن الشيطان والهوى, 


- فطريقتنا والحمد لله هي عبارة عن دوام الاستهلاك والاستغراق 
حاف الحق والمقيفة لمعي :ومن أكل السف يمن الحقية: 
الأحمدية» واتباع السنن المحمدية» ولو لم يأخذها مقلد المذهبء لأنا نعلم 
أنه (ككةِ) سائلنا عن كل حديث بلغنا عنه أن يقول لأي شيء لم تعمل به: 
ولا يكفيك الجواب بأن إمامك لم يأمرك بالتقييد بمذهب واحدء والمشي 
على نهج واحد فلكل مجتهد عندنا مصيب . 


(85) 857 357 رقم ركم رعق رع رق 


الرابطة التى بنيت عليها الطريق هى استحضار مشكاة الشيخ 
الكامل المربي المرقي, ليستمد من فيضان روحانيته وأنواره. 
واستحضار الرابطة أشد تأثيرا من الذكر في حصول الجذية الإلهية: 
وترقي السالك إلى مدارج الكمال» وهي من لوازم طريقة الاجتباء التي 
هي طريقتنا هذه الكتانية» فإذا توجه الشيخ بمغناطيسية سره إلى قلب 
هذا الظلميذ سرت الإمداد. من شرايثة وغضلاثة ويشره إلنه: فامخلا 


بالأحوال والأنوان. 
لايعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 


وهذا الالتقات عن روحائية الأكاين لهذا المريدء هى إحدئ وجوه 
التعليم والإرشاد كما علم عندنا في الطائفة. 
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المؤاخاة والألفة : 

إن الله العظيم آخى بين المؤمنين في الأزل أخوة ذاتية لا ينبغى لهم 
أن يفترقوا فيهاء ولا يتبعوا السبلء فكان ينبغي لجميعهم أن يراعوا 
حقوق الجميع لثلا ينقضوا عهد الله جلت عظمته 9لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون» 


(85) 857 867 رقم رقم رعق رعق رق 


إن هذا الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لا ينتظم ولا يقوم إلا 
بالألفة. والألفة لا تكون إلا بواسطة رابطة إيمانية» وعلاقة رحمانية 
تورث من التآخي في ذات الله سبحانه» ومن التناصح فيه» والتوادد من 
أجله والتحابب فيه» والتزاور فيه 


التقوى : 
إن التقورى سيفينة النهاة وأصل الخيرات. 
(35) (5ة) ر8) ركاة) ركة) رة) 3 ركد 
إن حقيقة التقوى ليست امتثال الأوامر واجتناب النواهى كما يقول 
أهل الرسومء فالتقوى هي الاطلاع على مصدر الأنعام. وأما الامتثال 


أنزل ربكم قالوا خيرا». 
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العلم والمعرفة : 


إعلم أن العلم ما حصل بطريق النقل والسماعء أو عن طريق النظر 
والاستدلال» والمعرفة ما حصل عن طريق الفيض الرباني على جهة 
الكشف والانجلاء الغيبى ويقال في الأول : علم مكسوب 


(85) 357 857) رق ركم رق رك رد 
إنما عمارة الزاوية ليس الا بالعلم 
(85) 867 87 رقم رقم رعق رع رق 


إن الله جل سلطانه لا يعبد إلا بالعلم. 


لا ينبغى أن تنقطع المذاكرة بين الفقراء والمريدين قواما وقعودا 
ومشاة وفي حالة الأكل. 


لا تتركوا مجلس العلم بالزاوية فإنه سبحانه لايعبد ولا يتقرب إليه 
إلا بالعلم» فالذي يعبد بغير علم إنما يفسد العمل فقط بإوالله أخرجكم 


من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاي.. 
التصوف والصوفية : 


علم التصوف الذي هى زبدة العلم بالكتاب والسنة» فلولا ما ينبغي 
له أن يعلمه. ويعرف ألفاظا تدون على ألسنتهم لغيرهم من أهل العلوم. 
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(85) 357 857 رق ركم رك رك ركد 


الصوفية هم أولى الناس اليوم بالوقوف في المحافظة على السنن, 
والسعي في إماتة البدع, ولكن على وجه لا يهدم حرمة. ولا يقصد به ثلم 
حقء ولا تنقيص كاملء بحيث المدار في ذلك إسقاط الغرض والقصدء فمتى 
تحرر القصد ساغ للإنسان أن يقول ما يشاء كيف يشاءء مع أن التماس 
المعاذيرء وعدم التسارع إلى ما لم يظهر له حالا وجه من الرزانة» وحسن 
الملكة, فقد ينكر الإنسان ماله من الأصول ما غاب عنه وقت الإنكار. 


الزوايا والمقدم والفقير (المريد): 


الزوايا محل اجتماع فضلاء المسلمين آناء الليل والنهار لأداء 
صلواتهم. وتلاوة القرآن الكريم» وحب النبي العظيم: وقراءة أوراد 
الشيخ وأكابر الصالحين»؛ مع وزنهم أعمالهم بميزان الشرع على وجه 
التدقيق» ومراقبة رب الأرباب» والسعي في أن تكون الأعمال المتقرب بها 
إلى الله تعالى من أحسن ما يقدمه العبد الذليل إلى ربه الجليل» فتتهذب 
النفوسء وتتنور القلوبء وتنفتح وتنطق الألسنة بالحكمة كلما ازداد 
الداخل في الزوايا إخلاضا في الحب وانسلاخا غخ النفس: 


(85) )867 رقم رقم رك رق رد 
المقدم 


المقدم هى المكلف بتربية المجالس والناس 
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على المقدم أن يسعى جهده في التئام قلوب الاخوان: ومجانبة كل ما 
هى من باب الشنآنء وترك القيل والقال. 


ويشترط فيه اربعة شروط : 


1) أن يكون فيه الكرم, طعامه طعام الفقراء لا يمن عليهم بشيء» ولا 
يرى لنفسه مرتبة عليهم. 


2 أن يكون فيه الحلم يحسن لمن أساء إليه» ويرى النقص فيه 
والكمال في الفقراء. 


أن يكون ناصحا لهم مخلصاء لا يمل منهمء ولا يرى لنفسه عملاء 
ولا يطلب جزاء. 


4 أن يكون عالما عارفا بالطريقة وعلومها وأحكامها وقواعدها. 
5 أن يكون كريم الأخلاق وطىء الأكنافء هينا لينا ألوفا. 
الفقير (المريد) 


وعندي أن المريد هو من يريده الله» ويريد الله في وحدانيته وربوبيته 
وطاعته. ويريد رسول الله (كَلكةّ) بمحبته وطاعته ولزوم الجماعة, 
واتباع الكتاب والسنة. 


صفاته أربعة : 


لتقيو هو الذي تقر بين جنيع الأخبانه وخرويقله عن الركين إل 
شيء سوى ربه ولى إلى نفسه, وتحقق بوصف الذل الحقيقيء والافتقار 
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الذاتي لميازيب رحماته. وسحائب إمداداته وعرف لماذا خلق ؟ وماذا 
حمل من الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولاء وحمله لها هي معاهدته 
تعالى على القيام بحقوقهاء وعدم التراخي والتأخر عن شيء من آدابها 
وأصولهاء وفروعها وعروضهاء فمن قام بها ولم يضيعها حقهاء ولم 
يغر نفسه بالراحة عيناء وتعب هنا غاية التعب للراحة الأبدية, 
والرضوان الأكبرء فهو الفقير الحقيقي. 


من آداب المريد : 
أن لا يتعرض للتصدر للتدريس والتعليم 
وأن يكون لشيخه مريدا وتلميذا. 


وكل من تصدر قبل ان يؤذن له فهى ممقوت لا ينتفع به ولا ينتج. 


1) النظر بعين التعظيم لجميع عياد الله. ملتفتا لمحاستهم, وقاطعا 
القطاو عن مصناق كيم 
قشضيلة كفنا كانت :ذا بعدها: 


إن حسن الخلق يوحب المودة. وسوء الخلق يوحب المباعدة, 


5309 


الانيساط يوحي الؤاشسة: والاتقيافن يوحي الومشة: 
وإن التصوف كله خلق فمن زاد عليك في الأخلاق فقد زاد عليك في 
القصبوقه 
مخ لآ أدب عتدهء ولا أخلاق عنده. ل تصوف له: يل ولا ذو له. 
اعلم أخي أن من جهل قدره حتى غفل عن تطهير نفسه بالانشغال 
بالذكر والتفكير آناء الليل وأطراف النهار جهل كل قدره. 
واعلم أن من غره السراب تقطعت به الأسباب» وإن لم يتحمل بشاعة 
الدواء دام ألمه. ومن لم يصلحه الخير أصلحه الشر. 
واعلم أن من اصفر وجهه من النصيحة؛ اسود وجهه من الفضيحة. 
الخمول نقمة وكل الناس يأباهء والظهور نقمة وكل الناس يهواه. ومن 
كان مكيبا لشئء فهو عيده: ومن كان عيد الله فسواء عليه اظهره أى 
أخفاه. 
(35) (5ة) 8 ركة) ركاة) رة) رك ركد 
إن الغفلة سم قاتل لقلب الفقير (المريد) 
إن الأوقات جواهر نفيسة لا ينبغي أن تصرف إلا فيما يعود علينا 
نفعه في الدنيا والآخرة. وهو مقتضى : ' “من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه' . 
(35) (5ة) 8) ركة) ركاة) )رك ركد 
إن سفن أهل الله تعالى لا تجري إلا برياح المنكرين 
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قو صاياه 


أوصيكم إخواني : 

- بتقوى الله تعالى 

- ودوام الإقبال عليه 

- والإكثار من الذكر 

حرو اللمئلاة على مولانا رسول الله ككل :. 

- وبالمحافظة على فرائضها وسننها ومستحباتها . 

- وأوصيكم بصلة الرحم. 

- وبتعظيم بعضكم بعضا. 

- وكونوا على قلب رجل واحد في دين الله. 

- وليكن جمعكم على الله 

م وتعاهيدوا ىق محنة الل وق اعدو اق الله وثو اهلوا الله 
وتزاوروا في الله. 

- وأوصيكم بالسياحة عند بعضكم بعضاء وأعلنوا بذكر الله عند كل 
حجر وشجر. 

- وحافظوا على ألفتكم فإنها أساس الدين» وسبيل الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه.ء أولتك الذين هداهم الله». 
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الفصل التاسع 


يلاحظ القارئ والدارس لتراث الشيخ الكتاني بجلاء ووضوح. أنه 
كان محيطا بثقافة عصره.ء عارفا بعلوم القدامى والمحدثين». ملما بعيون 
كتب التراث الإسلامي ومصادره إلماما واسعا شاملاء محيطا بحقائقها 
ومقاصيقها وغاناقيا هما حخظة هانا مضكفاء وناهنا ميا ودارسا 
متعمقاء وفقيها بارزاء وشاعرا مبدعاء ومجتهدا كبيرا كما شهد له بذلك 
الأباعد قبل الأقارب. 


غير أن الدارس المتعمق لكتب الشيخ وتراثه وآثاره جميعا يدرك حق 
الإدراك وأجلاه, آثار الفتح الكبير الذي فتح الله به عليه في مجال 
تضوف يخاضةة وكعضف له أسواى الكوية والسياة» ونعادث. الناس: 
وطبائعهم. وسجاياهم» وخصائصهم. والإشراقات التي أشرقت على 
قلبه وعقله ولسانه جميعاء فأبدع ما أبدع من نثر وشعر وصلوات 
وأحزابء وابتهالات وتوسلات ومناجاة لربه ومولاه» والفيوضات التي 
فاضت على فؤاده نحو الجناب المحمديء. وتعلق مكين به. وعشق 
لكمالاته وصفاته. وما نطق به من حقائق وتجليات,. ومن نفحات 
وأسرار صادرة عن حب مكين, وتعلق فريد» وتعلق متين بسيدنا رسول 
الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 


وقد ظهر هذا التجلي كاملا بارزا رائعا في الحكم القدسية التي 
أنشأهاء والحقائق الكبرى التي صدرت عنه ونطق بهاء وأشار إليها. من 
خراة عليه الذزينء واطلاعة الوايدع على أسران كناب الله ورواقة 
إعجازهء ودقائق بيانه. وعظيم إشراقه. وكثرة عجائبه. وتنوع 
كظايانكن ركذا السنة الشويية وها كان الهو بطاظة فاكقة يسمحكاهها 


005 


وسننهاء وقواعدها وأسسهاء وجميع دواوينها وكتبهاء ما جعله من 
كبار حفاظها وشراحها والمطلعين على فقهها ومعانيها وحقائقهاء وكذا 
إلمامه الكبير الشامل بتاريخ التصوف وحياة الصوفية, ومعرفة 
نظرياتهم وكتبهم, ودواوينهم وحكمهم., والاطلاع على أسرارهم 
وإشاراتهم وفهومهمء ودقائق حياتهم: وبالأخص تأثره بهم» ونسجه 
على منوالهم حتى اعتبرهم أساتذته وشيوخهء أمثال الشيخ الأكبر محي 
الدين بن عربي الحاتمي, الذي كان أستاذه الأول المطلع على كتبه 
وأشعاره جيمعاء وابن الفارضء والإمام عبد السلام بن مشيش 
والشاذليء وابن عطاء الله السكندري الذي كانت حكمه أول ما حفظ 
واستوعب وتآثر به كثيراء هؤلاء هم شيوخه الذين اقتدى بهم» وكون 
نظريته في التصوف الإسلامي عنهم» وأخذ روح التصوف وحقائقه حتى 
إنك تجد في كتبه وأشعاره وخاصة حكمه آثار فكر الحاتمي» وروح 
توحيد ابن مشيش والشاذليء والعاطفة المشبوبة لرابعة العدوية. وابن 
القارضن: وحكمة ايخ غطاء اللة. 


كما نجد الشيخ الكتاني صدر في حكمه القدسية الإلهية المحمدية 
أيضا عن معاناته القلبية وتفكيره العميق» وتدبره الكبير الطويل في 
الأسرار الإلهية والحقائق الربانية. ووحدانية الله وقدرته الواسعة:, 
وتدبيره العظيم لهذا الكون» وسيره العجيبء وتنظيمه البديع» وإنسانية 
هذا الإنسان الذي فضله الله على كثير ممن خلق تفضيلاء وما ميزه الله 
به من عقل وحكمة وأسرار الربوبية» وأعباء المكلفين» ودلالات الأشياء 
من حركة وسكون وكون مع الله بلا حال» ووحدة شهودء. وضرورة 
اتلصدق .مم الى التعال واكال» والعنينف ميق الخاق وكضية اللة: 
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واسككانة إلى قهر عظمته: وتو حيد للذات والأفعال والضقات والأسماء: 
وكلام عن الحقيقتين الأحمدية والمحمدية, وبيان أسرار الشريعة 
المحمدية» وذكر أسرار الصلاة الشرعية». ومراتب أصل الشهودء وذكر 
اللطائف النفسية والعقلية, والروحية والقلبية, واهتداءاته وإرشاداته 
واستنهاضاته إلى الرب الكريم من ذكر لمراتب السيرء وأنواع الذكرء 
والقواطع. والحضراتء وغيرها مما شكل المادة الأساسية لحكم الشيخ 
التي نعتها بالقدسية. وسماها ارتشافات من الثدي المحمدي 
وامتصاصات من الوبل الصمديء وإفاضات من لجة المعارف الكبرى, 
وموائد الكرم العام لاستضافة الأرواح: ومأدية النفوس» ومدرسة 
التعليم الروحاني لرياضة النفوس, وتطهير ما بها من الرعونات المبعدة 
لها عن ربها جل قدسهء وتفقد العقول بنقوش مداد الحكمة الإلهية 
الملأخوذة من أنفاس العناية التقريبية'' كما عرفها بنفسه رضي الله عنه 
وأوكناة: 


ولذلك كانت هذه الحكم تمثل عطاء نفسيا فريدا من عطاءات الشيخ 
وفتوحاته الصوفيةء كما تعبر عن عبقرية نادرة وإلهام حكيم. 

ونظرا لأهميتها وروعتها وإشراقها على النفس والروح والقلب 
وتأثيراتها فيها جميعاء فإننا سنوردها كاملة مختتمين ببرنامجها 
وتذ يقاتها كما وخ الشيخ .. وهي كما يلي : 

هذه ارتشافات من الثدي المحمدي. وامتصاصات من الوبل 
الصمديء وإفاضات من لجة المعارف الكبرىء مؤائد الكرم العام 
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لاستضافة الأرواح. ومأدبة النفوس السفلية. ومدرسة التعليم 
الروحاني لرياضة النفوس وتطهيرها من الرعونات المبعدة له عن ربها 
جل قدسهء وتفقه العقول بنقوش مداد الحكمة الإلهية الملأخوذة من 
أنفاس العناية التقريبية» لخويدم الحضرة المحمدية محمد بن الامام 
القدوة المرشد الشيخ عبد الكبير الكتاني. أدام الله سبحانه لهم 


الاستمداد من بحور السبع المثاني» آمين آمين» آمين. 


وصحية + 


هذه حكم قدسية نفثها روح القلم على لسان خديم الحضرة الإلهية 
والمحمدية محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني» حمد الله جل سلطانه 
مسعاه وعقباه آمينء في أويقات قلائل اهتداء للمريدين. وتقريبا للطريق 
عليهمء وتذكيرا للواصلين واستنهاضا لهممهمء واستنفارا للغافلين, 
وذكر المدارج التي درج العلماء بالله تعالى عليهاء بادئا بالتوحيد في 
الذات» قائلا عونك يا حليم. 


توحيد الذات 
فاتحة 
1- من علامات اتساع العرفان» علمك بوجوه تقلبات الأكوان. 
2- انتساخ تشاجر المكونات: من اشتباك مقتضيات الأسماء 
والصفات. 
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3- فلا تهمل شيئا من الأسماء فهو على ربك جل اسمه دليل “ 
إفارجع البصر هل ترق من فطوري 


4- أول ما تطمح إليه العنايات تصحيح المعتقدات. 
5- الدليل ليس بمعط الدلالة من نفسهء وإلا لما تخلفت عن ناظر فيه. 


6- من تكشف وجوه مقتضى الدلالات» ووقف على ما تقتخ تقفختضيه 
سواطع المرسوماتء أعوزه الحال عن مطامح الكشوفات والعنايات. 


7- لو كان الدليل الرسمي دون العيان كافيا في الاهتداء السيري لما 
انقطع أحد عن الوصولء إذ وجه الدلالات من الأدلة مبذول لكل طالب 


فمن انقطع كيف انقطع. 
8- لا يوصلك للعيان تكشفك لمدلول رسوم الحروف. 
9- لا يهدي لمقتضى الدليل الحرفي إلا الارتواء من العلم الكشفي. 
0- يا عجبا كيف يستدار المتغير بالمتغير لمعرفة من لا مثل له. 
11- كل ما أوصلك للحي فهو دليلء فلا تهمل مواقع ما تواجه به. 


2- لما علم جل وجهه اختلاف القوايل والاستعدادات» لون لعباده 
ألوان الإرشادات» فأوصل هذا بما قطع به هذاء وهدى هذا بما شرد به 
هذاء فسبحان من أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السيل زبدارابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله 
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كذلك يخدرن الله اتحق والناطل كذاك يدرب الله الأمقان”*: 


قاس انيتشراقك على تسناظ القري يقنيك عن الالال بالدليل: 


14- مقدمتا أدلة الإنتاج كالنعلين: ولا يحتاج إليهما إلا من شسع به 
البيخ والوصول للحى مغن عن التعلين» كذلك الاستشراف على الساط 


5- اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس. خلص إنسانيتك من تحكمات 
الطبع تدرج مدرجة العالين المهيمين. 


6- رحلتك عن الأكوان ظفر منك يهاء وإقامتك فيها رحلة عنهاء 
والرحلة تبدل الأوصاف منك فتنقلب في الآن الواحد من حيث التجلى 


اربعين مرة. 


7- باعد الإضافات ولاحظ الأول في الأوليات» والآخر في الآخريات: 
تسقط القشور وتر عينا شمس الحق يدون اعتيارات. 


8- التكثرات الفرقية عين وغين فأبن نقطة غينك تجد الغين عينا. 
9- امح الظلال وارقب الزوالء وغب عن الأشكالء ومزق المثال 


ترعينا بلا مثال. 
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0- طالع صفحات الكائنات تجدها رسائ الانجذابات. 
للا كتهحن بالقال هق الذات فاخ الوحود مقول بالاشتراكات. 


2- العلائق يوائق» وما دامث فيك رقية لغير ربك وأنث مشرك 


المكاتب قن ما بقي عليه درهم. 
3- امح النفوس الكونية, تخلفها الملكات الأسمائية. 
4- من تعثر بذيل الأكوان نودي عليه في السموات بالحرمان. 


5 الأشياء وضعت لك دلالاتء» فإذا ألغيت ما وضعت له وانقطعت 
بها بدلت أنعم الله سبحانه كفراء وصيرت العلوم جهالات واللطائف 
كشافات: والسعل القدرة دراسات: 


6- الكون فرق وانقطاعء والحقيقة جمع وإيصال. 


77- جمع الفرق يطلعك وفرق الفرق الأولي يقطعك, والجمع يشهدك 
ثم يفتنك, وجمع الجمع يبهتك ثم يخرمكء ثم يفقدك, وفرق الجمع ينبئك 
عن الماهيات: وأرنا الأشياء كما هى. 


#ك الكو مر ]8 الفجليء وكرسى الترشى والقاق: 
29- سبحان من أوهم الغيرية أقواما فوقفوا عن المسيرء وفتق رتق 


السر المكتتم عن أقوام فشرفوا على الخبير. 
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31- أقسمت المعرفة أن لا تدخل بيت عبد يستدل بالسفليات على العلويات. 
أنواع المعارف الإلهية 


2 المعرفة أنواع : معرفة الاسم بالاسمء. ومعرفة الفعل بالفعل, 
ومعرفة المسمى بالإسمء ومعرفة الإسم بالمسمىء ومعرقة المسمى 
بالشعلجومهرفة الفعل بالأخر»بومعرفة الشغل بالإاست وجعرفة الأثر 
بالاسم؛ ومعرفة الاسم بالآثرء ومعرفة الأثر بالأثرء ومعرفة الفعل 
بالتجلي الذاتي» ومعرفة الأسماء من مبد! إفاضات الذات الأقدس, 
ومعرفة الذات من مواد الأسماء. ومعرفة الصفات بالاسمء. ومعرفة 
الاسم بالصفة. ومعرفة الصفات بالأفعال» ومعرفة الصفة بالصفة, 
ومعرفة مقتضى الصفة الحقية الظاهر في المرايا الخلفية بمقتضى صفة 
أخرى خلفية, ومعرفة مقتضيات الصفات بمجالي الذات. 


3- معرفة السبيل ليست محصورة فهي إما بالدليل أو الأثر أو 
القهرء أو الفعل أو الإسمء أو الصفة: أو الرقائق الأقدسية, أو الإلهام 
الصحيح المؤيد أو صوت أو حركات جوية:؛ أو أسفارء بإأفلم يسيروا 
في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها »* 
أو سماع حكاية. أو مجون أو هبوب رياح أو قعقة سلاحء أى فتح باب 
أى إغلاق كتابء أى طنين ذبابء» أى مراوجات كونية» فالعالم مشحون 
بالسفارات بين ربك جل سلطانه وبينك 94ما ياتيهم من ذكر من رهم 
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محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم إن فد ذلك 
لذكرق لمن كان له قلب أو ألقَذٌ السمع وجو شهيد انما 
يستجيب الذين يسمعون إنما يتذكر أولوا الألباب إن في ذلك 
لعبرة لمن يخشةق لتنذر من كان حيا إنما تنذر الذين يخشون ربهم 
بالغيب» وأقاموا الصلاة وإذا سمعوا ما أنزل إلؤ الرسول ترق 
أعينهم تفيض من الدمغ مما عرفوا من الحقء والذين إذا ذكروا 
بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا). 
4 ما ؤمفت تعلمة من هانيات نفسك وأنث يه حافل. 


5- معرفتك به تستدعى إنشادتك كمالاته ونعوته. من عرف الله 
نهل تكو اشالق ساق 


مطالع أرباب المعارف ومطامح منازلاتهم 
6- السير القلبي في العالم الملكي أنفع من السير النفسي في المقامات. 


7- السير الروحي في ملكوت كل شيء أفيد من السير العقلي في 
الملكوت الأسنى لأن ملكوتيات الأشياء تفصيلا برنامج ما أجمل في خطبة 
الملكوت العام. 


8 السير القلبى في مشاهدة الذات أنجع من عبادة الثقلين. 


9- سير الغريب عن الأكوان النازح عن الأوطان في تقلبات فراشه 
قاكلاةالروحية, اقن من تحشنس العائد.ق الكهوف والسشية: 
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كن فاظنا ظاهى] والسى كر قكل. .فالس م ذىة برحل | حسخ السقن 

0- الشهود ملكة وأنت مقفص بقفص اليعد. 

41- إن لاحظتك العنايات: وهبك في لمحة ما لم يظفر به غيرك على مر 
السنوات. 

2- ما ثم إلا العناية المحضة وقد جاوزت المقامات. 

3- احتفظ بالخطرة تصر شهوة. واحتفظ يشهوة الوصول تصر 
إرادة, واحتفظ يإرادته تصر لك عملا. 

مدخل 

4- لما لم يعلم من قابليتك الإقبال الكلى عليه. ضربك بكل عضى من 
أعضاء الممكنات حتى تفر منها بالطبع كما كان ينبغى أن تقبل عليه أولا 
بالطبع» وتفر منها بالطبع #يدبر الآمر بقفصل الآيات لعلكم بلقاء 
ربكم توقنون» 


45- لا أعرف بالله جل ثناقه من النور المحمدي» أوتي علم كل شيءء 
وقد اختصر له الكلام اختصارا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 


46- العالم من لا يزال على صراط ربه المستقيم حالة رؤيته أنه آخذ 
بناصيته بلإما من دابة إلاهو آخذ بناصيتها إن ربق علق صراط مستقيم». 
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خفه على قدر علمك بهء ولا تأمن سطوته حسيما أشهدك من 
صنوف حلمه. إتعلم ما فق نفسقٌ ولا أعلم ما فقي نفسك إنك 
أنت علام الغيوب» 


8- أعقل الناس من يوجل منه وهو محسن., والأحمق يامخ وهو 


مسىء . 


49- من اندبغ أديمه بالمعارفء ازداد علما بالله سبحانه بكل شيء في 
الملك» وتقرب بكل شيءء وافتقر إلى كل شيءء وركن إلى كل شيءء وما 
استغنى عن شيء «أنتم الفقراع الل اللدي. 


0- من عرف ريه سبحانه لم يجد في الكون خلاء يختلى فيه. 


51- الأشياء حية دراكة عالمة بربها فهي شهود لك أو عليك ألم تر 
أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد 

2 لا تعلم حياة الأشياء ما لم تدخل حضرة الأسماء وأولها الاسم 
للحن الحني: 

3- ما دمت لم تخض بحار الأسماء وأنت منبوذ بالعراء بعيد 
مرفي 
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النور لو كشفه: لأحرقت سبحات وجهه. ما انتهى إليه بصره من خلقه. 
5- شوقك بالاسم حتى تستنهضك معانيه لمسماهدء فإذا بك وقفت 
مع الدوالي. واشتغلت بالرسوم حتى كأنك نسيت المدلول. 


6- سدل على عزة جماله الأحمى حجب الأسماء حتى يشتغل 
برسومها من لم يؤهل لمشاهدة الجمال صرفاء وخرق لأهل عنايته حجب 
الحجب حتى أطلعهم على معاني الأسماءء فذكروه بها حالة التقريب. في 
حالة نسيان الكائنات, فكانوا الذاكرين على الحقيقة, ثم انعطفوا على 
صورة المعنى الإطلاقي الذي شاهدوه؛. فوجدوه ضرب لذلك في العالم 
الصوري مثال الحروف. 


7- تشيت بالحروف من لم يخرق عوائد نفسهء وتجاوزها لحضرة 
مدلولها من طولع بالمعنى الصرفء فعرف الاسم بما أشهده منه مسماه. 

8- ألهاك عن نقائصك إذ دعاك لأسمائه فكأنك وقد انعكست عليك 
عكوس أنوار الأسماء فنقحك عنك فأوقعتك في التخلى والتجلى والتحلى» 
والترقي والتدلي. 

9- إن أثنيت عليه بظواهر الأسماء فقد نسيته» وإن أثنيت عليه بما 
علمته منه فقد جهلته وقيدته» وإن عرفته تقليدا لنبيك مرآة العلم المطلق 


فقد عرفته وأولثك لهم الإأمن وههم مههتدون» وقل اللهم إني على 
اعتقاد رسولك فيك وني أسماكك وضيفاتك: وتعوتك وأحكامك وشرعك: 
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وعلى اعتقاده في نفسه وإسمه وكمالاته ونعوته وشؤونه وعلى اعتقاده 
في أنبيائك ورسلك وملائكتك فهو الإمام المبين المحصى فيه كل معلوم. 


0- إن أثنيت عليه بالأفعال لحقك القصورء وإن أثنيت عليه 
بالأسماء صاحبك الفتورء وإن أثنيت عليه بالصفات تلجلجت واندهشت 
منه القلوب التي في الصدورء وإن ذكرته باسم الذات دكت الجبال وضاق 
منك الزمان والمكان» وتغيرت عليك الدهورء فلا أزال مع الأحوال أشهده: 
ولا أزال مع الأنفاس أذكره. 


1- الذكر الحقيقي أن تطالع بالصفات التي دل عليها الاسم, فتثني 
بها من حيث ذاك لا من حيث الاحتجاب بالرسوم. 


2- الذكر الحقيقي أن تشهده مثنيا على نفسه بإسقاط الرسم, 
والوسم بالدلالة على الأسماء للتتحقق بأثرات الخلافة عنه؛ فتثني عليه 
من حيث أثنى على نفسه ولست منشتا للثناء. 


3- الذكر الحقيقي أن تنفرد عن الأشياء إذا أثنيت عليه بأسمائه 
لعلمك بأن لا مناسبة بين عزة الذات وذلة الحدوثء: حتى تنطبق شفتاك 
على الحروف الدالة عليه» فأنت المذكور في الحقيقة إذا ذكرته بأنك ذكرته 
لاهو المذكور بكء وإلا فحيث كان الأول والآخرء والظاهر والباطن» فأين 
أنت واعتباراتك ونسبتك. 


4- الذكر الحقيقي أن تطمح لمعاني الأسماء حتى تتخلق بها على 
القانون المعلوم وهو أن لا تنحجب عن مركز عبوديتكء فكأنك في الحقيقة 
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ما تخلقت إلا بظلال الأسماء لا غيرء فإذا تخلقت بها عرفت الاسم من 
فوق لا من تحت وكل من نظر للأشياء من فوق وجد لها طعما آخرء فلا 
يجده لها من نظر إليها من تحت. 

5- الذكر الحقيقي أن تشهد لسانك عند ذكر إسمه كأنه شجرة 
موسى سمع منها الكلام الإلهي» والكلام صفة المتكلم لاا وصف الشجرة 
فهو المثني على نفسه في مظهريتك ليعلمك جلالتك عنده فتخشاه. 

6- من لم ير انتساج الأشياء من مقتضيات الأسماءء هوت به ريح 
البعاد في مكان سحيق «الله نور السموات والأرض مثل نوره 
كمشكاه فيها مصباح المصباح فَديٍ زجاجة الزجاجة كأنها 
كوكب درق يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
يكاد زيتها يضاء ولو لم تمسسه نار نور علق نور يهد34 الله 
لنورة من يشا ويضرب الله الأمثال للناس.». 


7- إن لم تعرف ربك من طريق الأسماء كنت بعيد المرمى» وخرجت 
من الأكوان أعمى: إومن كان في هذه أعمثق فهو فد الآخرة 
أعمق وأضل سبيلا) 


8- عندك من الإنسانية بقدر ما عندك من التحمل لأسرار الأسماء الحسنى. 
- خلص إنسانيتك من تحكمات الطبع تدرج مدارج العالين المهيمن. 


0 الاتسائية ثلاث شعب : تعلق وتخلق» وتحقق بمعائى الأسماء: 
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تحقيق علامات توحيد أهل الصفات 


اد إن وخلت حضرة إسمه الحى تعلقاء تحققت محناة الأشياء: 
وعلمت أن الحياة تتعلق بكل شيء؛ وأسمعت تسبيح كل شيء تسبيحا 
قالياء وكوشفت باختلاف أفانين التسبيح باختلاف جوهرية الأشياء 

بحر الاسم المريد 

2- وإن دخلت حضرة إسمه المريد تعلقا انكسرت منك قوة 
الاعتراض على ما يجري في المماليك, وأيقنت أن العبدان أهون من أن 
يجروا في الكون ما لم يرده المريد» وجلال كبريائه أعز وأمنع من أن 
برخسيهة الاهخ ألحية»: فتتحقق بوحدة الأفعال شهودا لا من ياب 
الخطابات التى غاية ما يحدث علمها الزعازع والرسوم. 

78 وإن دخلت حضرة إسمه البصين تعلقاء أجللتة من أن يخصى 
وق حرس: و اجللت الأشداء من اخل:قطق يضير» مباء واستوت عندك 
الحالات والمواطن في الاضطرابات من البصير لكء والقشعريرة من 
مخافة قهر شؤون مكره الجلي والخفي والأخفىء #والله خير 
الماكرين». 


4- وإن دخلت حضرة إسمه السميع تعلقا أغضيت عن الأكوان 
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حتى لم يعلق منك بها شيءء فإذا طلع عليك وشأنه جل قدسه ذلك لا 
تجد ما يسخطه عليك. 
بحر الاسم العليم 
5- وإن دخلت حضرة إسمه العليم تعلقاء أكبرت في نفسك أن 
تختار غير الترتيب الموجودة عليه الأكوان» فإنه صورة العلم القديم 
الأزلي المحيط. لاثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئًا 
بحر الاسم القدير 
6- وإن دخلت حضرة إسمه القدير لم تركن لعاصم سوان.ء 
وعلمت أنه لا ينجي منه إلا الاعتصام بهء وعلمت أن الأراضي جميعا 
بحر الحضرة الكلامية 
7- وإن تطلعت حضرات الكلام علمت أن الكلام صفة المتكلم, 
فاإذا قرآت القرآن فاقرأه من حيث هو صفة زاتية واتححبي عن التكائن 
الملهي. تحقق بمعنى القرآن والله الهادي. 
بحر الاسم الحكيم 


8- وإن دخلت حضرة إسمه الحكيم تطلعت على شعب من سر 
القدر. 
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بحر الاسم المدير 


ووم و ]اق كدلقات محهيرة اسه لدي عقف لك وهنه اركناظ 


المربوبين به. 
المدخل في علامات الخائضين أبحر 
الأسماء ان أراد الخوكن فق ابحرها 


وهو منزع عزيز أضاعه الخلقء: فإن أردت كيفيات الخوض 
بأبحرها 


فتنزه في ذاته ومعانيه استماعا إن عزمنهااجتلاء 
واملا السمع من محاسن يمليها عليك الغواص والعنقاء 
بحر الإلهية 


0- و إن دخلت حضرة إسمه الله تألهتى يه وتيثلت إلية؛ وكنث 
وحدانى الحركات والخطرات. وسميت بظل من ظلال ذلك فقيل عبد الله. 


بحر الرحمانية 
51- وإن رشفت من الإسم الرحمان انعطفت منك رحمانية على 
العوالم أجمع» فلا يشذ عنها شيء وقيل لك عبد الرحمن. 
بحر الرحيمية 


كسان كوالكمن الأسيم الرمضيع عانتاة االراطن لامي 
الأرحيع 
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بحر الملكية 
3- وإن ترويت من الاسم الملك. ملكت قواك الظاهرة والياطنة 
وقوى غيرك فكنت أشد خلق الله على الخليقة» وقيل لك عبد الملك. 
بحر الاسم القدوس 
4- وإن انساب إليك النور العاصمء وتلطفت مذنك الكثائفء ولم يكن 
لريك عليك تبعة. وحفظت من تكدير الخواطرء فأنت عبد القدوس. 
بحر الاسم السلام 
5- وإن انجذبت إليك رقائق الطب الإلهي فاخضر بك قلب كل راء 
رآكء وإن لم يعلمك. فأنت عبد السلام. 
بحر الاسم المومن 


6ت وان أمقق لك السنمل والطتراكق: واسدت المك الأهنذاف 
جواهرهاء ووصلت يكل شيىء وما تسبت إلى ربك أنه قطعك بأكوانه 


بحر الاسم ١‏ لمهيمن 


7- وإن تحكم فيك سر العظمة والكبرياء. فكنت ترعد لهيبته دائماء 
وقد اندبغ منك العقل والقلب والنفس والروح والسر بأثواب كبريائه, 
حتى تضمحل مرات في اللحظ فأنت عبد المهيمن. 
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بحر الاسم العزيز 


قاسو إن الست أردية المتعة والصوة هن كل ها اشتمات عليه 
الفارات المبنخري والقترى: :وحقفظت عليك وحهدة الأوقاف» ووحدة 
العبودية. فأنت عبد العزيز. 


بحر الجبارية 


89- وإن قوبلت بجبر كل انكسار جسمي وروحيء وتغطية كل 
نقصان في الأملاك. فأنت عبد الجبار. 


بحر المتكبرية 


0- وإن أوجه ربانيتك بربانيته فاستوت على عرشهاء وخلف 
أنانيتك بأنانيته. فكنت بيه منه إليه» فأنت عبد المتكير. 


بحر الخالقية 


1- وإن أقمت في مصدر الربانية فكانت منك على القلوب التفاتات, 
واتحديت إليك يسن التبوة: فكنت آمة فاختا تسكرد. القؤايل. الشوارن: 
والاستعدادات الأوابد إلى الرب جل قدسهء فكثرت في الوجود صور 
القربات والطاعات بهديكء فأنت عبد الخالق. 


بحر البارئية 


دف وان أعطيت لا ملكت ذلك الاققدارء يل تستتفن إلى :ريك ولة تقدو 
على التوصيلء فأنت عبد الباري. 
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بحر الحضرة المصورية 


ققت.وإن أكديدك ويك ضبون الكاليك: المشتروعة هالة الففل لهاء 
فتعلم صور الأعمال التامة والغير التامة فأنت عبد المصور. 


4- وإن ألبس الصور الكونية المنحرفة عن التي هي أقوم ألبسة 
الاعتذارات» وإقامة تلك الصور من الاضجاعء فأنت عبد الغفار. 


بحر الحضرة القهارية 


5- وإن حببت إليك التبتلات الرياضية حتى كسرت حر نفسك 
وهواكء وأسلم شيطانك وراثة محمدية» ولم تنقهر في نفسك بشيء. 
فأنت عبد القهار. 


نهر المكيرة الوهانية 


6- وإن أقمت بمصدر العطاء مما استخلفت فيه. وتعلم قسط كل 
نسمة مما أمنت عليه فأنت عبد الوهاب. 


بحر الحضرة الرزاقية 
7- وإن طويت عنك مشاق العقبة الكؤود فك رقبة أى إطعام في يوم 


ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة مع معاملة رب الجواهر 
والغيبة منك عنك وعن الأجسامء فأنت عبد الرزاق. 
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8- وإن مُكنت من أنواع الفتوحء وأوتيت الفتح الذوقي والتعبيري 
والتلقيء وعين الفهم في أسرار ربك الكريم» وكنت مفتاح المغالق 
والخصوم والمضايق والارتباكات الكونية» فأنت عبد الفتاح. 

بحر الحضرة العليمية 

09 - وإن علمت العلم المكنون, والعرفان المضنون,2 ورشحت يبحمل 
المقدمات والأوعارء وفهمت المسألة الإلهية المرادة من كل معلوم» فأنت 

بحر الحضرة القابضية 

للاك زواع كشك وى أحلك الضوظات: زاتقيفن لأخلك الوجون: 
وانقبضت الأرواح فرقا منك» فأنت عبد القابض. 

1هات وان اقسطت من أحلك القيوضنات. وانتشرت لحل رفعتك 
المخبآت والمكتوماتء وكنت عين الرحمن في العطاء العام والخاص» 
فوسعت الناس قلياء فأنت عبد الياسط. 


2- وإن علمت مواقع التجلىء. وكنت مرسى أحكام الانفعالات 
الأسمائية» لم يعوزك معرفة في الخفض وإن حفظ عليك مركز عبديتك لم 
تخرج عن هذا المشهدء إن مربك في الحضرات الكبرى الدوامية فأنت عبد 
الخافض. 
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بكر الحضيرة الرافسة 


3- وإن كوشفت: بأسران المتشات الكوتية: وغلمت أنيا 'نسخة 
العالم الصغير والكبيرء وعاملتها بهذا الاستحقاق في كل موطن ولو عند 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فرفعت كل شىء دائثماء لأن الحالات 
الراهنة لا تحجب التعاريك عن الأموى السوايق والذاقياك فاعقلء. فأنت 
عبد الرافع. 


بحر الحضرة العزيزية 


4- وإن علمت تعددات وجوه الرفعء. علمت أن الرفع المكسب 
للسعادات» هو امتثال أوامر الشرع واجتناب نواهيه» فإذا كاثرت هؤلاء 
أهل الانتساب الإلهى بأنواع العزية» فأنت عبد العزيز. 


5- وإن علمت طرق الإسعاد الإلهىء وعلمت أن السعادات جمعت 
فكي مظمو في ووتداهي] مقايجة انهو الأكمل الإشاق الكامل 
ضبلواك الله وسلافة غليةء وأن من حاد عن القسك حستخةه: و الأهتةاء 
بهديهء فهو ذليل في الدارين» فأنت عبد المذل. 


6- وإن سمعت يسدمع ربك ودورت بيصره. إما بعد التقرب 
بالنفل المتنوع, أو بالإلباس الإفضالي والانجذاب الجدبيء» فأنت عبد 
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بحر الحضرة الحكيمية 
7- وإن كنت لا تبحث إلا عن أحكام ربك فيما شرعه لأعبده في كل 
ما تأتى وما تذرء ولا تحكم لنفسك ولا لغيرك إلا بأحكام ربك فأنت عبد 
الحكيم . 
بحر الحضرة العدلية 
8- وإن قمت في ذاتك وشرع ربك وملكه قيام ملك عادلء لا تفعل عن 
هوىء ولا تنطق عنه بعد دلالات نبيك واهتداءاته. فأنت عبد العدل. 
9- وإن تلطفت منك المعاملات السريةء. واطلعت على سريان معنى 
اللطف الجلى في تجليات الجلال المالك. وكنت مظهر الألطاف وبمعرفتك 
طرق انطفاء الغضب الإلهى إذا توجه فينطفيء عن الخلائق بك الغضب: 
فأنت عبد اللطيف. 
بحر الحضرة الخبيرية 
0- وإن عرفت بتنزلات الأحكام حالة مرورها في الصفوف 
الأسماكية: وتضمخها معبين أسرارهاء واطلعت على السن المران منهاء 
وفوتحت بالعلوم الغيبية من لدن حكيم عليم خبيرء فأنت عبد الخبير. 
بحر الحضرة الحليمية 
1- وإن علمت وجه تحكم الأسماء بعضها في بعضء وشاهدت 


استياقها في مضامر تنجيز ما تقتضيه: وعاملت الخلق بمعاملات ربية 


01077 


ولم تعجل على من آذاكء وقابلته بما قابله به ربه لما أدبر عنه وأعرض 
وشرد فأنت عبد الحليم. 


بحر الحضرة العظيمية 
3 - وَإنَ سكتة آثان الفظموة قلبك ولبك وسرك: واقمت تشيهدها 
في قبابها الصونية, وعظم الرب عندك عظمة أنستك تقلب الملوان: 


وإحداثات الجديدان وما اقتضته الداران: لشغلك بما أذهلك ثم أدهشك 


رو 
بحر الحضرة الغفورية 


3- وإن غلبت عليك الرحمة المطلقة, واندبغ منك بها كل عوالمك؛ 
فكنت ترى الوجود بعين الجودء فعاملته بمقتضى ذلكء فأنت عبد الغفور. 


بخر الحضرة الشكورية 


4- وإن علمت طرق استبحار عمران العالم والأسباب الموجبة 
لتكثرات مظهرية الشؤون الإلهية. واستقصيت مراتب خزائن الجود 
الألف المعدة للممكنات» واستوفيت الاطلاع عليها والعلم بمصادرهاء 
والعمل بمقتضاهاء وعرفت الاتساع الرحماني المواجه به الخلص من 
العبيد» في عين اشتداد ضروب النقم, والانتباه الاعتنائي بك في التضييق 
على أعدائه في عين سعة رحماته» وأطلعك ربك على مداخل الشيطان 
الأربعة بلإمن بين أبديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ومن 
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شمائلهم». وأعلمك كيف دخلهاء وبم يعتصم منه فيما يدلي به. وكنت 
من أهل الأبصار إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون» وإلا فأنت في عمى عن طريق الشكر 
المستدعية المزيدء فأنت عيد الشكور. 


بحر الحضرة العلية 


5- وإن خطبتك الملكات الأسمائية في جميع الآنات» وزفت إليك 
عرائس العلوم اللدنية في الآصال والبكرات» وكنت تترقى في كل نفس 
سبقت الأعالي من أهل الدوائر الكبرى وعلوت على الأسافلء فكل طلبك 
مع أهل مقام أو منازلات لم يعثر عليك الدوام الزج بك في مفاتيح الغيب 
العاللي» فأنت عبد العالي. 


بحر الحضرة الكبيرية 


6- وإن كبر بك الأصاغرء وكبرت في الأكابر» واتسعت بك صور 
الصور الخيالية والمثالية والروحية, والمنوطة بالنباتات فكبرت وظهرت 
بكبرياء الحي في الدارين مع فنائك عنك, وتصاغرت لديك الأكابر بل عاد 
بك الزمان لشبيبته» بل كبر بعد ما كاد أن يضمحلء فأنت عبد الكبير. 


بحر الحضرة الحفيظية 


الفساطيط على حسي مها للقوئ الإبليسية من المظاهن الأفواكرة» حدى 
كنت محفوظا في تأدية آداب أماتة عرضت على السموات والأرض 
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والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» فإذا حفظت 
ولم تكن لأكوان ربك عليك تبعة» ولا لكتابه الكريم» ولا لرسله العظام؛ ولا 
لوالديكء ولا لمن أوصاك عليهم الشارع لك طرق السعادات والتوصيل 
إليه. فأنت عبد الحفيظ» كما قال من رشت عليه رشاشات من خزائن 
الحفظء منذ خمسين سنة ما أخطر الحق سبحانه على خاطري السوء 
وقيل له, كيف تستعيد وتتحصن من الشيطان ؟ قال: لا أستعيذ من شيء 
لا أعرفه» وقال : منذ عرفت الله ما دخل قلبي باطلء ولجلسائه نصيب 
من ذلك الحفظ على حسب قوة الرابطة بينهم وبينه. 


بحر الحضرة المقيتية 


8- وق أعليت بحاجات المحتاجين وتنزيلها على حسب المقتضى, 
إما من إعطائها بحسب المن الأولي بدون ترتيب على سبب منكء وإما 
يتوفيتها على حسب ما عندك من استعدادات التقربات. واستعدادات 
الطلبات» أو من عدم مراعاة التقسيط في الجزاءء بأن يوفى مكيال الجزاء 
على مكيال العمل منكء: وها هنا تعرف مراتب الرجال في الاطلاع على 
الجزاءات العلمية, هل هي عين التقرب منك أو دونه أو أوفى منه ؟ ويعلم 
موجب النقصان أو التوفية فيعمل على القانون بعد حتى يميز بين جزاء 
الفضل وجزاء العمل فأنت عبد المقيت . 


بحر الحضرة الحسيبية 


9- وإن انتبهت من سنة الإضجاع الطبيعىء وعلمت وسع 
تشعيات التكليف: وأنضيت راحلتك: وأظمات تهارك» وأسهرت ليلك: 
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واقتفيت أثر الركب» فعلمت علم كل ما كلفته» وحاميت نفسك دائما حتى 
على الخطرات واللحظات بما لا تلجأ غيرك لمحاسبتك غداء وقمت على هذا 
المنزل قيام رَاع أمين فأنت عبد الحسيب. 


بحر الحضرة الجليلية 


0- وإن أجللت ربك فلم تر في الدارين سواهء وأجللت مسطور 
أوراق إلهك التي هي عالمه, فهي أوراقه يكتب فيها ما شاء من الشؤون, 
فإن فقهت قراءتها ولم تنعجم عليك الحروف والمواد والمدلولات» فأنت 
عبد الجليل: وإلا فقل يا هادي اهدنا لما يرضيك عنا يا هادي اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. 


بحر حضرة الكرم 


1- وإن عثرت على خزائن الكرم الإلهي فسبحت في بحر تندهش 
منه أرواح أنبياء الله تعالى ورسلهء وتحجم ويبدو لها منها ما لم تكن 
تعلم» ويرميك ذلك العلم بخزانة الشرائع من أين صدرت؟ والشرع العام 
المخصص به الرسول المطلق الخاتم من أين مصدره ؟ وعلمت سر تدفق 
الشرائع أولا والقصد منهاء وأن العوام لولا دوام انغمارها بألبسة 
الرب الأكرمء وإن أبوابه لا تنغلق ولم تنغلق لتزلزل العالم مرات في 
النفس؛ لأجل اختلاط الخاطر بما يغضب الرب جل جلاله» ولذلك كان في 
بعض الاعتبارات أن جميع المعاصي كبائر نظرا لعظمة وجلال وكبرياء 
من يعصى جل قدسه» وطم كرمه» وعم بره وودهء وتكرمت على الوجود. 
بما ينبغي. وما شذ عن فيضان كرمك شيء من نسمات الذر فضلا عن 
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طبقات الموجوداتء فأنت عبد الكريم؛ وعلمت أن جميع الآلاء المغمور 
فيها العالم أواخرهء وأوائله» قليلة بالنسبة لما يقتضيه الكرم, وفهمت أن 
جميع نقائص الخلائفء كأنها لم تكن لما يقتضيه عموم الكرم الأقدس, 
ولا تقل إن الرحمانية أصل الكرم:ء أو الكرم أصل الرحمانية» وقل بأن 
كل ما نزل إلى الأرض من فروع التشريع أو كلياته فهو تلقين الحجة لك 
لى فقهت. وصاحبت فقيها يفقه أسرار الله في شرعه؛ فلا مفهوم لتلقين 
حجة «إيأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم» 


بحر حضرة الاسم الرقيب 


احتراسا عليهم من مساخط الرب» وشاهدت أقربية الحق جل وجهه لكل 
شيء حتى تذهل عنها في الرقيب عليهاء وتتحقق بقرب الحق من نفسك 
إليك» ومن خواطرك إلى هواجسكء ومن تعلق بصرك إلى مبصراته 
فتعمل على هذا القربء فأنت عبد الرقيب. 


بحن حشيرة الاسم الجين 


3- وإن شعرت بأن جميع حركات الوجود حفظة عليك تدعوك 
لإجابة دعوة ربك, وشّيئت لقراءة رموز العالم وألغازه, ولمحاته 
وإشاراته, وتعريضاته وتلويحاته وكناياته, ليردك إلى ربك فأجبت 
داعيهء ولبيت مناديهء أجابك قبل أن تسألء ولم يشغلك بما فيه ضياع 
وقتكء فإن الله جل مجده اطلع قلوب عبادهء فمن أهله لمشاهدته 
ومعرفته صرفا استخلصه لنفسه بحتاء ومن لم يؤهل لذلك شغله» فأنت 
عيد المجيب. 
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4- وإن شعرت إن لكل شيء بينه وبين ربه وجها خاصا غير 
الوجوه العامة. وأخذت العلوم على هذا النمط وفصلت المسائل على 
حسب ما يقتضيه هذا العلم الإلهي الواسع» وعلمت أن لله من الطرائق 
على حسب أنفاس الخلائقء: وعاملت الخلق كذلك فلم يضق غطئك فأنت 
عبد الواسع. 


3ك وإن اظلغت على خرزاكن الأشياءء وغلمت وحدة الاضصداق 
والإيراد» فيمصرت بسر الوجود, وظفرت بالإصابة في الخاطر والتوسم. 
والقال والفعال والتوجهاتء. وسددت كل خلل في الملك. وأصلحت الفساد 
الظاهر في الأشياء بما علمك ربك من الحكمة؛ فأنت عبد الحكيم. 


بحر الودود 


6- وإن تعشَّقَتْ إليك جواهر الأرواح العلوية والسفلية والأرواح 
النباتية» والأرواح القرآنية, وأهدت إليك طرائق العلم الإلهي كلما 
واجهتك أو واجهتهاء وادَدْت أصناف الخلقء ووفدت إليك القلوب بالود 
الإلهي عدا جهال الثقلين» وفي الصحيح (فإن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا 
جبريل فقال : إني أحب فلانا فأحبه, فيحبه جبريلء ثم ينادي في السماء 
ألا إن الله سبحانه قد أحب فلانا فأحبوهء فيحبه أهل السماء ويوضع 
له القبول في الأرض) وكل من شرد وأبى من إجابة الملبي فلم يحضر 
وقت النداء إولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم 
لتولوا وهم معرظون». 
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بحر الحضرة المجيدية 


07- وإن طايت منك المحاتد» وتصفت لك الضئاضى.» وسلمت مما 
يشين الفروعء ومجدتك الصفات,ء وأثنت عليك الأفعال». وحمدتك 
المصارف+ ويدلت متك الأوضاف بأوصاف ريكء قفآنث عيد المحند. 


8- وإن ترون من ماء الكداة قيدلت متك الأوضاف يأوضافة: 
ونعوتك بنعوتهء وأخلاقك بأخلاقه. فمت موتات: وولدت في عوالم 
التحليل كرات بعد كرات». ومات منك كل منازع لريكء: وكنت كما لم تكن» 
وشاهدت ربك كأنه لم يزل: فأنت عبد الباعث. 


بحر الاسم الشهيد 


29- وإن أطلعك مالكك على شهادته سبحانه لنفسه بالتوحيد» 
وشهادة الملائكة له بالتوحيدء وشهادة أولي العلم له بالتوحيد وشهادة 
تحقيق “وان من شيء إلا يسبح بحمده ' وشهادته جل ملكه لكل شيء 
بأنه بإأعطق كل شيؤء خلقه ثم هد38» وشهادته جل حكمه 
للحقيقة المحمدية أنها صاحبة الرسالة الاستقلالية, وأنها الملأخوذ العهد 
بالبيعة لها في بطنان الغيوب قبل القبل» فأنت عبد الشهيد 


0- وإن حُققت بالحقائق فميزت بينهاء وأعطيت كلا وما يقتضيه. 


فعرفت الحق حقا في نفسه؛ وعرفته باعتبار دحض كل تكاثر وهميء وأنه 
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الظاهر في كل شيءء وقبل كل شيءء وبعد كل شيءء وفي كل شيء» ومع 
كل شيءء وفوق كل شيء» وعرفته باعتبار أنه الحق فألغيت تشعبات 
الباطل أينما ظهر ولاح وانتشرء فتشتغل أنت بحقيقة الحق الحقيق إذا 
اشتغل الناس بالباطل: وعرفت اليوم الحق فعملت على ما يطلبه منه, 


بحر الاسم الوكيل 


1- وإن أشهدك الرب سبحانه قيوميته بتجليه في كل معلوم يعلم 
ويجهل لتنتظم وحدة الألفة بين وحدات الأشياء. ولقد تجلى لك جلت 
التقصنف الأشداءغ فق تقسنك» ووكيلا على الأشيام يعقبها عفن ليحفظ 
عليها ما أودعه عندهاء ولثلا يخلى درة من الذرات من أحكام التجلى 
الدنيوي» فأنت عبد الوكيل. 

بحر الاسم القوي 

2- وإن قويت على قهر الجنود الشيطانية حيثما حلت وأنى 
توجهتء وقويت أولا على العلم بالمظاهر التي يظهر فيها الشيطان. وهي 
عدد أسماء الله الحسنى الظاهرة والمستأثر بها في علم الغيب عنده, 
وعرفت كيف التقصي عنهاء وقويت على جذب الأرواح من حضيض 
الطبيعة إلى أوج سعادتهاء وأمسكت على الجنود الشيطانية فعلاتها مدة 
مجالسة الجليس معكء فأنت عبد القوي. 

3- وإن كنت عالما بالأشياء من فوق, فعرفت كليات الشرع 
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وجزثياته من حيث يعلمه الروحانيون» فأنت صِدّيقي المشرب لا تتأثر 
فخ ووغان العقول ولا عولدات الأراءء ولة تسقكهدك الأفواء: ولا بحل 
حبوة عزوهاتكء رؤيتك متساهلا صاحب رخص, أو مجالسته أو 
مجادلته لك لعلمك بموارد الأحكام فلا تتأثر من شيءء فأنت عبد المتين, 


فعبد القوي يؤثر في كل شيء» وعبد المتين لا يتأثر من شيء. 
نس لون 


4- وإن وُليت مرتبة صلاحية الأحوال فاستغني بك أقوام, 
واستدل بك أقوام, واستهدى بك في الحوالك والظلم أقوام» واسترحم 
بك أقوام وكنت حصنا لطيور الأرواح» تهرع إلى ملجإك إذا دهمتها 
الفضلات النفسية: فأنت عبد الولي. 


بحر الاسم الحميد 


5- وإن جليت لك مناشئء المحامد فكنت لا تحمد إلا عن مشاهدة 
أصولهاء والمبرز التى منه برزت» قصرت لا تحمد إلا الله على الحقيقة: 
واتتضرت أخراك فسامدك ف الأركن» فاسيكتتتة أن تحين» فأنت هيه 


الحميد. 


هه 


بحر الاسم المحصي 
6- وإن زفت لك المنازلات وتخطيت أعلامهاء وفتحت لك المخدرات 
وأزحت أكمامهاء فلم يبق منزل إلا ولك فيه الألذ الأشهى الأطيب, 
وارتويت من الكمالات ما علمت ربك بها في كل موطن يعرف وينكرء فأنت 
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بحر الاسم المبدئ 


فاح و إن طلمت مين النشء العالى أبديت لك السرارى شرفت ريك 
بالعالم الذي هو مرآة الحضرات الأسمائية لا من حيث هو عالم؛ فإنه 
سريع التغيير» وهى خلاف القصد من الدليلء ولذلك كان الدليل عند 
صاحب الكشف قليل الجدوى وعرفت العالم من حيث إنه مرآة الله نور 
السموات والأورض)» وعرفت الأشياء بعضها ببعضء فأنت عبد المبدئ. 


8- وإن وُوجهت بإعادة الأشياء وحلولهافي الدار الحيوان, 
وعلمت أن هذه الدار ابتلاء وامتحان ليعلم الصادق في العبودية» والعالم 
بالمواطن: فيغمل غمل فخ كشق له الغطاء» وعلعت صلاحية الأشياءغ 
للتغيير إلى صور أخرى في كل نفس,ء لما له سبحانه من الوسع وسر بل 
مهم في لبس من خلق جديد». فأنت عبد المعيد. 


بحر الحضرة المحيية 
9- وإن اطلعت على سر الحياة فرويت من عينها حييت. وحييت 
بك الأشياءء وعرفت من أحيى الموتى كسيدنا عيسى كيف أحياها ؟ وبم 
أحياها ؟ وسر أنه لم يذكر ذلك في القرآن للحضرة المحمدية» فأنت عبد 
الحيى. 


بحر الحضرة المميتية 
قدت وإن اقتدرت غلى طرق إماقات التفوس والأهواء» وروشس 
القواطع عن الرب سبحانه. وكيف تحيي القلوب بعد رسوبها في غيابات 
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جب الأغيار» ومعنى قول العارف حاشا الصوفي أن يموتء فأنتث عبد 
المميت. 


بحن الإسم الحي 


41- وإن تعرف إليك بسر حياته الدوامية. فحييت به على مر 
الآباد. فأنت عبد الحى. 


بحر القيومية 


2- وإن شهدت قيومية الأشياء بالحق» فتجلت لك حقائقهاء فأورثتك 
القيام بالمصالح الخلفية. والشؤون العمومية والخصوصية: نائبا عن الحق 
في ملكه, فلم تكن تغادر مهما إلا شاركت الخلق في مهميته. لتظاهرك بما 
اكتسبته مما شاهدته من القيومية المطلقة, فأنت عبد القيوم. 


بحر الواجدية 


3- وإن مد لك البر في البحرء وأجرى لك البحر في البر» حتى لم يبق 
إلا البحر؛ ولم تنحجب عن الحق بالخلقء ولا بالحق عن الخلق» وكنت 
مفروقا في عين الجمع. مجموعا في عين الفرق» موجودا في عين الفقدان, 


مفقودا في عين الوجود الأحديء فأنت عبد ا لواجد. 


بحر المجيدية 


© «ه هه 


4- وإن محجدت عأ جذيتك اسماء ريك فسخت أحكام أسهاكك: 
وكنت مجيد الأوصاف والنعوتء لم يتكدر صفو عيشك بلذات الأكوان: 
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ولم تتغير عليك الحالات بتغير المواطن: بل كنت وحدانى الوجهاتء فأنت 


عيد الماجد. 
بحو الواجدية 


فلت :وإن أنووك الك اللقازل» و اخلى لك التناف الشنيووي: وتمققت 
بالحق في الذات والصفات والأسماء وغيبه» وغيب غيبه. وسرهء وسر 
سرهء وغيب سرهء وسر غيبه» إلى أن وسعتك مقتضيات الخلافة عنه: 
فووجهت بالراية الكبرىء» والحلة القصوى. فكنت صاحب فلك القطبية: 
وأحد المنازل» فأنت عبد الواحد. 


بحر الصمدية 


6- وإن صدت لك الأرواح لما أودع فيك من الخصائص الإلهية 
والمحمدية. واستشفع بك لدفع الأزمات والبليات» ورفع الضنك الواقع 
في العالم» وأنست في نفسك التهيئة لذلك» وأوتيت مفاتيح العلم بالله التي 
بها يكشف الحالء وتعينك على قرع تلك الأبواب» ودوام المثول خلف 
الحجاب: وتكون محل نظر الله في العالم» فأنت عبد الصمد. 


بحر القادرية والمقتدرية 
7- وإن تجلى لك من بساط القدرة المؤثرة في الأشياء. فكنت بمين 
الإله في البطشء فلا يتعاصاك مقدور لغيبوبتك عن نفسكء ويمينيتك 


وفتهودك» لقان الإله اتحق السارى. في كل الموجودات: والمعدومات: 
فقدرت علئ كل شيء» وقاومت كل شيء بتجلي القادر, وكذا المقتدر 


009 


فأنت عبد القادرء وكذا عبد المقتدر إلا أنه يعلم الشؤون وتقلباتها. 
بحر المقدمية 


8- وإن أشهدت مراتب التقديم الكلية. فقدمت في الصفوف الأول» 
وعلمت بم يتقدم من يتقدمء فكنت تقدم لا بتقديمك بل أسباب التقديم 
الإلهي, فأنت عند المقدم. 

بحر المؤخرية 

9- وإن أخرت عما يقدم في كمال العبودية. فتأخرت عنه وأخرت 
بتأخير الله له من استحفظته العناية» وأخرت كل من لا يستحق التقديم 
من الطغاة والمتمردين: وأركزت كلا وما يستحقهء فأنت عبد المؤخر. 

بحر الأولية 


0- وإن شاهدت الأولية المطلقة قبل الأشياء. فتحققت بأزلية ربك 
قبل كل شيءء تسابقت إلى مراكز العبودية وسابقت الأبطال» وما فقدك 
مر لك حيط امراك را رآك حيث نهاكء لاستباقك إلى مضامر الخيرات» 
وجريك إلى الصفوف الأول من أهل القرباتء فلم تلحقك الجياد في 
الخيرات: ولا في ترصد أوائل الأوقاتء فأنت عبد الأول. 


بحر الآخرية 


1- وإن تحققت باضمحلال الأشياء أولا وحالاء وبعد فنائها وبقاء 
الوجه الحق «ويبقة وجه ربك فأينما تولوا فثم وجه الله؛ لمن 
الملك اليوم لله الواحد القهاو؛ فبقيت ببقائه» وكوشفت بوجهه 
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قبل دار لقائه. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم, أا إنه بكل شه » 


بحر الإسم الظاهر 


32- وإن ظهرت لك الظواهرء وافتتنت بتكاثرهاء وانحجبت عما 
أسرته من مكامن النور الأبهرء وعلمت ظاهرا من الحياة الدنياء ولم تنفذ 
بصائرك لما وراء الباطن من المواهبء فأنت عبد الظاهرء إونبلوكم 
بالشر والخير فتنة والينا ترجعون» 


بحر الاسم الباطن 


53- وإن لم تنحجب بالتكثرات الوهمية ولم تتقيد بالحروف 
الرقمية. وأقيمت لك العرائس المخدرات تزيل عن وجه محياها اللثام: 
وانتصبت على عروش الظهور وكامن الخيام: وغلبت إنسانيتك الآدمية 
على حيوانيتك الطبيعية, وأشرقت على الغيوبء: وكنت من علماء القلوب» 
وطمحت منك العوالم للعلويات والتنزيه» ولم تعرج على الكون صرفا بل 
في ضمن جواهر أنواره المنطوية عليها أصدافه؛ وقدست منك الروح عن 
التلطخ: فأنت عبد الباطن. 


بحر الوالي 
4- وإن وليت أمور الرعاياء واستحفظت عليك معالم السياسات 
الإلهية. فمشيت في الناس مشي الشمس في البروج» وموقع الأمطار في 


النواحي. وسير الأب الشفيق العالم بالابن الجموح الشاردء وأقمت 
بالعدل الدينى والرحمة المحمدية. وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر, 
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وذعوت إلى" الشيوء فكنت أول السيعة الذين يستظلون نظل الله وهو 
السلطان الغادل في الأرض أثقل الناس ميزانا من حسنات رعاياه في 


بحر المتعائي 


5- وإن كنت تزداد علما بربك في كل نفس وفي كل لحظة ولمحة. 
وتعلم النفس بما قدم عليك من خزانة العدم. وتنظر بم ترجعه إذا انقلبٍ 
إلى ربه وعلامة ذلك منك تلقيك لوجه الأنفاس صعودا ونزولا بما تقوم به 
الحجة عند من قالوا «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وعلمت العلم المأمور بالرغبة في 
الازدياد منه في قوله : لوقل وب زدنق علمايث فأنت عبد المتعال. 


بحر الحضرة البرية 
6- وإن رشحت للعمل بما أوحى ربك إلى نبيك» فلم تبق بابا من 
الخير إلا جزت منه. ولا عملا مشروعا إلا وترويت منه» ولا يرا ولا شيئا 
من أنواع البر إلا استبقت إليه» فلم تخرج من عالم الأكدار حتى تستظهر 
القرآن كما استظهره أيو يزيد» فأنت عبد البر. 
بحر الحضرة الكّوابية 


7- وإن كنت رجاعا إلى ربك بكل شيء يبدى من عالم اللطف, أو 
عالم الجمال الجلالي الصوريء وكنت توابا إلى ربك على الأنفاس,: 
وتتوب عمن شاركثك معه النوعية من الآدميين ولا تدلي بذلك عليهم, ولا 
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تسألهم عليه من أجرء وكنت أواها عبدا منيبا تقرأ كل حرف رسم أو 
خيل ولا ينعجم عليك مكتوب من مكتوبات ربكء فأنت عبد التواب. 


بحر المنتقم 


8- وإن رزق الغيرة بالله ولله وفي الله وكان في الملك بربه لا 
بنفسهء وكان ينظر للخلق ويعاملهم بحسب ما يعاملهم به ربهم, لا يتقدم 
بين يدي ربه» ولا يتزاحم عليه فيما شرعه من أحكامه, فينتقم ممن 
استحقه. ويقيم الحدود الربانية على من كتبت عليه تنفيذا لمقتضى 
الغيرة الإلهية» والله أغير مني ومن غيرته تعالى أن حرم الفواحش ما 
ظهر وما بطنء ويظهر لذلك المظهر «ولا تأخذكم بهما رأفة في دين 
الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الإخري وكان يراعي المواطن وما 
تقتضيهء ولم ينسخ شرع ربه بصور الرحمة المتكلفة, فهى عبد المنتقم. 


بحر العفو 


59- وإن كنت تعلم خزائن الأعمال من باب الكشفء. فأشهدت 
كيفيات تنزلات الأعمال من حضرات القهر والابتلاء واللطفء قعجيا 
لحضرات القهر والابتلاء. واللطف الجلي والخفيء ملتحمة منتسبة 
متحدة. صرت تعفى عن كل جارء فلم يجن عليك جار إلا عفوت عنه. 
حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان 
موسراء وكان يأمر غلمانه بالتجاوز عن المعسرء قال الله جل مجده : 
نحن أحق بالتجاوز منه فتجاوز عنه» فأنت عبد العفو. 
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بحر الرؤوف 
0- وإن أوقفت على سرآية إأولئك لكم نصيب مما كسبواي 
كنت أرّأف الناس بالناس إلا في حدود الله. فأنت فيه نائب عن صاحب 
الشرعء فإن إقامة الحد تطهير وتمحيص حتى يأتي العبد سيده ولا 
يطلبه بشيء» فإن لم يقمه عليه ولم يقمه على نفسه؛ طولب أشد المطالبة 
يوم الحسرة, وأنجز ذلك الذيل على كل من رآه ولم يقمه عليه؛ لآن الحد 
طهارة رحمانية؛, وطب إلهي من حضرة اسمه الرؤوفء فأنت عبد 


الرؤوف. 
بحر مالك الملك 


161- وإن تحققت مالكية ربك المطلقة لكل نبي» وكل رسولء وكل 
ملك. وكل ذرة في الأراضى والسمواتء والأشياء كلها له عبد جلال ذلك» 
وذقت معنى العبودية من تحققك بقبضة الملك التي لا مدخلية لسماوي 
ولا لأرضى فيهاء فأنت عبد مالك الملك. 


بحر ذي الجلال والإكرام. 


دك وإق أحلتك متحفيات الاجلال» وآذاقك متتضنيات أسفافة: 
وتحققت بها وألبستك من جلالتها دروعا فلم يرك عدو إلا هابك ولا ولي 
إلا أكرمكء لما ألبسته من أردية الجلال الظاهري والباطني» وقابلت 
الكلق يما يققهبي: إطنافقي ا لذى الحلال والإكراب فإن جلدة لصحف 
تفظم متكاع االضكقفه وكذلك الخاق, فالضحة ضطك يعظه التصاته: 
فأنت عبد ذي الجلال والإكرام. 
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و 
بحر المقسط 


3- وإن فتحت لك خزانات التناسب بين الأشياء. وكنت مع الله بلا 
أنتء فتضع كل شيء موضعه.؛ وتوفي كل ذي حق مقتضاهء وتوفر على 
كل شاكلة معنا تطليةء وأاخذت الحق من تفسك من حيت ل قشعن الأشياء: 
فلا يكون بينك وبينها موقفء غدا تناقشك على ما ضيعت من حقوقهاء 
فأنت كرسي من نور ترفع وتخفض,ء وتضع كل شيء موضعه في حالة 
الرضى والغضبء ولا تكون لك شهوة في شيءء ولا يشتهيك شيء 
لحريتك, ولا تحب شيئا حبا يحملك على نقض ما حكم به ربك, ولا 
تستثقله ثقلا يحملك على غمطه حقهء فأنت عبد المقسط #المقسطوز 
علق منابر من نوو وتقسط بين جوارحك قسطا لا يفوتها حظها من 
الأجور والنورء لهم أجرهم ونورهم» . 


بحر الجامع 


4- وإن كنت مجمع فرائد المعاللي» ومظهر بحر الله المحيط؛ ومناط 
سر الله في عالمه الجامع» وعثرت على وجه هيمنة هذا الشرع المحمدي 
على غيرهء مع أن الكل شرع الله سبحانه. وترويت من كلية جمعية 
الأسماء الإلهية. وجمعت المتفرقات من الكمالات فظهرت بها عينا 
وحكماء فأنت عبد الجامع. 


بحر الغني 
5- وإن حصلت على التحقق يوحدة الافتقار الذاتى إلى ربك على 
الأنقاسء واتقلي لك الإفتقار غثى يربكء فاسخفتيت به عن الأشياء 
والأكوان وربما جعلت حوائج الناس إليك؛ بل حوائج أهل الغيب 
والشهادة, فأنت عبد الغنى. 
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بحر المغني 
6- وإن جعلت مظهر العطاءء وكانت حوائج الناس إليك: أوصلت 
لكل وما يقتضيهء فسددت الخلات. وجبرت الصدع, ولأمت الشعث: 
وكنت غماما صبيا في الملك, فأنت عبد المغنى. 


بحر الحضرة المانعية 


7- وإن كان لك من الله حافظء ومن عينه رقيب؛. وحيد بك عن كل 
ما ليس بمشروع من غير علم بكء؛ بل لا يمشيك سبحانه إلا فيما شرعه 
لك فيحميك من مساخطه كما يحمي الطبيب الرفيق مريضه عن الطعام 
والشراب حمية له ومنع الله بك الجهات عن الاختلال: والأماكن من 
الاضمحلالء وكنت حاجزا لجلسائك عن كل ما يسود وجوههم يوم 
ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك 
يوم الخروج»* واطلعت على سر «وعسلةق أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لكم وعسد أن تحبوا شيئا وجو شر لكمي فلم تنازع ربك في أحكامه, 
فأنت عبد المانع. 


بحر الاسم الضار والنافع 


8- وإن أشهدك وحذة الأفعال: فكنت لا ترى الأشياء صادرة إلا 
من عين القدرة» فعلمت أن لاضار ولا نافع» ولا معطي ولا مانع سواه جل 
أمره؛ فلم يطل عتبك على العبيدء لعلمك بأن ليس لأحد من الأمر شيء, 
فقمت بأعباء ذلك في المواضع المستحقة للتظاهر بذلك؛ فأنت عبد الضار 
والنافع. 
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بحر الاسم الور 


9- وإن علمت الأشياء لا من حيث جسومهاء بل من حيث حقائقها, 
وانكشف لك ما ورءاها حتى تطلعت على مرمى الله نور السماوات 
والأورض» ورأيت كل شيء كما هو علما وعرفانا ورؤية» فأنت عبد النور, 
اجعلني اللهم نورا آمين. 


0- وإن وقفت على قلب الفاتحة. فكنت هاديا للحق عن تبعية نبيك 
وقدوة العالمين» وأعطيت قوة الإرشادء وهدى سبحانه على يديك العباد, 
وأقام بك من الاضطجاعء وقوم من انحرفء وهدى من ضلء ورد من 
شرن وأعطاك من جلابيتٍ الرحمة العامة ما لا تحهيك الضور الظلمانية 
عما تقتضيه حقائقهاء فأنت عبد الهادي. 


بحر البديع 


71- وإن كنت مظهر الإبداع الاختراعي في الكونيات» والتدبيرات: 
والتنقيب على المصالح العامة. وإعطاء القوة على ملك النفس عند 
الغضبء والاقتدار على الصنائع العجيبة» والمؤلفات المونقة, والعلم 
بمواقع معلومات يشذ عنها النظرء والعمل بسنن اندثرت والدلالة عليهاء 
وعدم إعادة دعوة دعوت بهاء فأنت دائما في كل تقلباتك فقي لبس من 
خلق جديد)» فأنت عبد البديع. 
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بحر الاسم الباقي 


2- وإن دخلت بحر الفناء المطلق. وطلعت في وجهك شمس اليقاء: 
فمت موتات في عالم السير» ولم يبق منك إلا عجب الذنب» بقيتك التي توفي 
بها المراتب حقهاء ولا تغمص الحقوق وما تطلبه لبقائك ببقاء «ويبقق 
وجه روبك 4: فأنت عبد الباقي. 


بحر الاسم الوارث 


3- وإن رُشحت لاقتفاء أثرات الأنبياء والرسلء وكنت وارثا لهم 
وللملائكة في آدابهم, وللعلم فيما يطلبه ظاهرا وباطناء ولم تكد تبقى رتبة 
في الدوائر إلا عمرتها ولاحضرة إلا عششتهاء فأنت عبد الوارث. 


بحر الاسم الصبور 


4 وإن مُكنت من الأناة في الشؤون: فكنث صبورا على الظطاعات: 
معمرا مراتبهاء وكنت لا تعجل في البطش والانتقام ولا في المؤاخذاتء ولا في 
دفع البليات والأزمات, وتمشى كما شاءك لا كما شئت, فأنت عبد الصبور. 


كا وان أعطيية قوة التحكم في مراتب الإرشاد العام فلم يتعامك 
شيء من أنواع الموجودات, إلا أتاك رب العالمين حصصا من الارشاد 
تجذبه إليهء وتدله عليهء وتأخذ بيده في مدلهمات الحوالك: فأنت عبد 
الوشية: 
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6- الحقيقة المحمدية إسم أعظم باعتبارء لأنها بوجهاتها الخلقية 
قائمة مقام العالم كله. 


7- شاكلت الحقيقة المحمدية الأشياء من باب التنزلات» وباينتهم 
3 الحقيةة. 


ب هه 


8- الذات المحمدية مواجهة كل موجودء فالمغبون من حرم 


79- الذات المحمدية وجه لا قفا. 


قات ارقباط الأشداء بالمراتي اللحمدية ارتباط العلة بالعلول لأ ينقك 
1 - الرقائق الأحمدية مسقي الأتبياغ والرسلء والرقائق الحمدية 


مستمد الأولياء العلماء ورثة الأتبياع. 


2- إذا أثنيت على المحمدية بالمحمدية فقد مدحتها بلسان الناس. 
وإذا صليت عليها بالأحمدية فقد أثنيت على ربها سبحانه بلسانهاء 


3- ما دمت لم تنصبغ بالملكات المحمدية فأنت كثيف الجوهر. 


4- الجمال المحمدى مرآة الذات» فعلى قدر فنائك فيها على قدر 
بقائك بربك. على قدر بعدك عنها على قدر انحجابك عن ربك. لن ير 


أحدكم ريه حدى بعرت 
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5- إن لم تتحقق المناسبات بينك وبينهء لم يمكنك الاجتماع به ولى 
في الشيال: 


6- أدنى الراعين للجمال المحمدي من يراه كأوائل طلوع الشمس. 


7- الذّات المحمدية قمرة الوهون ياعتيانء وأسايس الوجود 
باعتبارء تحقق بأوصافه المحمدية تلح لك الخيام. 


98- تحقق بأفعاله المحمدية تنقشع عنك الأوهامء. تحقق بأسمائه 
المحمدي تنقلب منك أعيان الأجرامء تحقق بذاته المحمدية تبصر من وراء 
وأمام الذات المحمدية دولاب تستفيض منها الكائنات. 


9- إن لم تستن بالأفعال المحمدية قولا وفعلاء لم تمنحك أسرار 
الأفعال الإلهية محلا. 


0- إن لم تتغلغل بالشؤون المحمدية لم تتطلع على مقتضيات 
الأسماء القدسية. 


31- إن لم تقرع أبواب الأسماء المحمدية» لم تتهيأ لمواقع الصفات 
الإلهية. 


2- لا أعرف بالله من النور المحمدي وقد أوتى علم الافصاح عن 
كل شيء إونؤلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شغي ع . 


3- لم يستق من الذات الأقدس صرفا إلا الجمال المحمدي: وما 
أفيض على أهل الأكوان إلآ سوؤر كؤوسه: فأحلل يه من أحمد ومحمد. 
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و ااانه للههلئ الشفيقة إل الذاث الحمدية ف الراقت 
الققصولية: 


هه هه 


5 لا تحتجب بصور المرآة عن الظاهر فيهاء فليس ما ترى إلا 
التقري اللممدرة, فاعقل. 


6- لا تظن أن الرقائق الإسرائية انحجيت عن اليصيرة المحمدية: 
بالرجوع من تلك البقاع: فالأصل هو الاستصحاب. 


8- أقامك في الحركات: ولا يرضى منك إلا السكون وله ما سكن 


9- إذا سمعت قعقعة السلاح فما سكنء فكأنك وقد انقشع 
السحاب. 


0- من اضطرب عند مشاهدة الجلال دامت نكباته. 


01- من استكان تحت قهر العظمة يوهى به في بطنان العروش وما 


دون الثرى. 


2- لا ينسيك ضغطات الدهر وعناه إلا مشاهدة وجه ربك العظيم 
وكأتك تراه. 


3ت دنرت الكذابيوه:و كذوثت التفاديري أن كيد دخ افر الاشؤون كله 
حكمية عليها صلاح العالم» ولابد لذلك من أسباب ومواد صورية, 
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فتسابقت أرواح الأنبياء والرسل لفتق رتق تلك الخزائن. ونشر إبداع 
من أضمرته الكمائن. فتقدم الجوهر الآدمي للأكل من الشجرة: ليظهر 
تنوعات الكلام الأزلي الظاهر فيما لم يزل: فكانت صورة الأكل» وصورة 
العتاب صورة مثال حكمي ضرب في العالم لتستنتج منه النتائج: 
وتستخرج منه المخارج» وتستنطق منه المناطق» ويظهر التنفيس 
الأسمائي في حضرات إجماله؛ ولذلك كان له التقدم الزماني المكاني, 
ووقعت له مقتضيات الاستخلاف. وضريت من أجله فساطيط المتعبدات 
ليقرع ذلك الخبر كل أذن '“وتعيها أذن واعية'' فافهم. 

تود ريما غوريعامين أجلك الريسويى والمتكلت اوريكاذك العلو»: 
ورعبت من أجلك الرجالء؛ ومّحيت لك الجبال حتى لا تسمع خطاب 
“رهنيا بآن يكوخوا مع التحوالف" واغقين بأكل أبيك من التتتمرةوسع 
ذلك لم تعتبر بضرب الأمثال؛ ولا تنصيص الأحوالء ولا إفصاح المقال؛ 
ولا بتلون الأعمال إولقد ضربنا للناس فقي هذا القرآن من كل مثل 
فأبق أكثر الناس إلا كفورا»». 


5- ريما فجعت الكبار لتأديب الصغار. 
6- من فتوات الأرسال تحملهم عنك أعباء الخطابات الثقال. 


7- العارف لا تحجيه الحالات الراهنة عما قدرته السوايقء فإته 


يحب بحب الله,. ويبغض ببغضه. فهو حجة في الإقبال والإدبار. 


8- ما تشمت الأشياء إلا على حسب ما طبعها عليه في القدم, فلم 
يتجدد له علم بوجود المعلومات. 
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9- قدر أول ما قدر أهل الجنة في الجنة بدون سبب منهم» وأسكن 
أول شيء أهل النار في النار بلا شيء منهمء: ولكن سلك بأهل الجنة 
طرائقهاء وبأهل النار مسالكهاء حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل إفلله الحجة البالغة». 


0- لو تغيرت الصفات بتغير الأحوال لا نمحقت الأشياء. 
1- السكون تحت الصدمات يحل ما عقدته الأفلاك العلويات. 
2- خلوص التوجهات ينتج وحدة الألطاف الخفيات. 

3- حيث أسقطت التدابيرء واجهتك ألطاف المقادير. 

4- باء التدبير حرف إلباسء» فهي منعقدة من ميم التدمير. 
5- التديير عنوان التدمير. 


6- أعطاك قبل الدعاء وشغلك به لثلا تتناسى رسوم الأسباب 
العبودية. 


7- عطاؤه لا على حسبكء وإلا لما نجح لك مأرب. 


8- كن له من حيث ما يقتضيه جلاله لا من حيث ما تقتضيه 
أعمالك: كما هو لك لا من حيث ما تقتضيه؛ء بل من حيث ما يقتضيه الكرم 
الذاتي المطلق» الموصوف به قبل بروز الأعمال والعمال. 
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9- ربما روعت بالنكباتء والقصد منها تحصيلك أقنوم 
السعادات, فتخطئ في المنازعات والتفقهات. 


0- ربما تضغضعت منك الجوانبء والقصد منها إفهام آخرين 
«#ولربك فاطبري. 


2- إن واجهتك الأسماء الجلالية بمقتضاها فاستعذ بأسماء 
الجمال ومعناها. 


23- الشؤون التقديرية بحر متكافح الأمواج» فاعبره بأنفاس أعوذ 


4- مراده من تغيير الأحوال عليك: أن لا تسكن لمعحروف ولا معلوم 
ولا مرسومء وأن تصمد إليه الصمد الكليء: ولذلك يخرق لك سفينة ما 


قت إن كنت لا تهوى إل حلى القدن وخيرة: فأكت معطل اقتشبيات 
الأسفاء 


26- إن لم يرضك إلا ما وافق الطبع فقد سفهت تديير الريوبية 
وليس للواقع من راد. 


7- ريما أجزع مما أتقى. فإذا حل فمالي والجزع. 
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28- وكذا أطمع فيما أبتغىء فإذا فات فما لي والطمع. 


29- من تمام نعمته على العبادء أن نكر لهم كل شيء حتى لا يركنوا 
بالكنه إلا إليه. 


0- لما أبيت إلا الشرود عنه والنفار» نكر عليك كل مركون إليه 
ومطلوبء, حتى لا تركن إلا إليه. 


31- لو أنلت كل ما ترجو لخرجت عن وسم العبودية 


2- كل نعيم دون العبودية الشهودية حقيرء وكل بلاء دون 
الحجاب يسير. 


3- من أعاظم أنعمه احتجابك عنه في الدار الأولى فكنت لا تراد 
وإلا لما عصاة أحدء فإن المعصية على الشهود لا تمكن إجماعا: 


4- إن لم تتباعد عن الأكوان تباعدت عنكء وإن لم تباين الأشياء 


باينتك. 


5- العالم متغيرء فقلما تسلم حركات من التغيير «اقهد في 
مشيك ب 
أسرار الأحكام 


6د هق أثرات سيفقية الوحمة الغفين حعكة الزسسل لقلا تغلب 
الحيوانية الإنسانية» وكان قد وكان قد. 
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7- لون لك وجوه التكليف: وما أوصل إليك في الحقيقة إلا ضيوف 


التعريف إن فقهت . 


8- إنما الأحكام الشرعية أقسام الكلام الإلهي» فاعرف كيف 
تحتفظ. وتعرف منها ما احتجب عن الأفهام. 


9- الشرع المحمدي بالنسبة للعمل به داع إلى الجذب الإلهي. 
0- علم منازعات الطبع له فأوفى له مكاييل الجزاء. 


41- علم أن الهوى لا أرب له في الحق: فأوجب عليه الخدمة وما 
أليسه إلا جلاليب الإسعاد. 


2- لما علم منك أنك لا تقدر على مجالسته صرفاء كلفك بأنواع 
الخدمة, 


3- شغل الروحانيين بأفانين العبادات قبل أن يحترقوا بنور 
الشهود 


وت أوحي فك الحيو انين صبقورف الحاداع لقلا يخطو] هذا وقد 
انقطعت الحججء ولثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 


5- ناولك معصم الحجة قبل أن يكلفك. 


46- أخذ بيدك قبل أن يخجلكء فلا يهلك على الله إلا هالك. 
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7- شغلك قبل أن تهيم. فأبيت إلا الهيام الحيواني. 
ولت .حيث أشهدك أسران ريوييته: خفق غنك أعياء الكلف. 
49- ألبسك تيجان المقاصدء قبل أن تطمح للوسائل. 
وق الحفق ق ستافين القوبات من الامنقاق العام الشيوات. 


1- من تلبس بأخمص العبادات ولم يلتذ» فهى بعيد من حيث يظن 
الشرت: 


يضاعة مكاشفته مزجاة. 


3- الالتذاذ يالطاعات من اعتناق المشاهدات بالمعاملات. 


4- ملاحظة الاثنينيات شركء وقطع النظر عن الأسباب إلغاء 
للحكمة, والعمل على التجريد توحيد. 


5- أقت قلم الاقتدارء وألواح الاعتبار» فاعمل أقدام الأسفارء تعقل 
خزائن الأسرار «إأفلم يسيروا فق الأرض فتكون لهم قلوب 
يعقلون بهاي 


6- إن علمت نسيتك بالكائنات. علمت عظم طاعتك ومعصيتك. 


7- الأشياء وضعت لك الآلاتء فإذا ألغيت ما وضعت له» وانقطعت 
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بهاء بدلت أنعم الله كفراء وصيرت العلوم جهالات» واللطائف كثافات, 
والسيل القيرة دارساث. 


8- العلائق بوائق. ومادامت فيك رقية لغير ريك وكأنك عبد لهاء 


المكاتب قن ما بقي عليه درهم. 
9- وجدان لذاذات الطاعاتء إيقاف عن المسير في المنازلات. 


0- عابد باللذة عن سر العبودية مشغولء وعالم بحجابية الرسوم 
مكبول» وزاهد بالظواهر معلول» وعارف بسر التشريع متبول. 


61- اعبده من حيث هو له من حيث الأعراض والأغراضء وإلا فإلى 


الآن لم تعبده «إوأنيبوا إل ربكم». 


3- اعبده من حيث ما يعبده الأملاكء. فلا يكون لك منه شىء لا 


يسبقونه بالقول. 
4- اعمل على الفرق بين الخاطر فثم سفارات غيبية. 


5- أشأم المشؤومات عالم لا يتقي في اليوم الواحد بضعا وسبعين 
من المشيهات. 


6- مق رؤايا الدهن وعقويات الزن لأهل الأرفن: عارك لا يتقق 
ألف ألف باب من الورع. 


008 


7- عجبا لعالم يهمل شيئًا من الشرع وهو يعلم أن العمل في مسألة 
بالرأي» إلغاء ونسخ لما شرعه الله ورسوله :9لا تقدموا بين يدي الله 
ورسولك ؟. 


8- كما لا تنقلب في صورة غيركء ولا توهب جزاء سواكء كذلك لا 
تزد عليك أوقات غيركء فلا تناقش إلا على أوقاتكء ولا تعاتب إلا على 
سويعاتك. فاعمرها ولا تهملهاء فإن السفر بعيدء والأرض وعرة, 
والعقبة كؤود. وأعوز الحال» وعصف الزلزالء واعتاص الرفيق» 
وتخلف التوفيق: وشيبت الأعمالء وتكدرت النيات: وفسدت المعاملات: 
وعادت طرق الاخلاص دارساتء وأبواب الرياء مولجات. ونسي الرب» 
وتسخت هالأفواء الشروعات: وأغلقت الرساكل السماوية. 


69- فمبكاة الأولين والآخرين بإسنقرثغ لكم أيها الثقياني4 
مبكاة الخائفين إأفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم 
الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم فقي 
تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم علد تخوف » 


0- ميكاة الراجين إأولائك لهم نصيب مما كسبواي 
1ك مسنكاة الأدباء إأفحسبتم أنما خلقناكم عبفاي» 
2- مبكاة المشتاقين ولكن انظر إلى الجبل: وقد اصطك زند 


الهيام. 
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73- مبكاة العلماء #ويحذركم الله نقفسه» 


4- ميكاة الأنبياء والأرسال موقل قمن يملك من الله شيئًا إن 
أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فد الأرض جميعاي 

75- مبكاة روح الله وكلمته 9(آنت قلت للناس اتخذونق وأمق 
الهين من دودو الله وقد قام الروح والملائكة صفا. 

6- مبكاة الكليم إلن ترانقي ولكن انظر إلى الجبل» 

7- مبكاة العالمين المهيّمين #وننشئكم فيما لا تعلمون» 

8- مبكاة سكان السماوات إومن يقل منهم إنق إله من دونه 
فذلك يجزيه جهنموي» 

79- ميكاة الشمس والنيات والحمادات «#اإنكم وما تعبدوز من 


دون الله حصب جهنمر»؛ 


0- مبكاة الإنسان بعضه على بعض وما كنتم تستترون أن 
يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. ولا جلودكم: ولكن ظننتم 
أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون 


1- مبكاة الأشياء بعضها على بعض #شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن «هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 
وكنا ذرية من بعدهم أفتجهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك 
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نقصل الايات ولعلهم يرجعون». 


2- مبكاة الملائكة إشفاقا على النوع الإنساني إأتجعل فيها من 
يقسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال 
إنق أعلم ما لا تعلمون». 


3- مبكاة روح العالم الهادي من أجل أجزائه إفكيف إذا جئنا 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك علق هؤلاء شهيدا» 


4- ميكاة من أجله بوإفاستقم كما أمزت ومن تاب معمك ولا 
تطغوا إنه بما تعملون بصير؛: وما تكون في شأن وما تتلو من من 
قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه » 

5- مبكاته من أجل الأملاك اقتضاء حال سبحاتك ما عيدناك حق 
عبادتك إنهم لم يتحققوا بهذا العجز إلا اليوم الحق. 

6- أكثر ضروب الوسائل إليك لتنجذب إليه صرفاء وتفرد إليه 
الوجهة بحتاء فأبيت إلا مصاحبة الهوى والنفس وجنود الشيطان 
«ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون 

7- كم دعاك لمشاهدة الذات» فأبيت إلا ظلام الشهوات واللذات. 

98- علم من طبعك عنه الجموحء ومن روحك إليه الطموح. ومن 


سيرك نحوه الجنوحء. قوهب طبعك السر والروح. وجعلك مرسى 
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9- من رمى ميزان الشريعة من يده نفسا ضل. 
مرتع قدسي 


0- الصلاة مراتع الأرواح» فبقدر ما عرفت منه يكثر الرتع منك في 
ميادين الصلاة. 


01- لا يكن همك من الصلاة حركات الأشباحء وليكن أكبر همك 
استغراقات الأرواح» وولوهها في حضرات الوصلة:؛ فإن الصلاة ضيافة 
رحمانية استضافك سبحانه فيهاء وهيأ لك فيها أنواع التحف 
والتكريمات:» فاعقل عنه أسرار شرعه: ولا يكن همك النظر للجدرات 
والرسوم #قويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهونر؛؟» 


2- لما تلي تشريف «وأقيموا الصلاة» في محراب التعريف, 
ركضت اللطائف الأمرية والخلقية في ميادين الاستباقات أمت كل لطيفة 
ما إليه في الحقيقة دعيت. 


3- أما اللطيفة النفسية فكان حظها أن قامت في الصلاة لنيرانها 
التي أوقدتها الذنوب فتطفى» وجدير ببحر يغتسل فيه خمس مرات في 
كل يوم أن يخفي من الأوساخ, فالصلاة علاج رباني يشفي الجوارح مما 
أماتها من روائح المخالفات» فلا تقف بين يدي ربها سبحانه وهي 
مجروحة بما اكتسبته» ولذلك تقدم الوضوء أمام الصلاة. فهو صقال 
ومكنسة عنائية توقفك مواقف الأبطالء» الصلاة شفيع في الأرض» 
الصلاة والصفوف هنا كالحشر في تلك الدار إيوم تعرضونز لا تخفق 
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منكم خافية وعرضوا علق ربك صفاء تعرفهم بسيماهم». 


24 وأما اللطيفة العقلية فكان حظها أن قامت كمن وشاق 
الاشتباه. ومداخلة الكدورات: وملابسة أثواب التثبط عن مواطن 
الضقاءء فتاحجكتزيتها القواهر السماوية وأوجيت عليها الصلاة: وما 
أوجبت عليها في الحقيقة إلا التفصي بضرب الأمثال عن هجران أودية 
الهيام الطبيعي» والارتباك في بعض كوات الملكوت, لى تم للعقل الشعور 
لا يجذب إليها بالقوة المغناطسية دائماء لما أنهت وقت خلوة العقل عن 
الاكثار لذلك. حرمت فيها المأكولات والمشروياتء: والضحك بالقهقهة, 
ووجب فيها الصمت عن الكلام الكوني بأن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إن هي إلا التسبيح والتحميد والقرآن» والمصلي 
يناجي ربه» وكل لطيفة من اللطائف لها مناجاة بحسبها أرحنا بها يا 
بلال» وتكسب هذا المصلي أنوارا روحانية يستعين بها على تحمل 
التبعات والوقائع الدهرية. فما صبر من صبر إلا بما عاد عليه من بركات 
حرم الصلاة: ولذلك كانت قرينة الصبرء © واستعينوا بالصبر 
والصلاة4 وما جزع إلا من لم تنهه صلاته, ولذلك لم تزده من الله إلا 
بعداء فالصلاة مرهم ملكوتي تعالج به القوى العقلية, ولذلك تنكسر 
بالصلاة قواها إذا استعجلتء كان إذا حزيه أمر فزع إلى الصلاةء فكان 
الملتفت لأسرار الصلاة بقوته العقلية فيه شعبة من الملكية. فاستكثر 
أخي منها مع هذه المراعاة تكثر شعبكء, فمن كثر سواد قوم فهى منهم. 


قوت وأما اللظيفة الروحية فكان خطها أن قامت قد شلتها 
الجوانب. وواجهها الاعتناء الرحماني للانسلاخ عن عوائق الأجسام: 
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والإعراض عن عوارض التقييد السفليء لتتلبس بشعار فطرتها الأزلية 
التي أثنت على ربها سبحانه» وأقرت له بالربوبية» فإن الصلاة موطن 
تجريد الأرواح لمطالعة طروس الثناءات المطلقة. فتخاطب الجمال القديم 
#باياك نعبد وإياك نستعين» بلسان الروح المجرد المنقطع عن 
العوارضء ولذلك أيقظك المترجم عن الله فقال : خذوا هذه فإنها ألهتني 
عن صلاتيء وكانت فيها خطوط وأعلام فكيف بك وقد باضت في قلبك 
الصور الكونية وفرختء ولذلك أدبك مؤدب الخلائق فقال : إذا كان 
أحدكم في الصلاة فلا يلتفت» فإن الله مقبل عليه بوجهه الكريم؛ لا يقبل 
من صلاة أحدكم إلا ما عقل منها. 


6- لا تنال حظك من الله حتى تنسلخ عن الأغيار انسلاخ الحبة من 
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قشرها. 


7- فالصلاة طب رحيمي يفرق به الإنسان بين اللذائذ البسيطة 
واللذائذ المركبة» واللذات المنقطعة, واللذات الموصولة: واللذات السريعة 
الاضمحلالء واللذات الغير المنقطع أثرها. 

8- لو تم للروح التيقظ لعلمت أن الصلاة انقطاع عن الحس 
والتقييدء ووصلة بالعالم الروحيء وانسلاخ عن جلابيب البشريات» 
واعتلاق يمجاورة الرحمان: واغتناق لمفارقة الأكوان. 


9- الصلاة معراج المؤمن» وصيقل للروح مما أصابها من صدى 
محاورة الأكدارء ومرآة تنطبع فيها صور هدايا الحق سبحانه لك, 
ومفارقة الرسوم الكونية. ومحو النفوس الغيرية. وإليباس للحظايا 
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الودوديةء وإعلام بما لك عنده مع إعراضك وعصيانك, ومزهدة في 
المفارقات. ومشوقة الذات الجناتء. ومقوية لفنون المشاهداتء وهادية 
لأنواع المناجاة» وفاتحة لأبواب الولايات» وفاتحة أسرار المواجهات, 
واقتطاع عن الفصولات والموصولات. وخلوة بعرائس الدنو 
والاقترابات #واسجد واقترب.» 


0- وأما اللطيفة القلبية فكان حظها أن قامت من دوران حدقة 
بآصرتهاء في التقلبات الشاغلة عن مطالعة جمال العظمة إلى التقلب في 
قباب العظموت, فأفهمها ملك الملك من التوجه الصلاتي التوجه إلى كعبة 
الذات» ومن النية قصد أن لا يلتفت أثناء التوجه بنوازع القلب» فإن 
القلب سريع الزوالء» ومن الإحرام تحريم الثناء على الله إلا بما أثنى 
على نفسهء للجهل بما هى عليه سبحانه» ومن التكبير العلم بأن لا يعلم 
بالحواس ولا بالدليل والقياسء الله أكبر من أن يحصر إقباله على عبده 
في خصوص الصلاة: فإن جماله مبذول لكل عاشقء وما انفصلوا عنه 
حتى يتصلوا به» ومن دعاء الافتتاح محو الصور المشوشة والمنافية 
كمال الحضور والشهودء حتى لا تناجي ربك وبينك وبينه صور 
موحشة, ومن التعوذ الاحتماء بأنوار الاقتداء الإلهي الذي هو روح منه 
من انتشار الجيوش الشيطانية القاطعة طرق الهدايات. ومن التبسمل 
بأوقات تجديد الروح عن ملابسات الكدورات:ء في حضرة «« ألست 
بربكم قالوا بلق فالنطق بالبسملة استفزاز منك لأوليتك الفطرية 
ومن أحسن من الله صبغة» وأول نطق الأرواح الباء وهى أولا 
إشكال البسملة فاعقلء ومن السبع المثاني شهود معاني السبع صفات 
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المعاني الحي العليم المريد المتكلم السميع البصير القادرء فيستفيد من 
الحي حياة كل حي بهء فالحياة يتعلق بها كل شيءء. ويشهد من العليم 
أحكام كل معلوم في العالم الجمعي؛ ويتيقن من المريد أن كل شيء في 
العالم مراد له» فيقل من المنازعات الطبيعية. ويعرف من المتكلم تعظيم 
أحكامه المشروعة؛ فليس إلا الكلمة الإلهية في حضرة الكرسي لما تنزلت 
من حضرة العرشء انقسمت أمراً ونهيا وخبراً واستخباراًء ووعدا 
ووعيداًء أى فرضاً وندباء وكراهة وحراماء وإباحة, ويعرف البصير 
تعلق علمه تعالى بكل مسموع ومبصرء فينصبغ من الخوف الإجلالي» 
والإعظام الرهبوتي ممن لا يخاف عقبهما جل سلطانه,. ويستفيد من 
القادر اقتداره تعالى على تبديل صورتك صورة أخرى لى تمردت عليه 
بالخلافات, وهذا أدنى الحضور في «ولقد أتيناك سبعا من المثانق 
والقرآن العظيم . إن الصلاة تند عن الفحشاء والمنكر 
ولذكر الله أكبر)4 ومن آمين التورع بيقين استجابة قسم العبد فيما 
سأل من الصلاةء ولعبدي ما سأل» ومن السورة منزلته ومنازله عند 
آخر ما يقرأً. فكل أفعال الصلاة تحف من الله تعالى له هدايا وحظاياء 
وذخائر يواجهه به أنى دخل بيته وأحرم بالمناجاة: ولا يكاد يشعر بذلك 
كله إلا يوم تبلى السرائرء وتفتح الخزائن» ويبسط ذيل جزاءات 
الأعمالء. فهناك يندم المحسن أن لو ازداد ثم يقول : فلذلك أمرت 
بالتسبيح في ذلك الموطن شكراً لما خولك. وواجهك به وحياكء وكان 
التسبيح ثلاثا تأدية لشكر الجواهر الثلاث: جوهرك السماوي: 
وجوهرك الأرضيء وجوهرك المتوسطء وقد أخذت مصافها في 
التقريبات الإلهية» ولما عرف لها ذلك أذنها بالانقلاب لصورة ما كانت 
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عليه قبل لتعلم أن لا هادي للخيرات سواه إن وبي علق صراط 
مستقيم» فتشكر أن نقلها من حال إلى حالء ثم أرجعها لصورة ذلك 
الحال بعد أن غير عليها الصفة, ثم أذنها بالإقبال القربي إلى سنادء لتعلم 
أن لكل موطن عكدو شأنار و لكل حال حالاء ولكل سزءهمفيا ذوقا خاضاء 
وتجليا وشهودا أرفع من الذي قبله وإمداداًء ولكل أمر وتقريب إسعاداً 
وإرشاذاء.وما شرع لك قسما إلا واليسك مخ الاسعاد سهما عد ذلك 
أنواع الإرشادء وما أراد إلا أن تحتوشك الامدادء وأوجب عليك القيام 
بالأعباء. وما أراد إلا أن يجعلك مظهر أسماءء ولما سجد له السمع 
والبصرء والمخ والعظمء والشعر والبشرء بعد ما كان شاربا من أودية 
الهيام شرب الهيمء أذن بأن يحيى بقعة التقريب بالثناء فقال الله أكبر 
من إن أشعر بإنعاماته وإلطافاته؛ ثم لما وصل الحرم القريب أذن بأن 
يحيي البصير القريب» فقال : ##سبحان ربق الأعلق وبحمده؛4 وكان 
ثلاثا لتثليت الساجد السمع والبصر والمخ والعظم والشعر والبشرء ثم 
أذن بالرجوع لحالة برزخية استراحية يستريح فيها من مطالعة جمال 
القدم» أقرب ما يكون العبد من ربه وهى ساجدء فإن الروح تنضغط 
بأنوار المشاهدةء, فإذا لم ترجع الشواهد والتنفيسات أخذت مكانها 
فنفس عنها بالجلوس بين السجدتين» فهى موطن التنفسء ولذلك طلب 
استتار ما بدا من شمس الدنى والقرب بالغفر فقال : اللهم اغفر إي حتى 
لا أنمحقء وارحمني حتى لا نحتجب واسترني عن العوارض حتى لا 
أنقطع» وارزقني من قوت المعاني ما يعينني على المسير بصراطك, 
وعافني من مخالطة قطاع الطريق الذين لا أزداد بهم قربا وشوقا إليك, 
واعف عني من خواطر النزوع لغير الدالين عليك. واجبرني حتى لا أبقى 
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في العرج خلف القافلة. وقد ظهر وجه كونها موطن تنفيس بانطلاق 
اللسان لهذه المطالب» وما ألهمك حتى وهبكء ثم أذنت بالعود للاقتراب 
ما أنه قوت القلبء ولا ينتعش بدونهء والعود إلى موطن القرب أحمد 
وأحمد وأحمد, ولما وصلت للحي أذنت بتحية المواجهة, فعدت للتسبيح 
على ثلاثيات المطالب التنفيسية في مجلس الاستراحات التفريجية» فهو 
تسبيح جديد بتجدد الموطن وتجدد الحالء: فاعقل 


ولا أقول بتكرار الوجود ولا عود التجلي فما في الأمر تكرار 


ثم لما علم منك ترادف جواذب القوة عليك والضعف سلك بك في 
مواظق الكقريي نسالك اللطلق» فيعاك لقريه وما شق كليك: فسيهاتة 
من لطيف هاد عفو كريم» وأمرك بالعود لمواطن أخرى في الحقيقة» ولكن 
لإكلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 
وأتوابه متشابها): هذا في الجنة الحسية فكيف بالجنة المعنوية ؟ وهي 
جنة التشريع الإلهي الشريفء فاقرع أبواب شرع نبيك تفهم: والجأ إلى 
حرم نبيك تعلم» فقد دللتك على الطريق والله سبحانه الهادي. 

فالصلاة جنة لمن علمها تشابهت فيها الأذواق» وتباينت فرائدها 
وفوائدها والأرزاق» ومحك يحك به قانون الرجالء وميزان توزن به 
أقدام الأعمال» إوإنها لكبيرة»: الاستباق الاستباق» والبدار البدارء 
«إأو لم نعمر كم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير». 

01- وأما اللطيفة السرية فكان حظها أن تحركت من وصلة العلم 
به. من وراء حجب الكثرة إلى الوصلة به بلا ملاحظة الكثراتء وكانت 
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كل أفعال الصلاة عندها منازل تحلهاء ومقاعد تجتاز عليهاء وموارد 
تردهاء رقت عندها الحجبء وتدانى لها المنزل» وطويت عنها أوعار ودك 
الجبل الطوري عند بدو الجمال وصعق القلبء فكان صعقه فناء. 


بدا حاجب منها وضنت بحاجب 


تفانت لما تدانت: تهالكت إذ عاينت بانت لما بانت» وساحت إذ لا حت: 
وجالت إذ زالت». وعاشت إذ طاشتء وطابت إذ غابت إوقيل من داق 
وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساة إلى ربك يومئذ المساة» 
وبه تعلم سر قول مولانا رسول الله : الصلاة نورء والصدقة يرهان» 
والقرآن حجة لك أو عليك؛ الطهور شطر الإيمان ولا إله إلا الله تملأ 
الليؤاق واللة أكضن كملا ما ميخ السماء و الآرهن و الحمد لله قملاً خضصف 
الميزان ' «إوأنذرهم يوم الحسرة اذ قضدي الأمر وهم فقي غفلة 
وهم لا يومنون انا نحن نرث الأرظ ومن عليها والينا يرجعون» 


اهتداءات وارشادات 


2- أول مراتب الذكر الحالي وهو التيقظ لمواقع نجوم الآلاء 
«إفاذكروا الإ اللد»4 ثم تنتبه من مضاجع الغفلات للذكر الاعتباري: 
وهى استعمال كل جارحة فيما خلقت, ثم الذكر اللساني» ثم الذكر 
النفساني وهو ا ستجلاء الطاعات» ثم الذكر العقلي وهى تصفح وجوه 
الكائنات لمطالعة معاني حسنها المرآتي» الظاهرة فيه عكوسات ظلال 
الأسماء» ثم الذكر الروحي وهو الجولان بفضاء الملكوت العام لايزال 
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بين ولوج وعروج» وتطواف في علم تنزلات البروج,» ثم الذكر القلبي وهو 
أن لا تكون في القلب ربانية لغيره» ثم الذكر الخفي وهى بلا ذكرء ولا فكر, 
ولا رسوم. ولا تتسور على محراب متعبده الحفظة., ثم الذكر السري 
وهو أن لا يحتجب بالكثرات عن الوحدة:ء ثم الذكر الأخفى وهو أن لا 
يحتجب بالوحدة عن الكثرة, بل يجده الذاكر والذكر والمذكور. 


لقد كنت دهرا قبل أن يكشف الغطا 

أظن بأني ذاكر لك شاكر 
قلما أضاء الفحن أضيكتة شاهذا 

بأنك مذكور وذكر وذاكر 


3- ذكرك مع مقتضى النفس الأمارة تعبد. ومع اللومة تردد» ومع 
الملهمة تلذذء ومع الراضية تفردء ومع المرضية تأحد,ء ومع الكاملة تعوذ, 
وأعوذ بك منك. 


من التصنعء وذكرك مع ملاحظة الثواب معلول عند قوم وعندنا معتبر 
«رب إنق لما أنزلت إل من خير فقير؛ لا غنى لي يارب عن بركتك, 
والله هو الغنى الحميد. 


5- ذكرك مع الحضور معلولء كن عبده يلا علة كما هى ربك يلا علة. 
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6- مرافقة الأنفاس في الانزعاج إلى الله تعالى على كل حال» وعدم 
الاكتفاء بشيء ووجهت به مما يقتضي دخولك للحضرات أربعا 
وعشرين ألف مرة في اليوم والليلة. 

7 تلقيك الأنفاس كزولا وضنعوواء وحمدك إيافها ها تشيد لك 
بتأدية الأمانة مما يوجب ابتهاج الأفلاك وسكان البقاع السماوية بك, 
وذاك علامة قطبيتك لأنك تدخل الحضرات الكيرى ثمانا وأريعين آلف 
مرة في اليوم والليلة. وأخلق بمن يستصلح لمثل هذا التقريب أن يكون 
إنساناء وإلا فهو حيوان متمثل بتمثال البشرية فاعقل. 

8- الأنفاس خزاتن المواهب وتيقظك لها مفتاحء فإن تيقظت عند 
طرق الأنقاس عليك دخلت الخزائن وعلمت ها فيهاء وكنت من أفل الله 
الذين يطلعون على خبايا البيت» وإلا فأنت دخيل في بساط المعارف. 


9- أنت مرآة الانطباع لا يصدر مقتضى من مقتضيات الشؤون إلا 
وأنت صالح لا لانطباعه فيك» وحيطتك بما تحمله من الأسرار لولا أنفتك 


من الدخول تحت حصن عارف كبير إوابتغ سبيل من أناب الاي 


0- شاهد ربك على الأنفاسء ولا تقل بالتنفيس تشتق لمرافقتك 
ومباطنتك سكان عالم التقديس. 


1- نعم العبد أنت لو أنك لا تخرج عن قانون العلم. 


2- نعم العبد أنت لو صاحبت الحركات والسكنات بالورع الكلي. 
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3- نِعُْمَ العبد أنت لى قمت في الأوقات بالآداب. 
4- نعم العبد أنت لو وفيت كل موطن وما يقتضيه. 
5- نعم العبد أنت لو دامت لك وحدة الشهود. 


6- نعم العبد أنت لو خرجت عن اللطيف والكثيف. وكنت مع الله 
بلا حال. 


7- نعم العبد أنت لى راعيت أوائل الأوقات. 

8- نعم العبد أنت لو لم تشتغل اليوم بما تلوم نفسك عليه غدا. 
9- نعم العبد أنت لو كنت لا تتعبد إلا بالسنة صرفا. 

0- نعم العبد أنت لولا عدم صدقك مع الله في التكليف. 


1- نعم العبد أنت لو أنك لا تخرج عن السنن الأصلية والشؤون 
النبوية. 

2- نعم العبد أنت لو اقتفيت أثر نبيك في المنشط والمكره. 

3- نعم العبد أنت لو علمت ما رشحت له. 

4- نعم العبد أنت لولا أنك نفور عنهء أوحى الله سبحانه إلى بعض 
أنبيائه عليهم السلامء لو يعلم المدبرون عنى اشتياقي إليهم لتقطعت 
أوصالهم شوقا إلى» هذا في المدبرين عني فكيف حبي للمقبلين علي. 
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5- نعم العبد أنت لى اتبعت السيئات الحسنات. 


6- إذا آنست من قلبك وكان لك قلب إقبال الله تعالى عليك في حالة: 
فهو إذن لك في إِدَامتهاء فتقلب فيها من حيث الإذن لا من حيث الاستخلاء 


7- لى تيقنت أنك مناقش لا رعويت إوبد! لههم من الله ما لم 


يكونوا يحتسبوو» 
8- لو علمت ما خلقت له لكنت وحيدا وحيدا وحيدا. 


9- للإرادة نسبتان نسبة إرادية وهي المقول فيها سبحان من لا 
يقع في ملكه إلا ما يريد وهي التي يجب الرضى بها في مقول يجب 
الرضى بالقضاءء وهذه يجب على العارف أن لا تخالف إرادته فيها 
إرادة الحق» بل يلتذ بكل واقع في الملك» وقد اقتضتها حضرة الوسع 
والاطلاق» ونسبة أمرية وهي متعلق الكسبء وبها ظهر سر بعثة الرسل 


فسن الآمن. 


6- يحي الثفاف: المكلفية: ولولآها ما طون سن الأمزنء لولا نسية 
مظبرية التكليك النهسة على الإتسان وق هذه النسية كيل + لا بحب 
الرضى بالمفضيء ولا يرضى لعباده الكفر '“فهذه زبدة تحقيق مسألة 
الكسب. فخض لجة هذه الحقيقة صذفوا «ؤواترك البحر رهوا» 


1- فكك الحهات تأمخ من الأغلوطات والجهالات 
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دخ أكة الأشياء من حيثية التقييد» هوت به ريح البعيد في مكان 


حدق الكقلين: 


هه 


3- كل مسألة لها جهتان: جهة إلى الحق» وجهة إلى الخلق» فأوف 
كل جهة وما تقتضيهء وإلا بدا لك من الله عند مفارقة الوطن ما لم تكن 
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تحنسب. 


4- خذ من تلوينات التجلى الوقتى ما وافق حضرة الاطلاق 
والتقييد. ولا تكن سكرانا فتهمل ضوابط الشرع.ء ولا جامدا صلدا 
فتهمل أسرار الربوبية. 


5- لا تطمع أن تصل إليه بالكد والمجاهداتء فإنك تخرج من الدنيا 


6- إن استخلصك لنفسه طوى جميع المشاق» وأوصلك من حيث 


يبعد غيرك. 


7- لا تظن أن من وصل إليه بالتصفيات وصل غمسه في بحر 


98- إن هيأك لمواصلته لم يحوجك إلى تعب. 


9- إن أراد تقريبك لم يمنعه من ذلك تلطيخك بذنوب العالمين» وإن 
لم تكن للوصال أهلا فكل إحسانك ذنوب. 
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0- تنزهت الشؤون الإلهية عن التعليلات: وإن الله لغنى عن 


41- إلبس حلل النبوة للنبيئين وهم أعدام: وليست النبوة بمكتسبة 


2- إلبس مرتبة الملكية للملائكة ولم تتقدم لهم خلواتء وأمرهم 


بالسجود لمن قرب عهده بالخلق ولم يجتهد كاجتهادهم «إوإد قلنا 
للملائكة اسجدوا لأدم فسجدواقي 


3- إلبس حلة النبوة المطلقة الاستقلالية لمركز دائرة الأنوار الفاتم 
الخاتم. والحال أن آدم لازال منجدلا في طينته. ولم يجتهد الآلاف من 
السنين, ثم إلبسها بل أخرج من بطنان العدم فوجدها تتطلبه '“كنت نبيا 
وآدم بين الروح والجسد“ 

4- ليس عطايا الحق سبحانه موقوفة على العللء بل له أن يعطى 


بلا سببء وله أن يرتب المسببات على الأسباب حكمة جارية إولا يشوك 


5- أنزل صور الطاعات من خزائن السماوات على جوارح من 
أَهّله الله لهاء فانبعث منه الدواعي لفعلهاء وأنزل صور المعاصي من 
خزائن السماوات على جوارح من رشحه لها فظهر بها يا أول كنت ولا 
أحكام ظاهرة, يا آخر لا تزال ترتب الأمور الشهادية على مكنون تقدير 
الشؤون الغيبية» سترا على الأسرار أن تبتذل ولابد للحسناء من نقاب, 
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يا ظاهر فليس غيرك آخذا بالنواصيء «والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمنيه»4 يا باطن خلقت كل شيء 
ولكذرث أله ق سوادق التقذير مالا محيمن له عنه اطق عذا غخبيك: 
وأعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا أحصي 
ثناء عليك: أنت كما أثنيت على نفسك. 


6- من علم أنه على كل شيء قدير كيف يستبعد تقريبه لمن لم يدخل 
الخلوات: ولم تنهكه أبواط المجاهداتء فما استبعد من استبعد التقريب 
لأهل التلطيخ: إلا من عجز الاقتدار الإلبي إواعلم أن الله علق كل 


7- علم آدم الأسماء كلها ولم يدخل مدارس التعليم إنباء منه 
سبحانه عند افتتاح الدورة الآدمية. أن عطاءاته العظمى لا تتوقف إلا 
على التأهيل الأزلي لا على ما اشترطه الخلق. 


8- وددت لو كانت العلل كلها لقمة واحدة وأكلتها ليبقى الخلق مع 
الله تعالى بلا علة. 


49- أمر الخلق بالأسباب لثلا يهملوا مراسم العبدية» وقطعهم عن 
الوقوف معها لتلا يظنوا أنها تؤثر أو أنها تعينه سبحانه على ما يريد, 
أى أن إفاضاته سبحانه مرتبطة بالأسباب ارتباطا عقلياء وجل ربنا أن 
يقيده شيء أو يمنعه بإوما كان الله ليعجزه من شق ء فقي السموات 
ولا فق الأرض»: وقال تعالى : إومالهم فيهما من شرك وماله منه 
من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لدي 
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0- لو كانت معاملات الحق للخلق على حسبهمء لانهدت دعائم 
الوجود أول عصيان وقع في الأرضء وإنما معاملات الحق للخلق على 
حسب مقتضى الكرم فأين أنت وموجبات تبعيدك وتقريبك؟ 


1 ليس الخلل قيمن يظن أن القيعين والتقريب تأغفالةء يل العجب 
ممن يذهل عن القدر والسوابق. 


2- كتب أهل السعادة في السعداء قبل أن يكونواء والأشقياء في 
ديوان الشقاوة قبل أن يكونوا إفاعملوا ولا تتكلواي . 


53 كان سبحاته للأثبياء والأملاك والخواض قبل أن يكونوا له: 
فما ثم إلا أفعاله. 


4- ليس العجب ممن تطوى له الأراضيء بل العجب ممن قدر أن 
يكون إنسانا وبقي حيوانا. 


5- ليس الشأن فيمن صان إنساناء بل الشآن في أن تتجوهر 
بشريتك حتى تقارب الملكية. 


6- أعجب العجب من أمكنه أن يكون ربانيا وقد بقى بشريا. 


7- ليست الحظوة أن تنطوى عنك البشرية حتى تنمحق بالكلية: 
بل المنزلة أن تصرف وجهاتها في المصارف العرفانية حتى لا تنحجب 
بالمركب البشري عن العكوف بنور الذات. 
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8- اشهده في المركيات اشهده في المشمومات اشهده في المسموعات 
اشهده في المذوقات. اشهده في كل حقيقة, فلولا قيوميته بالأشياء ما 
ظهرت. 


59- الطي الصغير أن تطوي لجة الأغيار عنك حتى ترى عالم المعاني 
أقرب إليك منها. 


0- الطي الوسط أن تشهد الله قبل كل شيءء فلا يكن لكون من 
الأكوان عليك أدنى استيلاء. لأنك عرفت الله قبل كل معرف. 


أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى ** فصادف قليا خاليا فتمكنا 


1- الطي الكبير أن تطوى مسافات الدنيا والبرزخ وعالم الآباد 
عنك. حتى يكون الله جل وجهه أقرب إليك منها. 


2- الطي الأكبر أن لا نحتجب بالحق عن الخلق» ولا بالخلق عن 
الحق» تنقل من حضيض الطبيعة إلى حيز اليقظة» ومن حضرة الآيات 
الأفاقية إلى الآيات النفسية, ومنها إلى الحضرة العقلية» ومنها إلى 
الحضرة الروحية؛ ومنها إلى الحضرة القلبية» ومنها إلى السر الأجلى, 
ومنها إلى السر الأخفى؛ ومنها إلى حجاب العزة الأحمى: وهو الحقيقة 
المحمدية. 


- 


3- إن واجهك بعالم المثال» أوصلك إلى بساط الخيال. ثم نقلك إلى 
طرفي عالم الخيال المتصل والمنفصلء ثم نقلك إلى مفاتيح الغيب» ثم إلى 
مصادر الشؤونء ثم إلى المعرفة الأسمائية, إما إجمالا وإما تفصيلاء 
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وهي لأهل السير الذاتي الاجتبائي» ثم إلى معرفة حظ كل ذي حظ من كل 
إسم بل من الأسماءء ومنه تتطلع إلى معرفة مراتب الموجودات» ومنه إلى 
مراتب الأفعال: ومنه تعلم أحكمية العالمء: وأنه ليس أبدع منه في 
الامكان» ومنه تدخل ميادين المنازلات التي هي شرط في الكمال الرتبي, 
ومنه إلى المقامات الابراهيمية. ومنه تستوفي أحوال الوحدة الفعلية, 
وتتم قاعدة من قواعد توحيدك الخاصء ومنه تنتقل إلى بحور الصفات 
على اتساعهاء ثم إلى بحور الذات. 


4- أول عناية للكبراء حفظ عقولهم من الخوض في الذات قبل الفتح 
وبعده» وقل من يعطاها فأحرى لأهل الفكر والنظر. 
5- اطلاعك على الغيب يوصلك للحظوة عند الخلقء: وريما انحلت 


الاتصال. 


6- وحرصك على عيوب نفسك يمكنك من الحظوة عند الملك الحق 
جل سلطانه. وتحمد غب ذلك لى كنت تعلم العواقب. 


7- اطلاعك على معالم الغيوب يفتنك واستشرافك لمعرفة رذائل 
العيوب يرفعكء ثم يمنحك. ثم يلحظكء. ثم يصطفيكء ثم يلهمكء ثم 


- 


الأزمات» فإن الورحمة أسيق واغلن: 
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9- من اطمان إلى الدنيا أصبح في مكان خال. 


0- من ركن إلى أحوال الدنيا وأهلهاء واستهوته بمخايلها باض في 
قلبه الشيطان وفرخ. 


71- من لم يلته عن الدنيا بالنظر في عقباهء فقد سلب التوفيق, 


واستحكم فيه عماه. 
2- لا تطمعن في نيل السعادات الأبدية وأنت منهمك في اقتناص 
الشهوات البهيمية. 


73- لا تستفتح يومك بمساخط الإلهء ولا تختمه بما يهولك مرآد: 
وإلا فأنت عبد سوء وعمرك نحس. 

4- لا تبتهج بما يبرق لك من الأعمال حتى يكون مؤسسا على 
النظر المحمدي؛ مفروغا في قوالب أسرار الإخلاص. 

5- لا تغترر بما تجده معك من العلم والتحقيق» وأنت في أودية 
التخليط عريق. 

6- لا تعتد بقربة من القرب: وأنت لم تحصل وحدة الحضور مع 
الله تعالى في جميع أجزاء العمل. 

7- لا يدخل على الله تعالى من أعمالك إلا الكوامل: وأما النواقض 


فلم ترفع إليه حتى يلفق مما يصدر منك صورة عمل كامل ثم يدخل عليه 
يه» ويقال صلى فلان مثل صلاة في عشرين يوما. 
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8- لا يقبل من رسوم الأعمال إلا ما انتسج بنسيج العلم. وأحكمته 


هه 0 «ه امهة + |)ه 


79- ما نامت عليك عينك؛ وبات في قلبك فهو محبوبك على الحقيقة, 
إن بت على محبة الدنيا فأنت دنيويء» وإن بت على محبة الآخرة فأنت 
أخروي» وربما تكون تلك آخر نومة؛ والأعمال بالخواتم. 


0ق فق شان الليل الحقلات: ومن شا التبار اليقظات: فاحديه أن 
تلحق زمن اليقظة بزمن المنام: فيكون العمر كله نوما وغفلة. 


81 من عحيب أمن الإنسان اماتتة لتفسه بالغفلاث قبل أن يعوت: 
الأكدارإلى دار الصفاء انتحبوا وأعلنوا بالعويل والصريخ. 


ليس من مات فاستراح بميت 
إتعنا المص مو الأتحياء 


2- قد لا تصاحب إلا من يرديك ويسخط عليك ربكء ولا تنهضك 
حريتك أن تتطلب طبيبا يداوي مرض القلوبء فإذا وصف لك رميته 
ومتجنيفاك الطفون: 

3- الحزم أن تعمل عمل من يوقن أنه إذا خرج منه نفس لا يعود 
إليه. فتكون صدّيقي المشربء ولذلك كان يوتر قبل أن ينام» وقال له 
مركز دائرة الأنوار أخذت بالحزم. 
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4- اقطع طول الأمل بقصرهء وبعد الأجل بقربهء فإن الزمان 
يطوي بك المهامه وأنت هائم. 


5- من يوم خلقت وجيش المنايا إليك يزحف, وأنت لا تعمل عليه 
«أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا 
ليية لشي جبارين*» 

6- اطوق مسافات سيرك على تجائب همم سركء فإن من لا همة له 


لا سير له»ء ومن لا سير له فلا تناخ رواحله بمستقر الأرواح؛ في 
الحضرات العندية عند مليك مقتدر. 


7- لا تستبعد قرب أجل فتحك بإفامبد وبك حتخ يأتيك 
اليقين». 
8- ليكن قصدك من العبادات الامتثال لا الالتذاذ بنتائج الأعمال,: 


فتكون عبادتك في الحقيقة لحظ نفسك لا لحق ريك بل تكون عبادتك لربك 


تبعا لا أصلا وخسرت صفقة من هذه شنشنته. 


9- شتان بين من يخدم الملك لنواله. ومن يخدمه لكماله. وعن 


0- لا تستبطيء قرب أجل فتحكء فأنت مواجه دائما بالمعارف 
والتحف القدسيةء وقد ا حتوشتك الألطاف الجارياتء: بحيث لو وكلت 
إلى نفسك وعقلكء وعلمك وتدييركء لاختطفتك الشياطين اختطافاء وأنت 
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لا تعد حفظك إلا بحولك وقوتك #إولولا فضل الله عليكم ورحمته ما 
زكق منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكقيٍ من يشاء والله سميع 
عليم . 


1- الرجل من يضع رجله عند منتهى طلبته؛ لا من يستفرغ عمره 
ولا يصل لوسط أمنيته. 


دوت القطع القواظع«وامتع المواقوىواخرق حجان الأسبان: الوه 
فاط الأعتاب: حص يكلمك من ورام الحجايء» الفتاح اللاجه الواهد 
الولي المتفضل المفضال العلى العظيم الغنى المغنى الوهاب. 


3- لتكن همتك أعلى من ضعفككء فإن الكرم أغلب » والمواهب 
أجزلء والعطايا أوسع إواعبد وبك حتق ياتيك اليقين» 


4- اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه, 
اللهم إني أستغفرك من كل عقد عقدته لك ثم لم أوف لك به. 


اللهم إني أستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فقويت بها على 
معصدتك. 


هه 


اللهم إني أستغفرك من كل عمل عملته لوجهك خالطه ما ليس لك, 
وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار 
وسواد الليلء في ملا وخلاء. وسر وعلانية يا حليم» حسبي الله الكريم 
جل أمره لديني. حسبي الله جل جلاله لدنياي. حسبي الله جل شأنه لما 
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أهمني. حسبي الله الحكيم القوي لمن بغى عليء حسبي الله الشديد لمن 
كادني بسوءء حسبي الله الرحيم عند الموت. حسبي الله الرؤوف عند 
المسألة في القبر. حسبي الله الكريم عند الحسابء حسبي الله اللطيف 
عند الميزان» حسبي الله القدير عند الصراطء حسبي الله لا إله إلا هى 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 


اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكرهء ولا أملك نفع ما أرجو, 
وأصبح الأمر بيدك لا بيد غيرك, وأصبحت مرتهنا بعملي فلا فقير أفقر 
مني. اللهم لا تشمت بي عدويء ولا تسيء بي صديقيء ولا تجعل 
مصيبتي في ديني, ولا تجعل الدنيا أكبر همي» ولا مبلغ علميء ولا غاية 
أملي؛ ولا تسلط علي من لا يرحمنيء يا من لا يشغله سمع عن سمعء ولا 
تشتيه عليه الأصوات: يا من لا تغلطه المسائل: ولا تخلف عليه اللغات: 
يا من لا يتبرم بإلحاح الملحين, أذقني برد عفوكء وحلاوة رحمتك, 
سبكان الله والحمد للهولا إله إلا الله واللة أكبرء ولا خول ولا قوة إل 
ماللة عدن ها كلق وغدن سا فى خالقء وزنة ما كلف وزنة ها فى بخالق: 
وملء ما خلق وملء ما هى خالقء: وملء سماواته؛ وملء أرضه؛ء ومثل 
ذلك: وأضعاق ذلك وغدى خلقه» وزنة عرشه: ومتكهى ‏ رحمتهء ومداد 
كلماته. وميلغ علمه ورضاه وحتى يرضىء وإذا رضي وعدد ما ذكره به 
خلقه في جميع ما مضىء وعدد ما هم ذاكروه فيما بقي» في كل سنة» وشهرء 
وجمعة.ء ويوم وليلة. وساعة من الساعاتء ونسمةء وشمء ونفسء ولمعة, 
وطرفة, من الأبد إلى الأبد, أبد الدنياء وأبد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع 
أولاه» ولا ينفد أخراه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
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الحكم الإلهية والمحمدية 


- أنواع المعارف الإلهية 

- مطالع أرباب المعارف ومطامح تنزلاتهم 

تمق خل 

م كويحين الأسماد 

- تحقيق علامات توحيد أهل الصفات. 

-ذكرَ ضدون الأسفاء الإلهية السيعة. 

- المدخل في علامات الخائضين أبحر الأسماء من جهة التعلق والتخلق. 


اتفصشل أنضس الأسماء اللاكة. وتكن هلامات الخاكضيين كل بحو هق 
بحورهاء وهو منزع عجيب أضاعه الخلقء واشتغلوا بالرسوم المتعلقة 
بها من جهة الاستخدامات والاقبال والإدبار» وتلطيخها بقاذورات 
الحظوظ الطبيعية» وهى من أعظم القواطع عن الله تعالى» وما وضعت 
الأسماء أصالة إلا للثناء بها على المسمى جل أمرهء وتقدس مجدهء وطم 
كرمه, وعم بره. 
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- الكلام على الحقيقتين الأحمدية والمحمدية» وذكر كمالاتهاء وهو 


منرع عجيب. 


- توحيد الأفعال وفيه ذكر أحكام الشؤون الإلهية» والآداب مع 
التجليات وكيفية تلقى المقادير. 


- أسرار أحكام الشرع الكريم»: وفيه بيان أسرار الشريعة المحمدية. 
- مخارج. 


- مرتع قدسيء وفيه ذكر أسرار الصلاة الشرعية. ومراتب أهل 
الشهود في موقف المناجاة فيه ذكر. 


اللطيقة الكقسية 
اللظيقة العقلة 
- اللطيفة الروحية 
تاللغليفة القلية 


ذكر أقوال الصلاة وأفعالها وأحوالهاء وذكر أسرار مشروعيتها 
جملة وتفصيلا وهو من السر البديع. 


- سر تكرار الركعات مع أن صورتها واحدة» ومع أن التجلي لا 
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اللطيفة السرية 


- اهتداءات وإرشادات» واستنفارات واستنهاضات إلى ربك جل 
علالة .رفي ذكن درانن السيره وتاك انو اع لكر من أول السين إن 
الاتفراف على الوصو وتكن قراط عتم من الى إلى بحضيراك 
اليل جادك. 


- المناجاة على عادة أرباب الحكمة يختمونها بالمناجاة. وقد ختمت 


بيعض دعوات. 
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الفصل العاشر 


إن الفيوضات التي ظهرت نثراً على لسان جدنا الشيخ الكتاني 
وقلبه وتمثلت في أحزابه وأوراده. وصلواته وحكمه. وأقواله وأدعيته, 
ورسائله إلى أتباعه. ظهرت أيضا في صورة أشعار رقيقة حكيمة؛ معبرة 
عن حاله ووجده. وتصوفه وتوسله.ء وفي رجاته إلى ربه وابتهالاته. وقد 
اتظلقثت معشرات الاك دل مافياء كناولت أغلي: المحويى» و أضعب 
القوافي وأرقها في قصائد غزلية رمزية رائعة» في بحور خفيفة بديعة» وفي 
قصائد إلهيات تضمنت تعلقه بريه وتوكله عليه. وارتباطه به. ورجاءه 
فيه» وفي نبويات رائعات بديعات مضمخة بالمحبة والتعظيم,: انطلقت من 
شدة تعلقه بالمصطفى عليه الصلاة والسلامء. وكبير حبه له. وتعظيمه 
وتقديره, والاهتبال بخصائصه., ومعجزاته, والامتزاج بأخلاقه 
وصفاته والتملي الكبير في آلائه وكمالاته المحمدية, وعشق مزاياه 
الأحمدية. نبيا معظما ورسولا مبجلاء وهاديا وسراجا منيراء ويغلب 
على شعر الشيخ الكتاني صفات مميزة له : 


1- الغزل الصوني الرمزي 


2- إلهياته. وتتمثل في توسلاته لمولاه وخالقه. ومناجاته لريه. 


وتفويض أمره إليهء واعتماده عليه. 

3- نبوياته. وأغلب شعره من هذا القسم الذي يكاد يشمله جميعاء 
فهو لم يفتر عن إعلانه حبه الكبير لجده المصطفى (كَل )؛ وفي تعداد ما 
أعطاه الله من مزايا وخصائص,ء وما ميزه به من معجزات باعتباره إمام 
الأنبياءء وخاتم المرسلين» ولذلك ظل يتغنى في شعره الجميل البديع 
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بأخلاق المصطفىء وجمال خلقه وخلقهء وروعة بيانه ونطقهء وآدابه 
العالية الكريمة». من عفو وسماحة. وصدقء وعفافء وكرمء وبرء 
وعطف,. وحنان على الصغير والكبيرء وتواضع وإسماح. فتحن إذا 
تصفحنا ديواته الكبير» واطلعنا على قصائده المخطوطة التي لم تطبع 
بعدء والتي هي متناثرة ضمن كتبه ورسائله خاصة في كتبه حديقة 
الجفان» والديواتةوسلعم الازتفاء»والزشافق الغزلية:والساتحات 
الأحمدية. وختمة البخاريء والورد الكتاني وغيرهاء أى التي طبعت 
وضمها ديوان الكتاني. 


كما نجد تلك الأشعار موزعة في كتب علماء الطريقة الكتانية» وغيرهم 
من الباحثين والمترجمين للشيخ الكتاني. نجد في مقدمتها: 


المظاهر السامية للشيخ عبد الحي الكتاني» والرحلة الحجازية لعبد 
السلام بن محمد العمراني: وترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد 
للشيخ محمد الباقر الكتانيء وشعر التصوف ف المغرب للأستاذ عبد 
الوهاب الفيلالي وغيرهم. 


كما نجد من مصادر شعر الشيخ الكتاني المجموعات الكثيرة التي 
تضمها الخزائن : الحسنية» والعامة. ومؤسسة علال الفاسيء وكتاب 
المنتخبات الشعرية من المشيخة الكتانية, وفي مجموعات الأفراد في 
مكتباتهم الخاصة كالشيخ عبد الرحمن بن جعفر الكتاني» وخزانة 
والدي الشيخ مولاي إبراهيم الكتاني» ونسخة أشعار ذ عمر بناني 


وغيرهم. 
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هذا ونجد من عيون قصائد وأشعار الشيخ محمد بن عبد الكبير 
الكتاني» قصائد طارت بأخبارها الركبان» وانتشر حفظها وذكرها بين 
المريدين والأتباعء. وصار يرددها المادحون والمنشدون في الموالد 
والمواسمء نذكر من عيون تلك القصائد ألفيته في الكمالات المحمدية 
ومطلعها : 


بسم إله العرش أهتف داخلا منيع حماه لابسا درع عزتي 


وقد بلغت أبياتها خمسماتة وثلاثة وتسعين بيتاء وهى تائية من 
البحر الطويل قال عنها الشيخ نفسه : هذه ألفية في مدح الجناب الأعظم 
والركن الشديد المكرم. مركز دائرة الأنوار (كَلَِةِ) وعلى آله!!). 


كما تحذ عن أشهى القصاكه وارقيا بياناء واعذيها: إاشراقا؛ قصيدة 
«الياقوتة الثمينة في مفاخر خير البرية»: وفيها يظهر الشيخ تعلقه الكبير 
بالرسول الأكرمء باعتباره السبيل الأوحد للوصول للمحبة الإلهية» لأن 
الله فضله على البشرء وجعله مظهرا لجماله وجلاله : يقول في مطلعها: 


وهى في سبعة وأربعين بيتا من مجزوء الرمل2) 


(1)- انظر نص القصيدة كاملة في ديوان الكتاني وكذا تعريف الشيخ بها ص 63-55. 
(2)- انطر نص القصيدة كاملة في ديوان الكتاني ص 172-170 ولأهميتها ننشرها فيما بعد كاملة 


باعتبارها من النماذج الحية لشعر الشيخ . 
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ومن أهم قصائد الشيخ وأشهرها قصيدتا التائية الكبرى والتائية 
الصغرىء وتحتوي الكبيرة على خمسمائة وستة وعشرين بيتا 
ومطلعها: 


بسم إلاه العرش أهتف داخلا منيع حماه لاسبا درع عزتي 
والحائية الصغرى وعد أيناكيا فاكة ؤاككين وعشرين ييثا من الشس: 


وهي أشهر من الكبرى وأكثر تردادا من لدن الأتباع والمريدين 
لابين والفقديع الككرة معظي لهاو اسكحانيم لعافيها ومظلعها: 


سقتني بثغر الوصل قهوة حسنها مشعشعة دارت بألحان نشأتي!3) 
وهناك تائية ثالثة وجهها الشيخ المؤسس لفقراء طنجة وتطوان 
خاصة وطلب منهم حفظها وإنشادهاء والاتعاظ بمواعظهاء ومطلعها : 
إلى كم تماد في غرور وغفلة وكمهكذا نوم إلى غير يقظة). 
وفق أشين 'قصاكدهة قصيدته الكنرص المسماة “الذرة البيشباء* 


التي سار فيها على نهج كبار الصوفية؛ ولكن بأسلوبه الخاص المعروف 
كالشيخ أحمد التيجاني» والشيخ الأكبر محي الدين بن عربي الحاتمي 


(3)- طبعت هذه التائية مرارا وتكرارا : الأولى في عهد الشيخ الموّسس والثانية في عهد والدنا الشيخ 
مولاي ابراهيم الكتاني والثالثة في عهد شقيقنا الشيخ زين العابدين . والرابعة في عهدنا الحالي 
في كتابنا الطريقة الكتانية ص 245-241. 


(4)- انظر نص القصيدة كاملة في كتابنا الطريقة الكتانية مع تعليقنا عليها ص 236 و237. 
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بنفس التسمية أيضا . وقصيدة الشيخ من البحر الطويلء: وعدد أبياتها 
مائتان وخمسة أبيات ومطلعها : 

هي الدرة البيضاء وعين الحقيقة وعين وجود الكل في طي شرعة!”5) 

وله تائية أخرى امتلأت صبابة وحبا إلهياء في أسلوب أدبي بديع. 
وألغاز وإشارات عليا لا يدركها إلا العارفون» وهي من البحر الكامل 
وعدد أبياتها ستة وعشرون بيتا من الشعر ومطلعها : 

في في الغرام صبابة قد أسكرت كل الأنام وراحها من فضلتي؟) 

وله أيضا قصيدة جيمية من البحر البسيطء وعددها أبياتها اثنان 
وعشرون تمتلئ بالرموز والإشارات العجيبة يقول في مطلعها : 

عرج أخي حمى ليلى ومنعرج مع بارق عن غراب البين في وهج 

وترى في هذه القصيدة تأثره بقصيدة ابن النحوى المشهورة في 
نفسها ووهجها. وقافيتها ومعانيها. وسنعمل على نشرها ضمن تماذجه 
الشعرية7). 

ومن عيون قصائده في مدح الجناب المحمديء والتملي في أخلاقه 
وصفاته, قصيدة حائية عدد أبياتها أربعة وثلاثون بيتاء يقول في 


(5)- انظ نص القصيدة في ديوان الكتاني ص 119-4. 
(6)تانظن قصن القسيدة فى الديوان حَى 148-143 


(7)- الديوان ص 155-154. 
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مطلعها: 


منهو نقطةياء محمدعيد صالح 
من هو دفق الكون منه محمد عبد صالح 
ومن نبوياته الشهيرة التي طبق ذكرها الآفاق بين الأتباع والمحبين, 
والمريدين والمنشدينء دالية بديعة مشرقة من مجزوء الرمل عدد أبياتها 
ثلاثة وعشرون بيتا ومطلعها : 
نور ربي قد تجلى للحبيب مولاي محمد 
وبه الكون تباهى للحبيب مولاي محمد 
فاشهدوا نور ربي بالحبيب مولاي محمد 
كما أننا نجد من بين قصائده الشهيرات: قصيدته في مميزات 
الطريقة الكتانية. ووجهتها وخصائصها من حفظ الشريعة؛. وجهاد 
وكشف وإشراقء وبيان لخصائص الحقيقية الأحمدية التي عرفت بها 
طريقته يقول في مطلعها : 
طريقتنا قطع العلائق والحظو 5 والرتب الدنيا ووجهة نقصد 
طريقتنا الجهد الجهيد لوجهه وإفراد وجهات وذو الحب أوحد 


وهي من البحر الطويل وعدد أبياتها تسعة وأربعون بيتا. 


وقصيدة الكشف والتبيان وهي رائية عدد أبياتها أربعة وثلاثون 
بيتاء تحدث فيها عما يعانيه ويكابده ويلاقيه في سبيل استقلال وطنه, 
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بألطافه ورحماته, يقول في مطلعها : 


نسيم الصبا عَنْعِنْ وسلسل بنافح 
وأنجدي التطلاب يقيس مشكاة 
ولاقى على الأوطان أهوال عاشق 
وؤوجه بالأخطار من حيث قد بدا 
وقد أبت من بحر العجائب ناشرا 
وشاهدت أسرارا تنوء بها عقول 
وومكى وبي وأط لعشي على 
وعلمني العلم المصون وكان لي 
فمن رامنا يلقى المعارف تنجلي 


التحيات من مضنى تغلى على الجمر 
بجدوة أنوار المواهب في القفر 
عرته أهاويل على الطي والنشر 
التشاجن في الأسفاء وأين ذوى السيز 
غرائب ما أ وتيت من قاموس الوتر 
أهل الحجاب الصاديات من الخير 
مبكسامسن اران وكرب ل سيرف 
وأصدرني للكون أورد صدري 
عليه وألطاف العوارف والير(8) 


وقال في قصيدة أخرى داعيا إلى تحمل الشدائد في سبيل الحق لأن 


لذاذاته تنسى آلامه : 


ومن يمتطي شمس المعارف يجتلي 
ولا ينزعج إن أثخنته جراحات 


فحان لكؤاذات الشاهن كنيسيى 


أشتمكهيا فيسطين للطوارق 
الوقائع وليشهد كنوز الحقائق 


عمو الخاياق كوؤين الضائق 


ويقول في حق مقامات الصوفية وإشاراتهم وعباراتهم التي لا يعرف 


معناها إلا من كان منهم : 


(8)- انظر نص القصيدة كاملة في الديوان ص 205-203. 
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فأمامقامات الصوفي ففتش 
فإن لهم فيها اصطلاحات بينهم 
فقن تعطدك الألفاظ ما لنس مقصدا 
وسلهم عما تعتقده قلوبهم 
فذاك هو الحق الذي هى عمدة 
ولاتعتبر من لا مسيس له بهم 


فإنهمقدأجهدتهمرياضة 


ملاحظة عند الليوث البواسل 
بمدركهم كان احتكام لقائل 
لهم فاتئد لا تحكمن بالفواعل 
في اليقين الحق الصراح المداول 
لهم وسواه كمله من مماثل 
فكم حكمت فيهم أسنة صائل 
فآمِوا يأسسوار كفنا للأواكل8 


وهناك قصيدته الهائية التى تبلغ عدد أبياتها مائة وستة وسبعين 
بيتا من البحر الطويل» والتي تضمن عنوانها ما تكلم فيها من حقائق 
وأسرارء وتعلق بالجناب المحمدي الكريم «اللؤلؤة الاستعطافية 


بالأعتاب المحمدية» ومطلعها : 


إذا غازلتك الجاذيات الشعاعية وطارحت ديجور المواد الطبيعية 
وفاجأنور مقتضى هيكل بأخلاطه الظلمانيات الترابية 
فتبكي عن تلك المعاهد حيث لا تجانس في مرقى لطائف عهدية 


وهناك رائعة أخرى من روائعه الصوفية التى ضمنها توسلاته وابتهالاته 
إلى ربه» والتي عنونها ““بالتوسل الكبير' وهي من الرجز تبلغ أبياتها ستة 


يار ربنا بمظهرالشهود ومصرر الفيض على الوجود 


(9)- انظر القصيدة كاملة في ديوان الشيخ ص 263-257. 
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وسخنشرها كاملة لأهميتها 
وعنده أشعار قيمة بلغت ستة قصائد كلها في التوسل بأهل بدر 
وخصائصهم., وكرامتهم عند ربهم. سننشر بعضها آخر هذا الفصل 
ضمن توسلاته ومناجاته رضي الله عنه19). إلى غير ذلك من عيون 
الشعر وروائعه التي أجراها الله على لسان الشيخ الكتاني» وفي قلبه 
وعقله وحواركةه مما حيدق المخال عن كعدادة وذكره هناه وفن شاء 
التوسع والزيادة فليرجع إلى ديوانه وكتبه يرى العجب العجاب. 


(10)- ارجع لهذه الأشعار في الديوان ص 358-350. 
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نظرا لسبق نشرنا لبعض قصائد الشيخ الموما إليها في هذا الفصل, 
ولطول يعضن لصباكدة مما يتهدى المآث هن الأنياضه فإتنا ستتشن يعضيها 
كاملة ونجتزئ ببعضها فقط كالتائية الكبرى توخيا للفائدة وتجنبا 
للأطناب حتى يكون المريد والقارئ على بينة من شعر الشيخ ومقاصده 
وأهدافه, ونبتدئ بإيراد مقاطع من تائيته الكبرى التي يقول فيها : 


ألفيته في مدح الجناب المحمدي مركز دائرة الأنوار (كَلةٍ) 


بسم إله العرش أهتف داخلا 
تمصضيكك يماسمة هين الدهن لأاكذا 
تدرعت إذ تبدو النوائب بياسمه 
وأحمده الحمد الذي هو أهله 
مكل خقاء واشل الكون متعتة 
وألسنة الأملاك والرسل والعالمين 
وأشكره شكر المزيد واتلون 
عليكا عواة الكق مسقا يععفه 
وكملهإذ كان قلبالملكهال 
واستكث: قغبلا خطاكن قدسه 
وأخرج منهللوجود أشعة 
فقام بأمراللههادعقولنا 


ومن السيدة الذرة السيكناء 


منيم حماة للا يسا درع عرتى 
بنوار كرس ثم عرش المشيئتي 
العظيم الكبير الوتر عرش الارادتي 
بأسمائه الحسنى العوالي القديمتى 
نه السسذة الأكوان مسن غين مسنتتى 
والعرش والكرسي ولوح الاحاطتي 
كتمالاثة في كل محراب وصلتى 
لثا الورحفة المهداة أكمل نشاتى 
عحظيم ومغناطيس كل رقيقتي 
فكان حجاباعنهفي الفردية 
تجسم منها فيكل البشريقي 
وقاصبر هيخ الله بالحجة التي 
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)١‏ هي الدرة البيضاء وعين الحقيقة 
2) وجوهرة التحقيق منهل فيضها 
) فمن نورها كان الوجود وقد بدا 
4) ومنها استفاض السقي بدءا وعودة 
) سقته ولكن للأواني بحسنها 
َ 
َ 
َ 
َ 
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الي 


عدوت العفريق اكفاك 
677 ففي كل مرئي ترى آية غدت 
8 “فمركة ها المتلي الضيط ويهرة 
9 ففي نفس أودونه لى تعطلت 


0) فمن صال بالعرفان أوطال بالوعد 


وعين وجود الكل في طي شرعة 
يمد جميع الكائنات يسرعة 
بتكوينها عن محض حكم المشيئة 
فليياييكها الكفاكخات اسكمدت 
وسقى المعاني من جمال الحقيقة 
كؤوس الأواني من معاني الأدلة 
تشير لها إذ فيه معنى تجلت 
مفيض على الأعيان كل رقيقة 
ت عن السقي ذرات الوجود لهدت 
ومن طويت له الأراضي بخطوة 


د ديد 


3 ولولاك ما خلقت خلقا دليله 

44 وفي قبضته قبضت فاعجب لنورها 
5 وقد جاءكم نور يعيد صحيحه 
وأفشسل خلق الله طرا محمد 
وبعدهالأنبياءثميلونهم 
وقوم حكوا تفضيل مؤمن أمة 


ففي الكل شائع لتنويه رتبة 
وما فيه من أسران معثئ الاضافة 
وفي الكشف قد دقت على النقل إربة 
بصرح على الإطلاق من غير وقفة 
ملائكةفي الفضل أولوا المكانة 
على صنف أملاك بنص الشريعة 


ديد 


ولم يَعْرُجِن بالذات غير نبينا 
على مستوى البراق أحمد فردني 
وكم آية كبرى تلقى بسمعه 
وقد سمع النداء منه كما رأى 


إليهونالمنه كل فضيلة 
إليه بأوصاف الكمال العلية 


الألة فين راسنة ويينقظة 
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وحق به التمكين عند سماعها 
وتوج بالأخلاق والأدب الذي 
وذا الخلق العظيم أعطى تمكنا 
وقاكس هيراكيلغنة ذليل فنا 
ومن ذا يطبق ناك غين نبينا 


وتعظيم إجلال الوقار وخشية 
تلقى من الإله أعظم نعمة 
فما بصر قد زاغ منه بفلتة 
ذكرت لصدمة الجلال العظيمة 


إنه نور جدءفي طى قيبضة 


وقال في قصيدة اخرى 


3)لهالملاكك تختسع. .مهمه عمه هالع 
6ا) فيه توينافبحنا محمدعبد صالح 
17) جبريل فيهميغبط محمدعبد صالح 
18) يه صدمناجبالا محمد عيد صالح 
19) وذا الملائك جمللة محمد عيد صالح 
0) بيه سعدناوصلنا محمدعبد صالح 
21) من تستحي الشمس منه محمد عيد صالح 
2) من هوركن شديد محمدعبد صالح 
23) من فى تور الله محمد عيد صالح 
وعدم بادا 


الياقوتة الثمينة في مفاخر خير البرية 
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0) ذكرهرفعلقدري للحبيب مولاي محمد 
31) ذكره خصب الأراضى للحبيب مولاي محمد 
2) ذكرهرفرف سري للحبيب مولاي محمد 
3) ذكرهرافع حجب للحبيب مولاي محمد 
55) ذكره جمع وفرق للحبيب مولاي محمد 
6) ذكره مرآة كشف للحبيب مولاي محمد 
9) ذكره عصمة أمري للحييب مولاى محمد 
40) ذكره ركني وعزي للحبيب مولاي محمد 
42) ذكره عين حياة للحييب مولاى محمد 
43) ذكره هاد يحق للحييب مولاى محمد 
46) ذك ره وارد حق للحبيب مولاي محمد 
علد عاد د ع عاد دما 


وهو يقول في قصيدة تمتلئ إشارات : 


كتبت إلى قلبي بسطر من الهوى وناظمه سري وحامله وجدي 
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2 شكت من حبييبك مت به 
3 فغب عن وجود الكون وافن لعيه 


4 فمني سرى عني روي حب باطني 


71 فغبت به عني وصرت أنا أرق 


)3 
٠‏ 
( 
لاسا نخدي 
3 
( 
8) تلطف كماء الماء من شدة الهوى 
2 


0) عشقت ظباء الحى طفلا وما درى 
وقال في قصيدة أخرى 
1) تلألأوجه الدهر واتصلت عر 


2) تضاحك ثتغر الأقحوان فأضحك 


( 
3) تضاحك ثغر الأقحوان وأعلنت 
4) تناسبت الأزهار من حيث أوكفت 


5) فأبدل حال الأرض واخضل ربعها 


غراما ومنك الوصل فيك بدا سعدي 
تراك مقيما أنت فيه على فرد 
لأني مدام والكؤوس بها تجدي 
بغيب غيوب السر فيها أرى وجدي 
فما اندك من قهر وما خر من ند 
بغيب غيوب الغيب» جمع بدا يهدي 
وطف بمنار الفكر كيما ترى رشدي 
فليس من محى سكره من عهدي 


بحبهم جسمي لذاك يَرى عندي 


ادوات ته نحي بطنالعة النغزوا 
أزاهر وانجابت مُحول عن الغيرا 
مباسمه أن الوجود له البشرى 
جدارلنها العفين] وكقصمت اليا 


0 
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وهو يقول عن الفقير الصوفي : 


1) فاء الفقير فكاكه من أسره والقاف قوة جده في سيره 
2) والياء يظفر بالفناء في ربه إذلا يزالمولهانفي سره 
3) والراء راحة روحه في قريها عند الوصال وما رأت من بره 
4) فتذوق طعم معالم الأسرار في قفص الكشائف معلنا في ديره 
5) وهناك يلمح طعم إحسان به كشفا ويّفتق كنزه عن خيره 
6) وهناك يرضع ثدي أخلاق بها شرف الزمان وما طوى في زره 
7/ هذا فقير القوم وهى مناهم إن أبصروه فلا تمل عن جسره 
8) فهم هم أهل المكارم والصفا والعاكفون على موائد شكره 
ا 


تزود من الدنيا 


1 تزود من الدنيا فإنك راحل 
2) نجاتك في الدنيا غرور حسرة 


( 
( 
3) ألا إثما الدثيا كمتزل راكب 
( 
( 


وجسرنك ن انذخا هال رياطلا 


أراح عشيا وهى في الصبح راحل 


4) ولو يعلم الإنسان ما يلتقي غدا بدار البقاماغدا للشر فاعل 
5) ألا إنما الدنيا كفخ مطوق محبة ليشتاقوك فيه آكل 
ددم 
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وقال فيما أمر أصحابه ومريديه أن ينشروه قبيل الأذان: 


ع 


1 احجينا ٠‏ أسيفايا غرية وضحانا 


2 أرذتاك أجيتاك يا هن تعطشت 


دن 


5 لا سم 


ض النور فاسع إليها 


١ 
( 
ا‎ 
ودونك أوقات التجلي ترْصّدَن‎ )4 
( 
( 
ولا يشغلنك الكون عنهاء فإنه‎ )5 


ويقول من قصيدة أخرى : 
2) يهيم بيحبه شوقاإليه 


تاهن لاوراراف رحهياتا قزل 
معاطشه. هذا عطاؤنا فأقبل 
المؤزاهب والخيرات فادن وأجمل 
جوائزها عند التدفق تهطل 
مشاهد وصلات و تكس وترحل 
وانسلخ من مواد الكيفيات تجلل 


خيال فزي النور ترقى وترفل 


فليس يريد محبوبا سواه 


يهيم يحبه حتى يراه 


ويقول في قصيدة يائية وكأنه ينظر إلى الغيب : 


1) فيا رب هذا الدهر قد جار حكمه 


2) وقد أنشبت فينا الخطوب أظافرا 


4) فأجهدة كيذ الطوارق مذ عدت 


( 
3) وقد كان لي كنز من الصبر أتقى 

( 

( 


5) كأنى بها تهوى وصالي , لذاك قد 


عليناها ادص ومارقى ليا 
فهل من طبيب يشعرن بما بيا ؟ 
يه ألسن الرقطاء مما علانيا 
نوا جذها منها لقيت الدواهيا 


أتيحت رزاياها وهان عزائيا 
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8) وإن شاء تعذيبي رضيت وإن يشأ 
9) أعوذ برب العرش من كل حادث 
0) ويكلؤني من كل خطب ألم بي 
1) ويجعل لي من كل طارقة دروع 


12) فيارب مالي إلا أنت فأيدلن 


فهيهات مايرضيه إلا بكائيا 
وإن شاء أوهاني وزاد عذابيا 
وصالي فكم أنشدت هل لي راقيا 
يقيني ويحميني وأهلي وماليا 
أنادي أيا قهار أوصل حباليا 
حصن منيع بالكمال بدا ليا 


طوارق ما ألقى وما قد دهانيا 


عم 


قصيدة اللؤلؤة الاستعطافية بالأعتاب المحمدية 


1) إذا غازلتك الجاذبات الشعاعية 
2) وفاجأ نور الروح مقتضى هيكل 


3) فتبكيى عن تلك المعاهد. حيث لا 


4) وأوثقت الأرواح في قفص أوكار 


5) تكثف من قد كان يسرح حيث لا 


وطارحت ديجور المواد الطبيعية 
بأخلاطه الظلمانية الترابية 
تجانس في مرقى لطائف عهدية 
وصارتا على متن الدياجي الحضيضية 
كثائف في ساحات أفنان غيبية 


بأقصى رياض القدس تجني عواليه 


م 
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فخذ بيدي واحمل على نهجك القوي 
وثبت على التوحيد كل عوالمي 
على الفطرة الأصلية أبني مفاصلي 
وسلم من التكسير جمع قلوبنا 


م روحي وعقلي بالفتوح الشعيبية 
ومبنى عروقي في شرايين عضلية 
عليكء وأنزلها المغاني الودادية 


مظالغيا بالعشفيات الشوويية 


0 


81 فأعظم به من أحمد ومحمد 
2) لقد طيبت يا نور الوجود وطايت 
53 بحقهيارحمندفق أياديا 
وأتمم لنا الخيرات بدءا وعودة 
85 وأظهر على ليلي مطالع صبحه 
56 ) ومد على سطح القلوب يوارقا 


١ 
)54 
( 
وأمطر على أرض الجسوم غوادقا‎ )57 


فقد كملت فيه معاني المحمودية 
الفروع بيسط اللامعات الإفضالية 
من الجود تغني فاقتي الاضطرارية 
وهيء لنا أسباب فوز السعادية 
وشت جيوض الوازداك النيطاكية 
كقوه الشوى لالهفسرة اللكوكية 
من العلم بالأشيا تراها كما هيه 


م 


99) فيا حي يا قيوم فرج همومنا 


م 


14) تخلص أذواقي وتحفظ مشربي 


مطالعها بالكشفيات الشهودية 


وتكلاً كشفي عن طوارق سلبية 
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5) ود تكسيني الفرقان بين حقائق 
116 وترفع عني الحجب في كل مشهد 
59 وقسلت سهن كل شافعة قدت 


8) وتدخلنى بستان قربك شاهدا 


( 
( 
( 


اللطقاقق مجان نعه التشيافية 


حقائق تنزيه الصفات القرآنية 


م 


8) ويمنحني من سر سرك نفحة 
49 ) ونكرع من علم اليقين لعينه 
0) وتصحبني الأأطاف في كل غصة 
51) وتشرح صدري من هموم تواردت 


5) وتقبللي يَمنى البشائر لالها 


إلهية مر الدهورالديمومية 
إلى حقه حتى أفض مواهيه 
وتقبللي الخيرات من كل ناحية 
عليه وتحميني وأهلي وماليه 


شمال وقد قدت بأخذة رابية 


دم 


هه 1 ة طريقتنا 


)١‏ طريقتنا قطع العلائق والحظو 
2) طريقتنا الجهد الجهيد لوجهه 
3) طريقتنا سير العوالم في شهو 
4) طريقتنا رقص الكوائن جمعة 
١‏ 


5) طويقتها العدق. الحقق جالتفين 


ة والرتب الدنيا ووجهة نقصد 
وإفراد وجهات وذو الحب أوحد 
درب البرايا من لوجهه نقصد 
ووصف لأقدام وإياه نعبد 


ب عن بطون التنزيل والعود أحمد 
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6) طريقتنالا تستعين بغيره 
7 طريقتنا ضمت بسر وظاهر 
) طريقتنا السكنى بأقصى حظائر 
( 


9) طريقتنا حفظ المواقيت والرسو 


8 


وإن كان شرعا فالمسبب نشهد 
وإشفاق كل القلب الله مقفرد 


0) طريقتنا وقف الأمور إلى وجى د نص يزيح الظن والجهل يطرد 
11) طريقتنا رعي المراتب جملة ونعتبر الكبرى والأقوى نؤكد 
12) طريقتنا الخوض المؤيد في نعو ت أحمد خلق الله نوره أفرد 
13) فإنه نور الحق والبرزخ الذي عليه مدار الكون في الكون مفرد 
سداد 
قصيدة التوسل الكبير 


1 


) ياربنابمظهرالشهود 
2) و عنصر الفضل ومادة الرسول 
3) أبسط علينا من أيادي الامتنان 
4) وافتح علينا من فيوض المدد 
5) واشرح صدورا بالتجلي والكشوف 
6) واسبل علينا الستر والأمانا 
7] واستعمل الأشباح في الطاعات 
8) وجرد النفس من الكثافة 
) وجرة المقيل يخ الفقال 
0) وهذ بن بفضكك الأخلاقا 


ومصدر الفيض على الوجود 
وسدرة السير لمنتهى الوصول 
ما كنم السيدن له مدع الدمان 
لجج بحر مالهامن عدد 
واغسل ظغاتئن أليمها مخوف 
فرح قلوبا وائح أحزاتا 
كذلك الأرواح للمشاهدات 
وحلهابيحلرماللطاقة 
وتوج السر بتاج الكمال 


ويسسرن يهسسودذك الأرؤاقنا 


ا 
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23) وأغننا يا غني يا وهاب 
4 واشقنا يا ساق تقوعه البحري 
5) واكفنايا كافي إذا دهمنا 
6) واكشف خطوب الدهر يا قوي 
7) واسبل علينا الستر يا قيوم 
( 


28 وزج بى في لجة المشاهدة 


حي كريم رؤوف تواب 
واشتدت الأزمة عجل بالفرج 
يقلات التدعي لا تهنا 
حي تيو مفطيروي 
فيكللحطظة لنايدوم 
ولأ تشبطني هن المتجاهدة 


م 


31) وطهر العقول من شكوك 
2) مهيمن قدوس يا رحيم 
وديا غقوريا همان 
بواس اك كبو متا من التكمير 


5) واجمع قلوبنا عليك يا قريب 


36 واكفنا 5*5 شر الحسود الغشوم 
وقال متوسلا بيعض البدريين 


1) سألتك يا الله عجل بمطلبى 
2) سألنا ببشر مع بشير بِسَبْسّر 


3) كذاك بحير ثم بحاث يا إله 


( 
( 
( 
( 


4) ولا تسلمنه لليلاياء فإنه 


واحفظ أوامري من التروك 
سلام مؤمن شكور حليم 
عطوف يا حنان يا متان 
أدمكمالنا بلا تغيير 
في كل وقت يا كريم يا مجيب 
مع المعائد الغبي الظلوم 


بمعدود حرف البياء منهم على المنا 
كذاك يلال خؤلاة صدوق صيكنا 
ي كن بضعيف كاد يبلى من الغنا 
غدا مستجيرا بالكمالات خصنا 


م 
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2 ا 1 وى | من سبع ااانه إخش وريه 


3 ل ا كذا حابر يدعىئ امن :خالن 


1 
( 
( 
( 
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المقدمة ش12 

الباب الأول 

التصوف عند الشيخ محمد الكتاني 
الفصل الأول 
حقيقة التصوف عند الشيخ 

محمد الكتاني 
الشيخ الكتاني قطب التصوف في القرن الماضي و ا م ف ل 
مقام التتصوف عنده 000 
الفرق بين العلم والمعرفة عنده #9 27 
حقيقة التصوف عنده ذخا 
صفات الشيخ والمرشد 101000 
خصائص التصوف 00 
حقيقة الصوفي -- ازا 3(“ ”233 
علامة العارف الصوفي 000 
حقيقة الصوفية 00 
بماذا تتميز الصوفية ل 

الفصل الثاني 

ينابيع صوفية الشيخ الكتاني ومصادره 

خصائص ومميزات الشيخ الكتاني 00 
كيف فتح عليه؟ ا 
ينابيع صوفيته 9 0ة0 2 101010101202021 01 1 1 0 0 0 2323000 
سره في صلواته وأحزايه وأذكاره 20 
شدة ارتباط وتأثر الشيخ بالحاتمي وابن عطاء الله 00 

الفصل الثالث 

نظرية الشيخ الكتاني في التصوف 

طريقته الكتانية هي منهجه الصوفي 8 2393 


أساس نظريته في التصوف 0 
ميادئ نظريته في التصوف اربعة ا 00000 22070 
1) اعتبار الأخلاق أساس التصوف ومبناه 2000-5 *ش*غ151 
2) شدة تأسيه وتعلقه ومحبته للرسول الأكرم ا 
3) سنية الصلاة ا ل ا لا م ل ل 1 ل ار ل دا 
4) كيفية التعامل مع القرآن 0 

الباب الثاني 

مظاهر التصوف عند الشيخ محمد الكتاني 

مدخل فقا ةع اد واو مو نا ونا عسويو عه مامه اناق وتقهطا اف ف داف فو ولق ولو ف ل وديا 
مظاهر تصوفه وارهاصاته 00 
معالم تصوفه ا 

الفصل الأول 

طريقته الكتانية الأحمدية 

مباني وأصول طر 8#1وبب1 1 0000000 2100 
أصولها ئ23_3جُجٌجخجخجخ:خخخ6:: ةا م6 0000 ا 
أركانها الأربعة 0 
عهودها ل ل 2 ل و ا ب 
خصائص طريقته في قصيدة امعط أو لاسو وال اجا تمع اوور اعقو وال واه 

الفصل الثاني 

كتب الشيخ رضي الله عنه 

مظاهر فتح الله عليه 37و سوس اب ووه انام له و ماه لطس الل الا الا 
كتبه : أسماؤها المطبوعة والمخطوطة ا 000 

الفصل الثالث 

صلوات الشيخ الكتاني على النبي الأكرم 

تعددها وصيغها وحقيقتها وو 7 وا 30 01ل و ور مقر ف ا 01 
أسماؤها وعددها ون لوطه 7 لاضع لدعو تورف فد انو نوع ا لالجةا ماله 6 ودر 
صلاة محلى مرآة المرا 00930103938 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 
رسائل الشيخ الكتاني 


شووط الؤاهاة الديقة ا 000000 2 


صورة الأخوة الدينية ا اا ا ال-0 
الإخلاص في الدعوة إلى الله والنصح ا 0 


الرسول كان يتكلم في منازل الكمال 000 


أسباب تقدم الأجانب بز 1 1 


القناضع بين الإخوات 0001 ش*شظ*151 


ترك العداوة والبغضاء والتزام محبة المسلمين 0000 
أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس ا 


رسالة من غاب عنه المطرب 000 0 0 0 


رسالته إلى أهل سلا في فضل الصلاة على الرسول الأكرم... 


وسمالة الوضايا الكقائنة ا 


رسالة متفخ الفهاة وكهوف العباذ 50 


ومناكل قوعي مقط إل ارين 5000000 
العلماء والمقدمون الذين كان يراسلهم بانتظام ا 


وفرة هذه الرسائل وتنوعها 1 


رسالة حول المريد - وصفه - حقيقته فموفققة ااه و مومه ممه مهاه 


آداب المريد 207000000 


وسالة إل:فقراء الرياط 2000011111211 


رسالة إلى فقراء دكالة ا 57000 


رسالة جوابية من الشيخ جوابا على الاحتفال بالمولد النبوي 
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وسالة |ل فهر اع زأوية مدلا ا 0 20 


وسالة إل ففرا زاوية الرباط 005 [ ز 1 21 ا 1 2*3 
رسالة إلى فقراء زمور ومفق قو ووفوة ووه هوهو ووو وومووة و و نوو هوهو ووو ووو وةثقهة 


رسالة أخرى إلى فقراء زمور ااا 000 
رسالة الشيخ الوالد مولاي إبراهيم الكتاني إلى فقراء الصويرة 


نص رسالة المؤاخاة ا 0بب- 010 


دعاء للطريقة يدوام عزها ومجدها مممففف ع ماقف ههه م ه66 4ه ه61 6ه 
دعاء اللهم لا تكلنا لتدبير أحد 0 


دعاء اللهم تولى تربية النفس 1125 مااي ده ا ل ل د 
دعاء اللهم أوضل حيالنا يحيال النبى اه لوحي وان مها يراع ل 91 89 ادو ورف قوع 


الطريق والطريقة والرابطة و0008 2-0 
المؤاخاة والألفة عات 20 


نو ف الإلهية 0 
آذ ١‏ المعار - 
لع و5 4 4 0 
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